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سورية الجنوبية 
دهوران» 2 


يتضمن هذا الكتاب م 
أثرية. قام بها علياء من المعهد 
الفرنسي لعلم الآثارفي الشرق 
الأدنى» حول المنطقة الجنوبية من 
سورية (حوران). التي تمد من 
جنوب دمشق إلى شمال عمان. ومن 
شرق جبل العرب الى تخوم 

اعتمد الباحثون في 
استنتداجاتهم على اللقى الأثرية» 
من عهارة ونحت جدران ويبركء 
وخحزانات مياه وشبكات طرق» 
وقرى مهجورة. وخزفيات ونقود. 
وعلى حدود الملكيات الزراعية 
القديمة, وتناولوا في دراسساتهم 
العصور النبطية والهللينية والرومانية 
التي مرت على هذه المنطقة . 

يسردار «الأهالي» أن تصدر 
هذا الكتساب بالعربية؛ بعد أن نشر 
بإشسراف الباحث ج .م.دانتزر 
بالفرنسية في باريس ». مساهمة منها في 
اطلاع القساريء على التاريخ 
القسديم هذه المنطقة؛ ومسساعدة 
الباحثين والدارسين العرب على 
فهم حقبة هامة من هذا التاريخ . 


الناشر 


سورية الحنوبية 
حوران 


غية 40 ريسل 


الاقالي 
للطباعة والنشر والتوزيع 
حمشق هاتف.: 51-139 ص .ب 10:1 تلكس 251507 


مبجموعة من الباحثين 
بإشراف: ج. م. حانتؤزو 


سورية الجنوبيه 
رهورآن» 


بحوت اترية في العهدين الهنئيني وائر وماتي 


غلاف الطبعة الفرنسية 


الأهداء 


إلى ذكرى الأستاذ سليان المقداد (أبو 
اثار المنطقة. ومعرفة تاريخها الغني وإحياء 
ترائها . 


أحمد عبد الكريم 

تمهيد ع ل ا ا ا ب اد ل بج وشو و وت علا 
أرنست ويل 

المقدمة فايطا وروا امورو ف ترات ادا اباي الم 1 
جان ماري دائتزر 

المدخل امود راجا لمتاجسا و ماده باوتوره اول لو ا ا اا 
فرانسيس هوغيه 

لمحة عن شكل وتطور الأرض في أقاليم حوران البركانية م ا ل 771 

عناصر جديدة لكتابة تاريخ مناطق وشعوب جبل حوران الجنوبي ع رن 
فرانسوا فيلّنوف 

الاقتصاد الريفي واحياة الريفية في حوران القديمة (من القرن الأول 

قبل الميلاد وحتى القرن السابع بعد الميلاد) ل 11 
توماس بوزو 

طرق المواصلات في حوران في العهد الروماني و 0 
جان ستاركي 

الكتابات والنقوش النبطية وتاريخ سورية الجنوبية وشمال الاردن لين 
جوزيف .ات . ميليك 

النقوشي والكتابات الصغائية ا 
موريس سارتر 

السكان والتطور في حوران القديمة. على ضوء 

النقوش والكتابات اليونانية واللانينية ا ا 
كر يستيان أوجيه 

العملات المكتشفة في «سيع» والتداول النقدي القديم في حوران ان 


«حوران؛ هي الهضبة الواقعة, في الطرف الجنوبي من الجمهورية العربية السورية 
بين الحسوض الدمشقي فق الشيال. ومنخفض وادي اليرموك وجبال عحلون ومنخفض 
الأزرق ووادي السرحان في الجنوب والجنوب الشرقي. وتمتد بين سفوح جبل الشيخ 
الشرقية ومرتفمات الحولان المشرفة على وادي الأردن في الغرب والجنوب الغربي. من 
جهة . ومنطقة الحماد والصفا من بادية الشرق مروراً بجبل حوران (حالياً جبل العرب) في 
الشرق . وقد هيأها هذا الموقع اهام لتكون البوابة الرئيسية لبلاد الشام للقادمين من الجزيرة 
العر بية. وهمزة الوصل الستراتيجية بين سورية الشمالية وسورية الجنوبية. 

عرفها الآراميون والأنباط باسم «باثان» أو «باشان» واطلق عليها الأشوريون اسم 
«حورانو» وعرفت في أيام الإغريق والرومان باسم «أورانتس». وأطلق عليها الشعراء 
العرب في الجاهلية والإاسلام اسم جبلها «الأشم» «وحوران» الذي أسماه أيناء بنو معروف 
بحق «جبل العرب» ورووه مئذ أن قطدوه في القرن الثامن عشر بدمائهم وعرق جبينهم 
وحولوه الى جنة بسواعدهم . 


كانت حوران مئذ أقدم العصور ولا تزال احدى البوابات الرئيسية المنفتحة على شبه 
الجسزيرة العربية ) تستقبل الهجرات والقوافل التجارية» فتحتضن بعضها وينطلق بعضها 
الآخر شوالا الى بلاد الهلال الخصيب . وقد استوطنها أجداد العرب من الآراميين والأنباط 
والصفاويين, واختارها الغساسنة يعد هجرتهم من اليمن إثر انبيار سد مأرب فاستوطنوهاء 
وجعلوا من دمشق عاصمة لمملكتهم. وفتحوا أذرعهم لأبناء عمومتهم العدنانيين في «معركة 
البرموك» التاريخية الحاسمة التى جرت على بطاح حوران . فكانت مقدمة لتحرير بلاد الشام 
وآسيا من الاستعمار البيزنطي وقاعدة انطلاق لفتح فلسطين ومصر. 

لقد أدرك الر ومان أهميتها الاقتصادية والستراتيجية فجعلوا منها «وأهراء؛ لتموين روما 
بالحبوب وإنارة كتائسها بزيت زيتونهاء وحولوها الى «قاعدة ستراتيجية» متقدمة لينطلقوا 
منها تارة باتجاه البطالمة في مصرء وتارة أخرى لمواجهة الفرس في الشرق. ولمحاولة التصدي 
للغزوات العربية القادمة من شيه الجزيرة . 


ول يغفل الخليفة الثغاني عمر ين الخطاب أهمية هذا الموقع الستراتيجي. عندما زج 
أفضل قادته في معركة اليرموك التاريخية الحاسمة. فانطلقت من قرى حوران في تل الحابية 
وضفاف اليرموك. جيوش الفتح الى مصر وشالي أفريقيا وإلى بلاد الشام واسيا الصغرى 
لتبنى الامبراطورية العربية. . 

أقام الأنباط تملكتهم في القرون الأولى قبل الميلاد. واستتبت هم السلطة في المنطقة 
الممتدة من قناة السويس الخالية. وخليج العقبة الى سهول دمشق . وجعلوا من «بصرى» 
عاصمة ثانية للمملكة بعد البتراء وأقام اخر ملوكهم في «دمشق» . حتى الاحتلال الر وماني 
في أواخر القرن الأول الميلادي. 

0 الطرق الرئيسية التى تربط شيه الجزيرة العربية ومصر والبحر الأحمر 

مشق وتدمر وبابل: وأتقنوا أساليب الري التى أخذها عنهم الرومان . وأصبحت القوافل 
0 التي تحمل البجالم والسلع المختلفة من جميع بلدان الشرق الأوسط وشالي أفريقيا 
وغربي اسيا تتقاطر إلى د مشق وبصرى وتدمر ذهاباً وإياباً . لتنجز أعظم مبادلات اقتصادية 
وثقافية وحضارية في التاريخ . 


وما أن استتب الأمر للرومان في سورية الشمالية حتى سارعوا الى ضم حوران الى 
«المقاطعة العربية» وجعلوا منبا «درعاً» يقي جناح الإمبراطورية الجنوب الشرقي من 
غزوات عرب التزيرة» وبطالمة مصر والقوات الفارسية . وحولوا مدينة «بصرى؛ إلى قاعدة 
«ولقواتهم السريعة الحركة؛ المكونة من «الفيلق البرقاوي الروماي» الذي كان ني ذلك العصر 
بمثابة «قوات التدخل السريع» المعروفة في هذه الأيام . 
:4 


وقد أصلح الرومان شبكة الطرق التي أنشأها الأنباط في سورية الجنوبية ووسعوهاء وأنشأوا 
بعض الطرق الستراتيجية, وأقاموا على جوانبها المخافر الدائمة للأمن وسرعة الخركة 
والاتصال السريع وبنوا في بصرى أحد أعظم المسارح التي لا زالت تشهد حتى الآن على 
ازدهار المنطقة وتقدم حضارتها. 

وحاول أحد أباطرتهم أن يجعل من «مدينة شهبا» التاريخية عاصمة إقليمية وجهزها 
بجميع المرافق والخدمات التي تحتاجها أهم المدن الرومانية, مما لفت انتباه بعض معارضيه 
بد 5 

شهدت حوران ازدهارا عظيما في العصر الروماني واستمر هذا الازدهار بعد الفتح 
الإسلامي طوال العصر الأموي والمرحلة الزاهرة من العصر العباسي. ولكنها مالبئت أن 
أخذت بالتدهور مع بداية العصر المملوكي والعثماني. بسبب عدم الاستقرار والمعاملة السيئة 
التي كان يلاقيها السكان المستقرون في القرى والمدن. على جيدي المرتزقة. الذين يحاولون 
الاستيلاء على محاصيلهم الزراعية بأبشع الوسائل واعنفهاء تما أضطر بعض سكان هذه 
المنطقة الى الهجرة من قراهم والتحول الى البداوة للمحافظة على كرامتهم وحريتهم . 

لم تتبدل هذه الأساليب الغاشمة بعد زوال الحكم العثماني وقيام الانتداب الفرنسي ١‏ 

يل ازدادت حدة وصلفا في حوران وبقية الممناطق السورية. ما أدى إلى تصدي أبناء المنطقة 
للمستعمرين الجدد في معظم قرى حوران وحاولوا الوقوف الى جانب الملك فيصل ضد 
غخططات سايكس - بيكوء وقتلوا في (خربة غزالة) معظم أعضاء الحكومة التي فرضها 
الفرنسيون على سورية, ولم يرضخوا للبطش . والغرامات والارهاب . 


وني عام 1976 انطلقت الثورة السورية الكبرى. بقيادة البطل سلطان الأطرش » 
من فوق جبل حوران الأشم. وسدأ أبناء المنطقة رحلة نضاهم الطويلة, التي لم تهدأ إلا 
بزوال الاستعمار الفرنسي. وتحقيق استقلال سورية. 

ومع زوال الانتداب الفسرنسي. شهدت حوران مرحلة جديدة من التطور شأنها في 
ذلك شأن بقية المناطق والمدن السورية. ولكنها مالبئت أن تأثرت أكثر من غيرها. بسبب 
الصراع العربي الصهيوني. وقيام (اسرائيل) . 

وقد أدرك سكان المنطقة خطر المطامع الصهيونية . على مياههم وأراضيهم الخصبة. 
فصمموا على مواجهة التحدي مع أيناء الشعب العربي السوري وقياداته الوطنية . 

وتشهد حوران اليوم +بضة اقتصادية وثقافية واجتماعية أخذت تعطي ثمارها. 
فتحولت مناطق واسعة منها الى مزارع نموذجية للأشجار المثمرة والخضار. وأصبح لا 
شهرة خاصة تضاهي شهرة حئطتها الصلية المعروفة, مما يبشر بمستقبل مشرق يليق 
بموقعها وطبيعتها . 


2 
200 


5 لكاي نا 1 


١ 8 ك‎ 


لي 2 1 اللجا 
ع البثينية 1 


ا طمم عزن 8-أع ّّ 
م 1-3 
الكراع 
54 دام 
8 9 
7ل لج 2-0 
0 52 


لتقم ندمو 


0 اطاايت 3 
5 0 , 3 
+ النارة يمه 
2 قئوات 


> ل +قسومة0- !3 هر م 


ب سيع 
3ااء انا -5هم 
السو يداء ع 


ك2 بيت 
© طااوطول 


عد 6)-ا2 أمعصوة » خربة 


قطقعوطا ا سسيحك ”سامية 


ل 
8لي ادب 
1 © طوطلوئق كنار 


لواحمي تكد 
٠.‏ ك معرية 
ه هملح 5 «فمممطمة © يضري ن برمين8 3 
تا المساذ 5 مه « - 
تل المعاز صلخد . السرا 
أ لدادقةء الشقزى أم الرماث صماد ,يي ى سمج أم السراب 
٠‏ امتان ٠ه‏ 2 8 : طقن5-ده رصوريا 
3 1 الععز »و ؟تاودوء/ا-اد ه__ 47 5 0 
موخاى .6 مقصدس هدرم هسنا ومبربرزوة ملك 
1 لحمو 8# اه الا بي 1 
5 0 ل لح سد ١‏ طمو و6 رن 08511 ه 5 0 م السماقية 5 
“ي)-- طبا اليردان القرية ما همد دة كوم الرف 
092 كقبروةلاداد اه © ١‏ «املززن«اماناة ور ورزووق 0 
5 000 
عدم ]طن اد صمنا © مقبررع كدمم5 البسيفية > ان 


أم القطين حا مه 0 وه السبع صيار 


١ 5‏ 
ا بير تل الكوس" الدفيانة ا م الجيال 


أدطوالفك اه عووك © 


قصر الحلابات © 0 


الشكل رقم ١‏ خريطة التقوش (الككتابات) النبطية 


يحض 


هذا ونخص بالشكر السيد محافظ درعا والمسؤولين في المحافظة . على جهودهم في 
نشر هذا الكتاب. 


أحمد عبد الكريم 


لذلا 


المقخقدمة 


يقدم لنا الجنوب الأقصى من سورية ذو المناطق المتعددة والأقاليم المتنوعة. صوراً 
معقدة بذاتهاء ومتباينة . وكلمة «حوران» أصللا تنطبق دون شك على هذه الخصائص 
أول مايبدولنا ني تلك الصورة. طريق مرور القوافل الذي كان يربط منذ زمن سحيق 
أطراف الجمزيرة العربية النائية بقلب البلاد. وبالبحر. ثم يظهر الحبل المحاط من كل 
صوب بصحراء جرداء خاوية. كانت وفق العهود المتتالية» إما ملجأ ومأوى أو أرضاً مباركة 
للآهة. ناهييك عن العديد من المقساطعات الصغيرة ذات الطابع الخاص . بيد أن هذا 
الجنوب يبقى أرضاً أضفى عليها البازلت الأسود طابع القساوة. وهذا لاينفي بأنها كانت 
يوماً أحد اهراء القمح في سورية, كيا كانت . من جهة ثانية. منطقة بساتين وكر وم وخير 
دليل على ذلك ظهور عتاقيد العنئب «شعار لا يمحى» . على آثار أوابد «حوران» في كثير من 
الأحيان. 
إن الانطلاقة الحازمة لسورية الحديثة. لم تأل جهداً في سبيل أن تخرج من السبات» 
منطقسة كانت حتى أول هذا القرن, لا تزال هامشية وحرومة . فمن خلال تاريخ لا يزال 
غارقاً في غياهب الجههل والظلام» ظهرت حقبة واحدة اخرى غنية, أيام كان فيها السلام 
فل 


السرومانيٍ يفرض الأمن ويحقق الازدهار. وعلى كل حال فالآثارات العديدة والمتنوعة 
الضخمة في معظمها التى تنتشر في الأرياف وتبقى مدعاة فخر وعظمة للمدن تعود كلها الى 
تلك الحقبة. ْ 

م تأل البعشات العلمية في القرنين التاسع عشر والعشرين جهداً في العمل على كشف 
تلك الآثار والتشويه عن مضمونها . لقد ساهم الألمان والاميركيون والفرنسيون في هذا 
العبل المام. وذلك الانتاج المفيد دوماً و حصادهم الأثري من كتابات ونقوش 
غزيراً وفيراً. معدا للتخزين كما ظهر حديثاً تنقيب أكثر منبجية وأعمق جذوراً للكشف عن 
خفايا الأزمنة الغابرة . فالسلطات السورية خططت لمشر وع كبير لانقاذ وترميم بصرى 
القديمة . وأيضاً لبرنامج كبير هو الآن قيد التنفيذ لشهباء ء (فيليو بوليمس). وقد أكملت تلك 
العمليات من خلال يناء المتحف الاقليمي في السويداء . ضمن هذا الاطار. برز برنامج 
الابحاث الذي يديره منذ بضع سنين وج. م6. دانتزر» يساعده في ذلك فريقه في المركز 
الوطني للأبحاث العلمية وهو وحدة البحث الآثري رقم .)7١(‏ وهذا هوالوقت المناسب 
للقيام ببحث شامل عن منطقة حوران الفريدة من نوعهاء بالاستناد الى قواعد راسخة 
وأسس متينة » مبنية عل علم آثار لا يبمل أية يقة ولا يتخلى عن أي خط من خطوط 
البحث . 

يبقى المشسروع حساساً: فهاه المنطقة التى عرفت أول ازدهار ها في العصر 
البر ونزيء لم تعد إلى الانتعاش ثانية إلا في العهد الروماني*". وبالرغم من ذلك» فقد بقيت 
متطورة بحدٍ رسّخه ظهور منطقة الجزيرة العرربية» التي كان يعيش فيها شعب خليط, كما 
تعايش بها أو توالى على أراضيها الآراميتونا والمرت بمختلف سانيم «الايطوريون. 
الأنياط - الصفويون»”*. وهي منطقة تعتبر نقطة تلاق بين الحضر والبدو الرحل» يرافق 
ظروفها البيئية عدم استقرار طويل الأمد. كما هي منطقة تمسكت تقسكاً شديداً ببنياتها 
الاجتماعية التقليدية التي بها وازت القرية مجتمع المدينة . منطقة مهدت في مجالات الفن 
والعيارة أو النحت لظهور علامات تحمل في مضمونها سمة ريفية تنم عن السعادة ورغد 
العيش . 

يعبر هذا الكتاب بمشابة نقطة انطلاق مرحلة أولى في البحث. كما يكشففهرس المواد عن 
امتداد المشسروع . فانطلاقاً من الأسس الجيولوجية والجغرافية» يمكن الوصول الى الدراسة 
الاقتصادية الرية يفية والى نمط الحياة الفردية والى دراسة طرق المواصلات فقد تعزز علم 
النقوش وعلم المسكوكات مثلما ازدهرت صناعة الخزفيات . 

واخيراً احتلت الآثار العظيمة الضخمة مكانها اللائق ضمن الفصول المخصصة 
للعهارة والنحت كما أعطى هذا المجلد الأول وضمن اطار اخترناه اهتراماً أكبر بالمرحلة التي 
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دعاها مؤلفوه مرحلة «ماقبل ظهور الولاية». أعنى المرحلة التي سبقت نشوء ولاية الجزيرة 
العربية» والتي تظهر عليها بصمات حضور روما: من بومبيوس الى السلالة الفلافية؛ وهي 
مرحلة انتقسال من شرق قديم تلاشت ملاحه وسماته الى أفق اميراطوري توطدت أسسه 
وعلا بنيانه . 
يجدد هذا الكتاب بحثاً يعتبر بمثابة اللبئة الأولى في صرح أكثر اتساعاً ولا يسعنا إلا 
أن نبث تمنياتنا الطيبة لمؤلفيه . 
أزنمتك ويل 


هوامش ال مرجم 


#١-_هذا‏ الرأي يناقض بعض البحوث التى وردت في الكتاب. فقد كانت المنطقة مزدهرة اقتصادياً 
واجتماعياً وسياسياً في عهد الأنباط في القرن الأول ق. م والأول الميلادي. قبل وصول الرومان . 
*7- الصفويون : نسبة الى منطقة الصفاة الواقعة ني البادية شرقي جبل حوران وهم ابناء عم الأنباط . 


عرفت المنطقة البازلتية في سورية الجنوبية التي يرتبط بها هدب ضيق في شهال الاردن 
منذ نشر المؤ لفات الكبيرة للسادة : 
«©0ز80 مل .آل| - الام ممصشارظ - أواد يناع 352 لزه2] ,تواأبا8 .نت لم» 
نظراً لغنى آثارها الهندسية المعمارية. التي تعود في أغلبها الى العصر الروماني» هؤلاء 
المؤلفون تميزوا بمشاهدة العديد من الأبنية في وضعها السليم الكامل. مما ادخر لنا الأدلة 
الثبوتية الثمينة ٠‏ ولكن لم يتسن لمم الوقت الكافي ولا الوسائل الضرورية التي تحقق دراسات 
معمقة حولهاء حيث لم يتمكنوا من الوصول الى الشمولية والى ترجمة مجمل المشاهدات 
المتوضعة في الأراضي . ومنذ صدور مؤلفاتهم لم يتم أي نشر جديد عن الأبئية والعمارات في 
حوران بخلاف ماتم بالنسبة لدراسة علم النقوش ولتاريخ المنطقة. غير أنه في السنوات 
الاخيرة. ومن خلال التطور السريع للبحوث الديمعرافية والاقتصادية, فإن تسارع الأعمال 
الكبرى وتطور العمران الخاص. أوشك أن يطمس نبهائيا بعض الآثارء خصوصا المتواضعة 
منهاء التي لم تكن تجلب أنظار مؤلفي القرن التاسع عشر"'. لذا توطدت الآن فكرة العودة 
الى التنقيب في هذه الأراضي ولكن ضمن قواعد ثابتة ومنظور جديد. 


/ا1 


والحقيقة لقمد توفرت شروط خاصة ومناسبة:؛ أبقت في المنطقة ليس فقط على اثارالعيارة أو 
النحت, بل أيضاً على بقايا حسّية تشكل مجموعات قيّمة ولكن بمعيارآخرمثل؛ البنى 
الزراعية (من جدران وحدود لتقسيم أراض زراعية ومساحات زراعية ‏ برك وخزانات مياه) 
شبكة طرق للمواصلات ‏ قرى مهجورة مع أراضيها المحجرة . فعدد تلك الآثار وتوزعها 
الواحد أوالمتهاثل على امتداد كامل المنطقة يُتيحان ضمن هذا الاطارطرح مسألة تطوير 
مجموعة جغرافية تتلاءم ووسطاً طبيعياً شديد التهاسك . ولكن وحدة المنطقة وجدتها تَفسَّران 
وفق آخر تحليل بتشكلها البركاني . أما الفوارق المتنوعة في المناظر والثروات التي تقدمها لناء 
فإنها تعود الى الطبيعة. ويخاصة الى عصر التدفقات الهممية التي تحكمت في شكل 
التضاريس وفي تحلل البازلت - في زمن متقدم نوعاً ما - إلى تربة فخارية هي بالحقيقة أساساً 
لكل حياة نباتية» كها تحكمت مع المناخ في الأاشكال الخاصة للشبكة الحيدروليكية ذات 
الينابيع النادرة وعديمة المجاري المائية الدائمية. ان دراسة ابراز المنطقة هي اذن تفشخص 
ردود الأسئلة النوعية, التي يطرحها هذا المحيط أوتلك البيئة» في كل مرحلة من الزمن» 
ليس فقط على مسزارع تربية المواشي وإنما أيضاً على مهندس الطرق والقرى والمدن. 


وهذا ما يدعونا لتخصيص وقت طويل من منباج عملنا لدراسة هذا المحيط من وجهة نظر 
علم شكل الأرض والتر بة والمستحثات والجغرافية التاريخية . 
وصل ازدهار المنطقة الى أعلى مستوى خلال العهد الروماني» يبين ذلك هذا 
الاتساع الكبير للأراضي المزروعة» وأيضاً نمووتضاعف عمران القرى والمدن. بينها كانت 
بعض الآدّلة تدعو للتصور بوجود سابق للفقرفي البلاد» حيث مرت عليها فترة عدم 
استقرار في بعض المناطق في خباية القرن الأول قبل الميلاد. * إل أن المنطقة عرفت وبصورة لا 
تدعو للشكء» مرحلة من التطور البارزفي العهد الرومانيء ولو أنها لم تكن الأولى من نوعها”' 
لأن بعض المكتشفات الحديثة على النقوش المعدنية تدعو الى التخمين بحدوث مراحل تطور 
اكثر قدماً. وخلال هذه الفترة التي تم البحث والتنقيب فيهاء تبين بأن سورية الجنوبية قد 
انتظمت بنجاح ضمن وحدة سياسية . بينها تأكدت القطيعة التي كانت تشطر المنطقة 
الطبيعية بين مملكة الأنباط من جهة وبين الايطوريين والسلالة الهير ودية أوولاية سورية 
الرومانية من جهة ثانية. خلال نشأة الولاية العربية. وقد عَدَّل هذا التقسيم بعدئذٍ 
مرات عدييدة. فنحوعام 8 توسعت الولاية العربية من الجهة الشمالية لحوران ومن 
الجهة الجنوبية ل 8818068 . ثم نحوعام 6 ب .م توسعت بالتأكيد من الجهة الشمالية ل 
«82]8066 ول «1)300001006». غير أنه خلال نفس المدة. انحسرت الولاية العربية عن 
النقب ‏ آيلا «118ه» ‏ وبترا المرتبطة بالولاية الفلسطينية» والفضل في هذا التطور أنه وحد 
تدريجيا وتحت سلطة ادارية واحدة» كافة المنطقة تقريبا واضعا حدا للانقسام بين تخوم عدة 
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ممالك» حيث أصبحت الولاية مركزاً لمجموعة جديدة . كها حقق ىق هذا التطور. بدون أدنى 
شك ازدهاراً لتطور اقتصادي في المنطقة ستتوضح معالمه ابتداء من القرن الأول للميلاد 
(كها ستلحظ لاحقاً) . 

حاولنا دراسة هذا التطورمن خلال مختلف المظاهر السائدة في جميع أنواع الآثارات 
المتعاقبة من الحائط الى المدينة. من العمارة الى النحت الى الخزفيات دون اهمال الكتابات 
والنقوش السامية واليونانية واللاتينية النادرة. تلك النقوش التي هي بصورة خاصة عديدة في 
المنطقة وقد تحاكت بشهرتها مع الآثار المادية التي احتوتهاء كما وفرت قواعد ثمينة في سبيل 
تفسيرهاء ان البحث في تلك الآثار تحدد ضمن ثلاث مستويات مختلفة : 

على مستوى كامل المنطقة : ايتدأات عام 191/54 سلسلة من البحوث والتنقيب. 
هدفها تنظيم وثائق مصورة عن ال هندسة المعمارية والطبوغرافيا والمشتركون هم ج. م 
وجاكلين دانتزرء وج . ب . سوديني والمهندسون المعماريون ج. ل. بيسكوب وبايروف 
وفر لارشيه. وبرفقتهم الرسام ك . فيبير غيمغ . ومنذ عام يفذنل أتاحت زيادة عدد فريق 
العمل » اعادة دراسة المنطقةء على أسس جغرافية وعلى أسس علم شكل الأرض وتطوره» 
والبدء بإحصاء القرى والبنى الزراعية وطرق المواصلات القديمة على الواقع. وعلى صور 
جوية قديمة. وفي الوقت نفسه تم البحث عن عناصر العمارة والتركيب في المواقع وفي مستويات 
الأثريات وفي المتاحف» والمشتركون في البحث كانوا «فر. فيلنوف فر. هوغيه ات . بوزو- 
ج. بوليل - س. قدسي» أما الجغراقي ب . جانتيل فقد أمدنا بمساعدة فغالة من خلال 
توجهاته الجديدة. 

كانت منطقة القنوات - لايع 6 الجدوط ولوب للخل ولمعي موضوع دراسة 
أعمق وأبعد لأنها موجهة لرسم خريطة آثار. وقد انظ بالبيدات . جانتيل بصورة خاصة 
دراسة المنطقة ,الريفية القديمة. أما السيدر. دوبسيل فقد التزم بدراسة موقع قنوات الحضري . 


أخيرا اجريت بعض التحريات والتنقيبات المحدودة . كان لا غنى عنهاء لاستيضاح 
دور ومهام المبنى ولتثبيت نقاط علام زمنية تستخدم أساسا لتاريخ الآثار التي أحصيت. كيا 
فرضت علينا تلك الحفريات, كي نستطيع أن نكون مراجع خزفية يمكن الاستفادة منها في 
أعمال التنقيب. أما المبرر لانتقائنا الموقع الآثري فقد كان للأهمية الاقليمية لمعبده الذي 
حافظ أيضاً على عدد من الكتابات والنقوش التي تحمل تواريخ نستنير بها. 

وقد انضم الى اعضاء الفرقة المارذكرها خلال هذه التنقيبات كل من السادة: .© 
82686 اخصائي آثار 0نا0558 .0 ,أومه8 ./لاغتصان بالآثار الخزفية مألتنمع.5.ل 
مهندس معماري و ذأمانا00 .| الذي أحذ على عاتقه الفحص الصخري للخزف. 

وقد انضم الينا أيضاً مساعدون اخرونء لدراسة العملات النقدية وداه .:8© 
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والنقوش الكتابية اليونانية واللاتينية. 8/.58168 , للنقوش السامية 513101 .ل ,»اذاثالاا .ل للاثار 
الجنائزية 8808 .8 . أما 81206 .5.90 فقد نسخ وأعاد قسأ من الرسومات والصور. 

لاد من التنويه بأن عملنا هذا تحقق بمساعدة قيمة جداء من مصلحة الآثارفي 
الجمهورية العربية السورية ولابد من ان نعبر عن عرفاننا للسيد الدكتور بهنسي المدير العام 
لمصلحة الآثاروللدكتورأ . البني المدير العام لمصلحة التنقيب» وللمرحوم سليان مقداد مدير 
التنقيبات الأثرية لمديئة بصرى.ء والى السيد عامر مدير التنقيبات لمنطقة السويداء. لقد 
غمرونا ليس فقط بكريم ضيافتهم الحارة ومساعدتهم لنا طيلة هذه الأيام انها أيضاً لسن 
خيرتهم في الآثاروفي نمط الحياة الحالية في حوران. والمناقشات الودية معهم هي التي مكنتنا 
من فهم وتوجيه برنامجناء كيا أن المسؤولين في محافظتي درعا والسويداء وفي المدن والقرى مدوا 
الينايد العون والمساعدة في كافة الظروف. لذا.يتوجب علينا شكرهم جميعاً. لحسن 
ضيافتهم وللمودة التي أبداها جميع أهالي حوران”" وجبل العرب. 
كبا أن فعالية عملنا مدينة كثيراً الى دعم المعهد الفرنسي للآثارني الشرق الأوسط (0ههم6ا) 
ومناصرة المعهد الفرنسي للدراسات العربية في دمشق . كيا نعير عن امتناننا ل .م.ل 
الآببا.ع -916] .0 -5أنوموأا8 3 -80835 .3 -لوناءو23 

يؤلف فريقنا وححدة البحث رقم )٠١(‏ في معهد البحوث الأثرية الذي قدم لنا 
مساعدة فعالة. وخاصة في التصوير المساحي الضوئي (زكاريير» غيوميه. وف رسم 
الخرائط السيدة سانتيس أيوتئز. لقد منحنا المعهد الوطنى للأبحاث العلمية (8.5.ل0.0) 
معونة مالية لتحقيق اخراج هذا الكتاب . كها كنا نستفيد من الدعم القوي الذي أيدتنا به 
وزارة العلاقات الخارجية (0.7 .8 .0.6) خلال جميع مراحل المنباج حتى طباعة هذا الكتاب 
الذي أخذت على عاتقها انجاز القسم الأكبر منه. وأيضاً يتوجب علينا تقديم الشكرل 
0هاانا6 .00 للفائدة والدعم الذي ما انفك يرفد عملنا هذا بهما. 

إننا لانقدم هنا نفس البحوث التي أصبحت موضوع نشرات خاصة سواء أكانت مؤقتة 
أونهائية. بل النتائج التى هي ثمرة دراسة مجملة للمنطقة» قام بها مختلف أعضاء الفريق . 


فأول سلسلة من المقالات تضع القواعد الجغرافية لتطور المنطقة وتقترح القيام بدراسة 
العلامات القديمة التى تبر ز الاهتامات والتحسينات التي لا تزال مسجلة في المواقع الريفية 
والبنى الزراعية والطرق على وجه الخصوص وتأريخ تلك العلامات أوالأثاريشكل 
الصعوبة الكبرى في هذه الدراسة . وتهتم السلسلة الثانية من المقالات با تقدمه لنا المسكوكات 
والنقوش السامية واليونانية واللاتينية والخزفيات والزينات المعمارية لتكوين التسلسل التاريخي 
لتطور المنطقة ومن خلال الأنواع المختلفة للوشائق وظهرت في الوقت ذاته خصائص ثقافة 
محلية أصيلة قام بها النحت ليُعَسب عنها تعبي رأ جلياً بالطريقة المستديرة ‏ المحدبة ‏ ومجموعة 
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كوى التواثيل الشعائرية. أما الخلاصة فستحاول اعادة تعريف تلك الثقافة في مرحلتها 
الأكثر تميزاً قبل الانعطاف الذي نجم عن ظهور الولاية العربية الرومانية عام 5١1م»‏ 
وقد أعدت جميع تلك البحوث المجمعة بالتعاون الوثيق والودي بين أعضاء الفرقة. ولكن 
ذلك لا يمنع من أنه في وسع المؤ لفين عند الحاجة اقتراح نتائج وتفسيرات قد تكون مختلفة . 

ان جميع الصور التي تعذر ايجاد أصلها قد وردت من لدن خزانة الوثائق الفوتوغرافية 
لوحدة البحث الآثري رقم .)7١(‏ 


جات ماري دانتزر 


نف 


هوامش 


١‏ الاستعيال الححديث جوأ للوسائل الميكانيكية القوية لرفع الأحجار في بعض القطاعات. بإزالة الجدران 
التي تفصل بين الحقول القديمة. 

. كانت تشمل قديرا محافظة السويداء وحوران (المترجم)‎ 891088 - ٠ 

6 اسم اللحا قديها (المترء جم). 

نحن مدينون بالمعر وف إلى اللجميع وبصورة خاصة الى السيمد هايل عامر (متوفي) لقيامهم 
بمساعدتنا باستمرار كادلاء في تنقيباتنا. 


هوامش المترجم 


ينطبق هذا التاريخ على الفترة التي حاول فيها الرومان السيطرة على جنوب سورية واخضاع 
الانباط. وكانت اللجا وجبل حوران أكثر من مرة مقرأ للثورات التي تقاوم الاحتلال الروماني . 


فا 


(لمحة عن شكل وتطور الأرض في أقاليم حوران البركانية) 


«سورية الحنوبية» 


: مجمل المظاهر البركانية في سورية الجنوبية‎ - ١ 

تكتسب مناطق حوران القاتمة والحجرية خصائصها ومزاياها الأساسية. من وجود 
الصخور والأشكال البركانية فيها. لقد اغرقت التدفقات البازلتية التي تشكلت من تجمع 
طبقات حمم رقيقة تتجاوز كثافتها المتراكمة ١٠٠٠م‏ في وسط الجبل طبوغرافيا المواقع السابقة 
وامتدت تلك المصطبات البازلتية البركانية من أسفل جبل حرمون حتى «ننجد» في العربية 
السعودية بطول ٠٠‏ هكم تقريباً. ومن الجولان الى منطقة التلول بطول ١8١‏ كم في أقصى 
عرض لها. وهذا يعني أنها تتجاوز من حيث العرض نطاق منطقة حوران والزء الأكبر منها 
هو بركاني أساسه تشققي مرتبط بتكسرات القشرة التي نتج عنها صعود الصهارة القاعدية. 

عرف الشرق الأدنى عهوداً عديدة من النشاطات البركانية» توافقت مع أزمنة مهمة 
جدا من تاريخه البنيويء وقد انتاب الجانب الشرقي للبحر المتوسط ثلاثة وقائع رئيسية» 
(حسب المؤلف دوبير تريه "0-3958 )19514٠0‏ 

يذ 


1 البازلت المنضد بشكل طبقات ضمن الرواسب البحرية» وشملت لبنان بسلسلة 
جباله في العصر الجوراسي الأعلى وحتى الكريتاسي الأدنى . 
ب الصخور الخضراء في الشمال الشرقي من سورية وهي مرا أعصراطا يستر يكتي . 
ج- أخيرا. انتشر العديد من الخصائر البركانية الواسعة على أرض سورية منذ 
العصر الميوسيني وحتى التاريخ القريب. 
والعصر الأخير هذا الْقسم بدوره الى عدة أدوار» هوالذي يعرض ويجلل الأحجام 
الجبلية والمخصائص الأساسية لمنطقة حوران وليعض مظاهر وصف المياه فيها. يُعزى بدء 
تلك الانفعالات البركانية الى العهد الميوسيني. والفضل بمعرفة ذلك, يعود للكتل القارية 
المتوضعة في الطرف الشرقي من جبل لبنان الأوسط الذي تدفقت من أسفله أول موجات 
الحمم البركانية. كا توضع على روايص العصبروالتصفب الثلث) «باليوجين». هضبة 
بازلتية مشكلة بمجموعها منطقة حوران» امتدت ايضاً الى مابعد حدودها الجنوبية خلال 
العصر الميوسيني والعصر البليوسيني » والمنظر الطبيعي البركاني هذا بلغ ذروته في العصر 
البليزانسيني ‏ «دور قديم من من البليوسين» - (دوبيرتريه في المرجع ذاته) وكانت الحمم تسلك 
تشققات العصر المتجه 000-588 (حسب الصفدي )١461‏ وقد وصلت كثافة سائل المم 
في عصر الميوسين الى ٠٠م‏ في منطقة دمشق» بينها وصل سائل الحمم في عصر البليوسين 
إلى كثافة ١٠٠4م‏ في أعلى الدرجات. 
عرفت حوران في أول الدور الرابع (بونيكاروف /1451, ص 158) تظاهرات بركانية 
أكثرتفجراًء كما تشهد بذلك القمم الحلزونية العديدة وهكذا نكون ضمن اطار تظاهرات 
دقيقة ولدت تدفقات من الحمم . 
حدثت بعض الأطوار المحلية خلال العصر الجليدي (بليستوسين"' وكانت اخر 
الاندفاعات هولوسينية وهى ي التي كونت شكل هضاب اللجا الركامية المشعثئة ومن ثم 
همضاب الصفا والكراع. وقد اتاح الركام الحاوي للعظام في خربة ة الامباشي تعينيا غير 
مباشر لتاريخ نهائي (دوبيرتريه. دونان. 184). 
ان هذه الطبقة المتوضعة موجودة في «الصفاء» على مسافة هلا كم من الجنوب الشرقي 
لدمشق وهي تجمع في مساحة ٠١‏ أرحوالي ١٠/ام”‏ من العظام المكلسة التي التقطت من 
الحمم أوملثت بهاء ومشل هذا التجمع العظيم من العظام لايمكن أن يفسر بتكديس 4٠‏ ألفاً 
على الأقل من المياكل العظمية لابقار وماعز وأغنام كا تتطلب مختلف درجات التكلس التي وصلت إليها 
درجات حرارة تتراوح بين 5٠٠‏ و0١0٠15‏ درجة مثوية. وتاريخ 1 الذي قامت بتعيينه 
جامعة غرونانغ » يعيد وجودها الى 401 2 1١‏ سنة, مما يدحض الفرضية القائلة بأن 
تلك الحيوانات فوجئت وهي حية باندفاع الحمم البركانية. كما لا يمكن الاعتقاد أيضاً بأن 
4" 


شيها أوصهيها هوثمسرة عمل انساني في منطقة جدباء تحرومة من كل مادة قابلة للاشتعال. 
ويمكن ان نستنتج بأن اخ ظاهرة بركانية قد أمكن تحديد تاريخها. اذ يجتمل أن تكون المنطقة قد 
تشكلت فوق الانسكابات الحممية التي كانت لاتزال متوهجة (من المعلوم أن الحمم 
العكايت الع ف ا ل 0 واسانياء كترعت لكاي راجا رع تن 

تقع حوران مباشرة بالقرب من التصدعات الكبيرة لشبه الحزيرة العربية» فمن + 
العقبة الى فرجة (يمّونة) في لبنان مروراً بغور الاردن يظهررسم أولي كبير ليكون ادا 
لتصدعات الشرق الافريقي الكبير التي يمكن أن تفسروفق علم بنيوية الآديم الاجمالي» 
وكأنها دلائل لفتحة شق ورغم وجود مناطق من المصاطب اليازلتية. مثل ديكان أوالأرض 
السيسيرية الحائةء لم تعرف مثل هذه الامتدادات» وبالرغم من أن التصدعات الافريقية ية ل 
ترافق اينما كان بتظاهرات أودلائل بركانية »عكس ماورد تبقى البركانية مرتبطة بصورة عامة 
يساحات الصدوع . 

وقد اعتبر في بادىء الأمر. ان انخساف غور الاردن حديث العهد نوعاً ما من العصر 
الباييوسيني (حسب كتهرك 000 0 0 الجانب 
تلك الأحداث بدأت تشيخ رويداً رويداً (حسب دوبيرتريه 14319 دص"1١).‏ 


في لبان حقنت صدوع عديدة بكميات من بازلت السوراسي الأعلى ومن جهة 
أخرى. تبين الجغرافية الجيولوجية في نصها السنوماني أنه في العهد الطباشيري كانت فلسطين 
من جهة وشرقي الاردن من جهة أخرى متميزين جلياً ويأن هناك بين هاتين المنطقتين تباين 
في التضاريس شييه بالذي تفحصناه اليوم (المرجع ذاته)ى, 1 فإن جيولوجية الأرض 
المحيطة مباشرة بالعقبة» وكتل السدود البركانية القاعدية والحمضية التي تقطع فيها غرانيت 
المضبة. تدل على وقوع أحداث رئيسيية تكاملت في حدود عصر ما قبل / الكمبري / 
والعصر الكمبري . وقد تكوّن بالتدقيق ظهور التصدعات الكبرى لأخدود البحر الميت 
(المرجع ذاته) . 

وإذا ما تمسكنا بهذا التفسير علينا بالأحرى التسليم بأن مختلف المراحل البركانية في 
المنطققة كانت اندفاعاتها تخضع لعلك الأحداث الكبيرة» فالفرج التي كانت قيد التمدد 
والاتساع المستمرء فتحت ثغرات في القشرة على السطح مما ساعد على ارتفاع الصهارة 
القاعدية السفلى . 

ماعدا أثر الصخور المصدائية التي ظهرت في منطقة الكفر(الصفدي )١1105‏ فإن 
الحمم البركانية في حوران هي من نوع البازلت الميلانيني خاصة وتركيبها في غالب الاحيان 

ا 


ميكروليتي (صفة الصخور النارية المؤلفة من بلورات مجهرية متوازية يجمعها ملاط 
زجاجي)» وأحياناً أوفيتي نسيج في بعض الصخور اليركانية» يتميز ببلورات من 
البلاجيوكلاز في وسط ذي بلورات دقيقة من البير وكسين) أودوليريتي (نسبة الى صخور 
بركانية تشبه البازلت. ويها بلورات كبيرة من البلاجيوكلاز تحيط به حبيبات من 
البير وكسين) . أما المعادن الرئيسية فهي البلاجيوكلاز (معادن مؤ لفة من سليكات الصوديوم 
والكالسيوم والالمنيوم» والاوليفين (معدن مركب من سليكات المغنزيوم) والحديد. لونه 
زيتوني ويكثشروجوده في الصخور النارية فوق القاعدية والأوجيت (معدن من مجموعة 
البير وكسين يتركب من سليكات الالمنيوم والحديد والمغنيزيوم) والمغنيتيت (اكسيد الحديد 
المغناطيسي) والالمينيت (اكسيد الحديد والتيتانيوم الطبيعي) ويشكل البلاجيوكلاز نسبة من 
الانورتيت (سيليكات الكلسيوم والالمنيوم) تتراوح بين 2/17٠ - 5١‏ كما يظهر ني غالب 
الأحيان تحت شكل عصيات . أما الاوليفين فيظهر تحت شكل بلورات ظاهرة» بيد أن عيار 
الزجاج فيها يتغير كثي را وقد يكون معدمماً. والجدول التالي الذي رتبه السيد صفدي 
)١1965(‏ وأ. ف . رازفالييف )١1156(‏ يوجز علم صخور الحمم: 


الجدول رقم )١(‏ 


اللجا أوجيت تحتوي على تيتان 


حوران أوجيت يحتوي على تيتان 


ساسيه | أوجيت يحتوي على تيتان 


أوجيت 


حورا أوجيت يمحتوي على تيتان 


أوجيت يحتوي على تيتان 


فا 


إن الاندفاعات البازلتية ليست سوى انصهارات تحت بلورية متصاعدة من الحمم على 
وجه الارض. لكي تصل تلك الصهارات الى سمح الأرض »وتكون بتبردها السريم 
تركيبها الميكروليتي المتدرج من البازلت الى الاوليفين, لا بد لها من أن تخترق شقوقاً 
وتصدعات كي تعبر القشرة الأرضية . أما سبب وجود تلك التشققات» فيعود للتيارات 
المحدّبة داخل الأرض التي تسير بفعل انقطاع «موهوروفيسي» (حسب ريتمان 19517). 

عندمايحدث تشقق في قاعدة القشرة فإن الصهارة تدخل فيه وتاخيل بتوسيعه بفضل 
الضغط الهيدروستاتيوالصهارة بالأساس هي لزجة جداً إلا أن «الفراغ الكامن» الذي نشأ 
عن التشقق يعمل على خفض درجة اللزوجة بصورة مباغتة (المرجع ذاته ص١751).‏ 
ولكونها أصبحت سائلا مائعاً فانها تغزو الفتحات والشقوق وتصل الى السطح بفضل توفر 
المركبات المتبخرة. لأن الكثافة المتوسطية للبازلت السائل الى الأوليفين دون الغازات هى 
أعلى بقليل من الكشافة الوسطية لقشرة الأرضء وعند امتلاء الشقوق بالصهارة الحممية 
فإنها تتوسع وتحدث غرفا حممية بأشكال زاوية ينطلق منها مداخن اسطوانية تغذي منافذ 
انتشار الحرارة . 

ان حوران مجردة كلياً من الأراضي الرسوبية» التي لم تظهر على السطح إلا في ثلاث 
قطاعات محيطية : في «جباب:(جنوب غرب المسمية) وفي وادي اليرموك. وفي ضواحي درعاء 
لذلك فإن تشكل الأرض في حوران تابع كلياً للاشكال التي حددتها الطبيعة البركانية ولا 
سيم| الحمم السائلة أو المخروطية ولتطورها تحت تأثير العوامل الجوية . واذا ظهرت بعض 
الفروقات في طييعة أراضي حوران» فهذا لا يعود الى تبدل في تركيب الصهارة. بل لآن 
الأشكال والمواد البركانية هشة قابلة للتفتت» تتطور بسرعة ضمن بيئة مناخية تعتير سجافة» 
ولكنها ليست صحراوية . وسوف ندرس بالتتالي ثلاثة أجيال من المواقع ء اخذين نماذج لها 
من منطقة شهباء التي كانت موضع دراسة أرضية ومستمرين على اتصال بمواقع طبيعية 
ثلاثة متبايئة نوعا ما. 


الاشكال السابقة للزمن المعاصر (الشكل رقم )١‏ 

إن الصفا ‏ الكراع اللجا ‏ هي تدفقات (حبات) من العصر ا مولوسيني قريبة جداً 
من تركيبها الأساسي فإن السيدة 5ناءه8 568لااع في مؤ لفها (الجغرافية العالمية) كتبت بصدد 
«الصفاء بأنها يجموعة من الفتحات اندفعت تدفقاتها على شكل موجات سوداء. وكل 
اندفاعه تشبه طبقة من الصهارة انتهت بانتفاضات جسيمة متقنفذة بسبب فرقعة الغاز كما 
ينطبق هذا الوصف على «اللجاء» التي تتيح لنا طبيعة أرضها المشوشة التأكد من طريقة 
سيلان الحمم فيها. فاللجا التي كانت تدعى قدي (20060]) وهي هضبة واسعة بشكل 
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.بركان دوفوهة (وقعقلاة) عفلاهنا قثانامه حير 


صهارة بركانية محددة 


تالطاسطك عل ستيرضد مل عل سي اسسغطف مسوليره افاج سمي مامطكة عست ,ل عرز 


مثلث رأس زواياه هي : (براق ‏ ازرع شهبا) وعلى الخريطة ذات القياس ١/60٠٠٠٠‏ 
تبدو اللجا وكأنها هضبة شبه أفقية بارتفاع ١٠م‏ تقريباً عن سطح البحر. والواقع فإن 
تضاريسها ذات المقياس المتري قد أوجدت فيها طبيعة أرضية متعرجة . هناك ظاهرة تتكرر 
باستمرار تساهم في رتابة المجموعة التي تؤلف هذه المنطقة الوعرة. تحدبات تتراوح أطوالها 
بين بعض الأمتار وعشرات الأمتار. زهي مؤلفة ين الأطات كيرة ذا تتطيعات فيلك 
بسماكة ٠‏ الى ١٠م‏ . وترتفع من ١‏ إلى 6م وسطياً فوق المستوى الطبوغراني وكأنها تبليط رفع 
من الأسفل بقوة وعنف. تكون الانتفاخات المجزعة أحياناً منخفضة ة وأحياناً منتصبة جدا 
وبارتفاع عنيف يكون منها قبباً حقيقية منهارة أحياناً . يعرف علياء البراكين هذه الأشكال 
الي تحمل اسم (هامات الضغط) وتحدث نتيجة لتبدل الضغط المدروستاتيكي للحمم 
خلال أوج اندفاعها. وتحت هامات الضغط تلك يُلاحظ أحياناً حفرصغيرة تملؤة بالفخار 
التالف وأحياناً بِالحَمَمْ الجافة اللامعة 53808709 أو الحمم المفتولة التي يرتبط تشكلها بتباطؤ 
مفاجىء في السرعة التي تنتهي الى تشكيل الثنايا (الطيات) ضمن القشرة الأرضية التي هي 
قيد التصلب. وتدل أقواس الدوائر في الحمم المفتولة على اتجاه التطور, اذ أن الدب 
متجه الى الاسفل. تمكن السيد ه. تازييف من تصوير مراحل تشكيل الحمم المفتولة في 
زائير (ريثيان )١1977*‏ وفي بعض قطاعات اللجا تكثر هامات الضغط الى حد تشكيل سيل 
حقيقي 1 قات نار غالب الكيات ريات مطائات ارقا لا سار عار الم درا 
١م‏ الى ه وام بعرض ” - “ام وطول ١٠م‏ . أما امعْرٌ الأخرى فهي بمثابة أنفاق تحت بازلتية 
تصل أحياناً الى مئات الامتار طولاً . ولا بد لتفسير تشكلها من تذكر ظاهرة عبور المراكب في 
مويان النذ: تتجمد الدفقة بدءأ من الاطراف. كما يمكن للحمم التي لا تزال سائلة من 
أن تتوة قف بتأثير غشاء رقيق متصلب على شكل تحدبي ويكفي لدفقة من الحمم أن تهبط من 
الاعلى ثاقبة القشرة العليا لتعبد سيلان الحمم»ء أما اذا توصلت الدفقة الى القرب من 
الاسفل فإنها ستفرغ النفق بكامله وتكثر هذه الانفاق تحت البازلتية في اللجاء ونعرف ما 
يشبهها ففي جزر الكناري وني اسلندا وفي نيوزلندة. هناك نفق في «شعارة» (جنوب غرب 
المسمية) وواحدة على مسافة ه ١‏ كم (جنوب غرب أم الزيتون) . واخريين في «وقم وداما» 
المذكورتان على خريطة أزرع, كانت هذه الانفاق غالباً مسكونة خلال بعض العصور 
مستخدمة كملاجىء للهاربين أواللصوص. هذه الانفاق تحت البازلتية تتوفر فقط في 
الاندفاعات الحممية الحديثة. ويقع في اللجا أعظم نفق في حوران, الذي يبلغ عرضه 
4 ١٠م‏ وارتفاعه في بعض الأماكن ” -م ويصل طوله الى بضعة كيلومترات. أن 
الأعظم منه هي مغارة أم الرمان. التي تقع قع على بعد عشر أمتار غرب وجنوب غرب صلخد 
والتي وصفها. دوبرتريه (19578). 
أ 


وهناك بعض التجويفات الصغيرة التي يعود مردها على ما يبدو الى انهيار قبة حميمية 
قد استخدمت مع الزمن كبرك أوخزانات مائثية. وهي تشكل مقاطع هامة في قرية حميد (أو 
حماد) وقبل تكملة بناء البركة فيها امكن ملاحظة تتالي توضع الطبقات الصخرية التالية 
(دوبرتريه 64؟945١1١)‏ 

حم بركانية على السطح. 

- بازلت فقاعي وبازلت متياسك بسماكة 4م . 

طبقة من الحمم البركانية بسياكة ٠١‏ ١٠ماسم.‏ 

- بازلت فقاعي بسماكة اسم 

- بازلت متماسك بسماكة 4 هم . 

وعلى العموم فإن السطح الأعلى للاندفاعة الواحدة هوفقاعي بينما يكون المستوى 
الادنى مركباً من البازلت المتهاسك. غير أن مرد وجود هذين المستويين» يعود الى انبعاث 
غازات صهارية في زمن التبرد. أما كثافة الاندقاعات فإنها تتراوح ما بين 5 - 7١م‏ 


؟-١-البراكين‏ والانخفاضات المغلقة : 

تمثل اللجا بالقياسين الكيلومتري والهيكتومتري نوعين من الأشكال : ألا وهما الطراز 
البركانٍ وطراز الانخفاضات النادرة المغلقة (الشكل رقم )١‏ وي الجزء الخاص باللجا الذي 
يظهر على خريطة شهبا مقياس 0066٠٠0 /1١‏ يلاحظ مجموعة براكين واضحة المعالم» 
متراصفة على امتداد ه كم قرب قرية:المجدل» يذكر (دوبرتريه )١19378‏ بأن بروزها قليل 
الظهور, ولا يحجب مشهد الحمم الرمادي الذثي يحاذيها . 

فهذه البراكين المنخفضة نسبياء تشبه النماذج الاسلندية التي بدورها تشبه البراكين 
التى لا تزال نشيطة, ولا يتمثل فيها أشكال وطراوة براكين (شهبا) وتلول (الصفا) التي تشير 
الى كسر قديم في القشرة الارضية التصقت به الحمم. اعلاها(تل المهاجر) وله ثلاث 
فتحات الواحدة منها بأقصى الجنوب تبدومهشمة من جهتها الجنوبية الشرقية وعلى الشمال 
الغربي منبا نجد الفوهة الرئيسية بقطر ١6٠‏ م وعمق 50 م وأطرافها مؤلفة من مستويات 
متناوبة من البازلت الفقاعي والبازلت المتياسك أما في الشمال الغربي من (تل المهاجر) فيا 
يشاهد من البراكين المختلفة هو من الأحجام المتواضعة وهي مشكلة خاصة من حمم 
بركانية . 

إذا أخذنا امتداد اللجا بعين الاعتباره لابد من الاشارة الى التفاوت بين كتلة الحمم 
المتنوضعة وبين الحجم الصغير للصخور الفتاتية البركانية المتواجدة على ساحة اللجا. ان 
مقذوفات الحمم كانت تحدث بسهولة بفصل دروب الفوهات الممهدة. وبفضل الحمم 


* 


السائلة . أما الانفجارات التى احدثت الكتل المخروطية فهي نادرة . والفتحات المهشمة 
يمكن تمبيزها بواسطة القذفة الأولى للحمم في اتجاه ماء بينها كان الحصى البركاني يتكدس 
بالاتجاه الآخر. 

ان الانخفاضات المغلقة في اللجا هي من النوع الغريب والمعمّى (اللفن نظراً لتبدل 
كتلتها من بعض مئات الامتار الى بعض الكيلومترات ولكنها بصورة خاصة عديدة ضمن 
نطاق دائرة اللجا الجنوبية» الانخفاض الكبير منها يقع على بعد 16 كم غرب شهبا وعلى 
مقربة من «بصر الحرير» ولا يقل عن مسافة هكم طولاً واكم عرضاً . انبا انخفاضات غارت 
وتدنت بضعة أمتار عن الارتفاع الوسطي للحمم المغطاة بطبقة أرضية فخارية حمراء بسياكة 
تزيد محلياً عن " أمتار وترسمها الخريطة الطبوغرافية ذات المقياس ١/170٠٠٠١‏ على شكل 
حمم فيلا فرانش ما يحدوبنا الى الاعستراف بأن سيل الحمم الحديثة قد تجنب تلك 
القطاعات أوميزها باظهارها. ولا يعرف لماذا دارت تلك الحمم السائلة حول تلك 
القطاعات سيها وأن لا عائق طبوغراني يحول دون اجتياحها . فتلك الأراضي القابلة للزراعة 
وحدها في منطقة اللجا كلها ليست ملساء ء تماما ولامنبسطة كما توحي به الخريطة الطبوغرافية 
مقياس ٠ ٠٠٠‏ واتصالها بالحمم المجاورة ليس واضحاً كوضوح اتصاله بأطراف 
اللجا. كا نلاحظ بعض الحمم البارزة في الانخفاض الواقم في أراضي «وصلخد» مثل. 


في فرضية أولى يمكن تصوروجود بحيرات ‏ هي بقايا الحوض الدمشقي مبوس 
المياه لدى قذف الحمم, مما أدى الى انفجارات وتبخير للمياه. وشرذمة في الحمم ولا بد 
من عدم قبول هذه الفرضية, لأن مثل هذه الميكانيكية في الحركة لا تولد إلا منخفضات 
صغيرة» بل تشكل بالأحرى تضاريس على صورة مخروطات يمكن أن يطلق عليها اسم 
«النثار المخروطية» . 
أما الفرضية الثشانية. فقد تثير الانتباه. لأن بين مرحلة فيلا فرانش وبين المرحلة 
ال هولوسينية هناك مرحلة تَكوّن بحيرات أثرت على سورية الجنوبية وكانت مطابقة لتوضعات 
الخريطة الجيولوجية 03 ومثل تلك البحيرة التي يعود تاريخها الى العصر الرباعي الحديث (راز 
فالييف ١916‏ ص #) ربها تكون مرتبطة بسدٍ بركاني كبير يعتبر مانعاً لتصريف مياه سهل 
مشق نحو شبكة الاردن . ومهما كان الوضع فإن الرسوبات البحيراتية ولدن طبقة رقيقة من 
مو ا ا ا . والخرائط الحيولوجية لا 
تساعد على تبيان مدى الحدود الجنوبية هذه الطبقة التي تمر تحت اللجا والتي هي مغطاة في 
شهال اللجا بتشكلات قارية اكثر حداثة (راز فالييف 04 1940) لذلك يمكن الاعتقاد بأن 
هناك تطوراً كارستياً خفيفاً تحت الشقوق البازلتيةالموشورية التي تسمح بترشيح المياهء كا أن 
هناك تحللا عميقا من الكاربونات أدى الى اهيار القشرة العليا المتصلبة من الحمم» ثم الى 
لفن 


تجزئتها وأخخيراً الى اتلافها وتحوها المتسارعء هذه الفرضية احدثت في بادىء الأمر صعوبتين 
من الوجهة النظريةء ان تلك التطورات المختلفة تمت منذ تشكيل اللجاء أي منذ العصر 
المولوسيني (/00/قاادوط 11517 ص )17/١0‏ وقد استغرق ذلك على مايبدو فترة زمنية 
قصيرة. كما أن سماكة تلك الطبقة (/أمتار) تبدوغير كافية. على كل حال تتيح دراسة 
الأرض استبعاد هذه الفرضية فإذا تتبعنا على طول طريق دمشق - السويداء التهاس بين حمم 
اللجا وحُمم فيلا فرانش فإن الصخور الوحيدة المكربنة التي تصادف هناك هي من القشرات 
الأرضية الكلسية التى لا تصل الى حدود المنخفض في وادي اللواء وهذا يدعوالى ملاحظة 
بالتماس الواقع بين الاندفاعين الحميميين» من جهة أخرى يلاحظ ني «حير ان» شرال 
المنخفض المغلق «لبصر الحرير» أن بثراً بعمق ٠١‏ مترأًلم يلامس أسفله أي مستوى كلسي اذن 
يلزم أن نستشسج بأن الطبقات الطينية الكلسية لا تتجاوز شمال اللجا ولا يمكنها بالتالي أن 
تكون باعثاً لتطور كراسي خفي في الجنوب . ١‏ 

ولعدم توفر الحلول الاكثر اقناعاء يجب التسليم مؤقتا بأن الميوعة الزائدة للحمم مع 
تبدلات الضغط الهيدروستاتيكي حرضّت على خلق فراغات داخل قبة الحمم وعلى 
الجوانب الأكثر رقةٌ وقد استطالت تلك الفراغات باتجاه تطور الحمم» وتوضعت بحيرات في 
الفجوات التي تكيفت وعملت على الاسراع في تغير المادة المصهورة التحتية. ولكن تقليص 
الارتفاع الكائن بين ال حضبة والانخفاضات يبدوغير كاف. عكس ما هومطلوب بين المناطق 
الحادئة والمناطق المشوشةء كما لا يكفي أيضاً التياس رفع الحجارة من الحقول لتسوية 
الفوارق . 


” 7 الاندفاعات السائلة في شهيا: 
ان المحيط المباشر لشهبا يمثل اشكالاً بركانية طرية تختلف عن الأشكال البركانية في 


كيلومتر غرب طريق شهبا الحالي» وهي مصطفة حسب الاتجاه رقم نل الوارد بالشكل رقم 
»)١9‏ وقد قذفت تلك البراكين وخاصة «تل شيحان» كتلة من البير وكلاسيتت التي هي اكثر 
أهمية من مثيلاتها في اللجاء وهذا يؤْ كد ظهور اندفاعات أشد انفجاراً من النوع الستر ومبيلي 
(الحلازتيي). انتل شيحان في أقصى الشمال وعلى ارتفاع (ه١ام)‏ هوبركان غير 
متساوق لأآن اندفاعه امتد على شكل قطع أهليليجية نحو الجنوب الغربي والشمال الشرقي 
على تحور كبير مقداره © ١,‏ كم . وان فتحته التي قطرها ٠٠م‏ تبشمت من الناحية الجنوبية 
الغربية . 
أما جوانبه التي يزيد ميلها على ٠٠١‏ درجة. فهي قريبة جداً من منحدر مواز لقلعةٍ 

زفق 


من الركام تميز بركاناً نشيطاً (حوالي ه" حرجة). كا ان الحصى البركانية المستثمرة كمقلع 
تمتد الى مسافة ؟كم الى الشمال الشرقي 

أما تل شهبا فهو مخروطي معتدل الشكل بقطر وسطيٍ ٠م‏ تقريباً روهولا يسيطر الا 
على دائرة هم من الحمم حوله وخاصرته الشرقية أقل ارتفاعا من الخرنية ها ستيان بأن دفقة 
رئيسية من الحمم اتجهت نح والشرق بخلاف تل شيحان, والفوهة في شهب صغيرة 
ضعيفة الملامح . 

يرتفع «تل الجهال» ٠4متراً‏ بقطر ٠‏ 0 وله خواصر صلبة وفوهة مزدوجة تبدو أكثر 
تأكلا من جاراتها وأن القمة العليا فيه تعطي منظرا اطلالياً مرده وجود نتؤ ات حممية مندفعة . 


في أقصى الجنوب يوجد «تل قلعات» الذي يرتفع الى 6م وهودائري بقطر ٠٠م‏ 
وله فوهة صغيرة قمعية. 

ان هذه البراكين هي أكثر حداثة من براكين اللجاء والحمم التي اندفعت منهاء مرت 
بالحقيقة فوق حمم اللجاء وعلى تلك الاندفاعية الحممية الأحدث في تلك المنطقة بني موقع 
شهباء بالتياس مع ثلاث مناطق ريفية طبيعية متباينة حددت هذه الصهارة من الجنوب بقلعةٍ 
موازية لطريق «شهبا ‏ مردك» . وهي تغطي مساحة بطول ١4‏ كم" تقريبا وبامتداد "كم 
غرب خط البراكين. أمافي الشرق» فهي تتجاوزطريق شهبا ‏ أم الزيتون بمئات من 
الأمتار» وخحلافا لمنطقة اللجا المشكلة بصورة رئيسية من 53808508 أي من الحمم الملساء 
فهنا الأمريتعلق ب (8-8) التى هى منطقة سديمية مشوشة شبيهة ب (©0و/هنادة'ل 5ممأهه) 
المملوءة بكتل حممية هشة» محدثة أحياناً رؤ وساً أونتؤات تعيق التقدم . وما يفسر طبوغرافية 
هذه المنطقة. هوالتسارع الكامن في سرعة السيل المندفع (المرتبط بتصدع المنحدر) الذي 
هشم الحمم. ومن الممكن أن خروج الغاز وحده اذا كان بمقدار عظيم» يكفي لاقرار وجود 
8-8 حسب «106110310» 191/5 ص 17 .)17١‏ 

أدى التكوين الحديث للأشكال المتصلة ببراكين شهبا الى خلل في الميدروغرافيا 
(علم وصف الياه) فوادي اللواء الذي عبرته الاندفاعة الجديدة» شكل بحيرة شرق شهياء 
تعرف بنعومة رواسبها قبل اجتيازه المانع بواسطة فتحات, هي قائمة بين البازلت القديم 
والاندفاعات الاخيرة حسب دوبسيرتريه (4؟95١1‏ - ص 7187) وقد استخدم هذا الموقع 
لانشاء سد مهجور حالياً. وخلال المراحل الأخيرة لتشكيل «تل شيحان» تغير يحرى 
الوادي . حيث توضع مستوى جديد من الغرين (الطمي) الوادي, فوق المجرى القديم. 
الذي يمر شرق البركان بين البير وكلاسيتيت المتحركة والمقذوفة خلال الفورانات الأولى . 
فالمجرى ال الي يطوق البركان من جهة ار وقد أحدث نوعاً من التغيير في طبيعة الأرض 
(التمعدن) ضمن الحمم الحديثة حتى أم الزيتون. 

إوفن 


الحضبات في منطقة «ساسية» أول الدور الرابع الك 5مهادءم) هالا :5966 ها 

في شرق طريق «شهبا ‏ دمشق» يمكن اعتبار أراضي الربع الشهالي ‏ الشرقي لخريطة 
شهباء منطقة تاريخية محورها قرية ة «شقا وهي منطقة «ساسيه» الخصبة ومستودع القمح في 
حوران مكون من مساحة منبسطة جداً» يرتفع بشكل مائل نحوالشرق والجنوب الشرقي 
فيها حقول مترامية الأطراف ومحاطة بجدران صغيرة تستثمر كل امكانيات التربة الغنية 
بتحولاات الحمم رغم ضعف كمية المطولات المطرية. ٠‏ وترتفع فوق أرض المضبة براكين 
كثيرة. غير منتظمة الامتداد وأكثر تأكلاً من براكين شهبا . أما أهمها فيقع حول «بثينة» شال 
شقا وهي كناية عن مخروطات حممية منتظمة معدومة على العموم من الفوهات تتخللها 
بعض المغر الصغيرة. 

فمرحلة الفيلا فرانش هذه كما يبدوكانت متفجرة إذ أن تعدد البراكين يبدووكأنه 
برهان على أن اندفاع الصهارة الحممية كان يتم بصعوبة أكير من حدوثها في العصر 
البليوسينى . كيا ظهر تطور (ذو انفجارية متنامية) يتفق والخصائص الفيزيائية الكيميائية 
للصهارا ات ١555‏ 0ق 1 ). ولكن ندرة المخروطات العائدة للحقب الثالث تعرف 
أيضاً بسهولة قابليتها للكسر بالنسبة للتحات . لذا فإن بركانية منطقة ساسيه ترتقي الى أول 
الحقب الرابع» وهي متباينة كثيراً عن اللجا. فلا تبر ز الصخور إلا نادراً. والسائد في تلك 
الأراضي هوكثافة التحول ويجموعة النتوءات والاستطالات التي لها أثر في طبيعة الأراضي 
الحاليةء وكل شكل لأي حبة سواء من الحمم المفتولة أومن الشقوق الموشورية أوالقمم 
الضاغطة فهو معدوم بصورة طبيعية. 

إذ قدربأن المخطط الطبوغرافي شرق شقاء القريب من تقاطع الأراضي المتبدلة يتفق 
مع مخطط الحضبة الاساسية فليس هذا ممكن بالنسبة للمنحدر الغربي لمنطقة ساسيه لأن 
غياب النتؤات الصخرية رغم كوته محدوداء يتفق مع الجزء الأعلى القممي للاندفاعه ومع 
كثافة التحول وآثارمجرى المياه. ولأن وجود القمم الكلسية» تشير الى شكل من التأكل . 


فقد بدت شريحة المواد المتحولة المنقولة مع طول المنحدر والمنصبة في وادي اللواء» وكأنها 
خفيفة بسبب بعض التبدل في الأرض وعدم وجود أعال, صالحة كمستودع مطريحول دون 
الانحدار المتاكلء وفيما بعد وعلى هامش انسكاب أهم الاندفاعات الحممية في منطقة 
وساسيه» فقد قذفت يعض القمم المخروطية صهارات قصيرة فبركان «شقا» الموجود على 
مسافة 4 كم جنوب وجنوب شرق القرية نفسهاء قذف نحو الشمال والشمال الغربي صهارة 
بطول *كم, تشاهد بسهولة على الخريطة الطبوغرافية بفضل استمرار وجود الأشجار التي 
رسمت حدا ترابيا. 

في جنوب اللجاء أي غرب طريق السويداء. شهبا تظهر «النقرة» وهي هضبة منخفضة 
”و 


تحت الافق مكونة من اندفاعات معاصرة لاندفاعات 58668 ومتشاببة معها من حيث تشكل 
طبيعة الأرض» رغم قلة عدد البراكين فيها. 

ليست هذه هي الظواهر الوحيدة من بركانية أول الدور الرابع (فيلا فرانش) في منطقة 
شهباء بل هناك صهارات أخرى معاصرة. وهي متداخلة في طبوغرافية الجبل عامة. أي في 
اندفاعات العصر البليوسيني وهذا ما يحملنا على دراسة المناطق المشكلة من البازلت 
القديم . 


الجبل : الاندفاعات البليوسيئية وأشكال التحات: 


يبين الربع الجنوبي ‏ الشرقي خريطة شهبا مقياس 80٠٠٠ /1١‏ بين طريق السويداء - 
شهبا ‏ وادي اللواء الميول والمنحدرات الشمالية ‏ الغربية للكتلة الجبلية المذكورة سابقا (انظر 
الشكل رقم .)١‏ ترتفع هذه الكتلة حتى (*07٠18١م)‏ عن سطح البحرفي «تل غينة» في 
الجنوب الشرقي من السويداء, أما على خريطة شهبا فلا يعلوالجزء منها إلا حتى ارتفاع 
66 مترا فقط. ويتميز هذا الجرء بوجود وادي اللواء الذي يتجه من «نمرة» الى «شهبا» 
ضمن مجرى مستقيم الاتجاه من الجنوب الشرقي الى الشمال الغربي . والوادي ضيق في مجراه 
الأعلى. وسفوحه قاسية وعرة, أما انحصاره ضمن ضفتيه فلايتجاوز ١16١م‏ في أعلى «نمرة» 
وبحدود ١٠١٠م‏ عند سفح «تل عزرائيل» والمنحدرات الصخرية تسلح السفوح بأفارين كيا 
تلاحظ على جانبي ذلك المجرى الأعلى طبوغرافية هضية محدبة تحتها روافد الوادي . وعلى 
مسافة (١كم)‏ جنوب «نمرة» في وسط قاع الوادي العريض ال منيسط يرتفع «تل أم جدوح» 
المسيطر على بعد 4٠‏ ١م‏ من المنخفض وهو بركان شبيه ببراكين جزيرة ستر ومبولي . له فوهة 
صغيرة ويصل قطره الى ٠٠6م,‏ تعتبر هذه الحضبة الجحافة الوعرة بمجموعها كشاهد على 
تكون يازلت ال حضبات في العصر البليوسيني . وني أعلى سفوح وادي اللواء وروافده يمكن 
التعرف على الموشور الطبيعي للجزء الأعلى القممي للاندفاعته الحممية» أمافي «طفرة» 
فيلاحظ وجود آثار أولية «لطريق العمالقة» إذا سلكناه صعوداً باتجاه الجنوب الشرقي ونحو 
روافد وادي اللواء» التي تُرَىء هذه الحضب الى ما يشبه رسمم الدَدُ المنحدرةء نجد بأن 
ميل مجموعة هذه الكتلة يتوافق مع الاتجاه الاساسي لتلك الاندفاعات . فالمنطقة اذن محددة 
مبيكلها البنيوي بكل دقة. ومن «مردك» الى وسليم» يرتبط السفح المنحدر باتجاه «النقرة» 
بالكتف الرئيسي لهذه الاندفاعات ولا تطاله منطقة التاكل فالتحات والتبدلات التي تخطي 
تلك الاندفاعية الحممية القديمة. هي أكثر كثافة في الجنوب مما هي عليه في الشمال حيث 

تختلف طبيعة تلك الأراضي عن أراضي اللجاء ولكن إذا استبعدنا التحولات وحالة 
و* 


الاشجار الصغيرة. وهناك اندفاعة متزامنة مع اندفاعة «قنوات» (رازفالييف 15580) 
منحدرة من «تل الشيسخ) (6147١م)‏ م قد اندفعت باتجاه الشمال والشيال الشرقي حتى 
المنعطف الكائن على طريق «مردك ‏ شهبا» وتوقفت نحو الجنوب على بعد مئات الأمتار من 
وادي القنوات القديم. تلك الاندفاعة التي هي بعرض وسطي © "كم ليست بالحقيقة 
صهارة وادٍء ولكنها بموجب هذا المنحدر الكبير سايرت بمسارها انخفاضا غير واضح في 
طبوغرافيا البازلت القديم . 


ه ‏ معالم التبدلات المناخية : 


إن موضوع التبدلات المناخية. خلال الحقب الرابع ٠‏ يمثل فائدة كبرى في المناطق 
التِي تعرف حالياً «بالبيئة الحافة». سيها عندما تحمل الشواهد الأثرية عن توضعات قديمة . 
' كون «حوران» بركانية ومن واقع وضعها الحجري غير المميز فإنها لا تتلاءم والتكوينات 
الأحائية» أي المتعلقة بعلم الحياة القديمة. واذا تركنا جانباً تفسير تلك التبدلاات الذي لم 
يكن موضوع دراسات منهجية في غياب ما قدمته البالينولوجية فإن حوران ل" تقدم الا 
اتجاهين من الأبحاث : 

أوههما: السطوح اللحقية . 

ثانيهها: القشرة الكلسية. 


ه ١‏ السطوح : اا 

بخلاف شمال سورية, حيث يظهر لنا «العاصي» فيها اندماجا نادرا للأأشكال 58012 
(وااألا )١91/4‏ يلاحظ فقر حوران في التكدسات الغرينية والسبب الرئيسي في ذلك يعود الى 
الخلل الذي بعثته البركانية في الميدروغرافيا. يظهر وادي الزيدي بدرعا . الغائر في طبقات 
المارن التي ترججع الى عصر الباليوسيني والذي يخترق طبقة صلبة رقيقة من بازلت الحضاب 
سطحين مندمجين سويةٌ (انظر الشكل رقم ؟) السطح الأعلى على وارتفاعه 4 أمتار كُوّن من 
تعاقب الحصى الأملس» ومن مستويات الطمي المرتكزة على الأساس . أما على الضفة 
الجنوبية. فالسطح مطبق على السفح. وعلى ارتفاع أربعة أمتارمن السطحء يوجد المارن 
الايوسيني. أما الافريز البازلتي فهوفوق سرير الوادي وعلى ارتفاع "٠١‏ مترا . والغريب أن 
حصى البازلت نادر الوجود. أما السطح السفلٍ الذي يبلغ ارتفاعه ه ,١م‏ فهو اكثر تقطيعاء 
ومؤلف في معظمه من الطمي أوالفخار. ويلاحظ على مسافة 4 كم شهال وشمال شرق 
«شهبا» سطح منخفض متحجر على مستوى الصمخور الفتاتية. وبواسطة انهياررزم 
الخصى . يلاحظ وجود حصى بازلثية ملساء. مفتتة مغطاة بتراب الجزء الأعلى من السطح. 
لف 


سفوح الاندفاعات, يلاحظ بأن الشقى الخطي للوديان والدور البنيوي للأديم وما استجرمن 
مراحل في الاندفاعات البركانية الجديدة» جعلت من الجيل منطقة كثيرة التعقيد . فوادي 
اللواء بوجه الاجمال يعتبر واد شكله خط التصدع : فشق الوادي يعود الى التصدع المتجه 
(جنوب ‏ شرق) (شهال ‏ غرب) أي على محور «تل شيحان؛» و«يراكين المجدل». وربما 
وصلت قمة الازاحة في شهبا الى أكثر من ١٠٠م.‏ ثم أخذت تتقلص باتجاه الجنوب 
الشرقي . 

اما قاع السوادي فهومغطى بقشرة رقيقة من الصهارة الحممية حديثة العهد ومعاصرة 
لاندفاعات اللجا. (دوبيرتريه )١94579‏ منحدرة من «تل أم جدوح» واندفاعة هذا الوادي 
(بخلاف ما توحي به الخريطة الطبوغرافية) لا تتصل باندفاعات شهباء ولكنها توقفت على 
مستوى «تل عزرائيل» ىا يظهر ذلك في الخريطة الطبوغرافية . وطبيعة الوادي تتفق مع 
المنطقة الهشة للقشرة الأرضية هناء حيث حدث في العصر ا مهولوسيني تيار صهارة حممية على 
شكل مدنخنة يعلى مقربة من التصدعات الخارجية لبازلت الحهضبات . 

يدو أن هذا التطور الممثل بشكل أجوف مغطى تخارجياً بالحمم. قد ظهر أيضاً في 
الكتلة الجبلية وتكشف منطقتا «والقنوات ومفعلة» عن تربة قليلة السياكة مغطاة يبقايا صخرية 
ذات نتؤات . وعوضاً عن الحقول المزروعة. تنتشر أشجار السنديان المخضراء وأشجار التين 
وكروم العنب وكأني ها تشين الى تربة قليلة التطور والخصوبة . إن هذا التحديد في نوعية 
التربة الذي يبدو واضحا في الأرضص» يتوافق مع الاندفاعه الحممية في مطلع الحقب الرابع 
(رازفالييف 1556) المنحدرة من «تل المفعلاني» بطول "كم . وهذا التل مخروطي الشكل» 
واسعء يتكون من الحمم البركانية بقطر ٠‏ هلام وارتفاع 4٠‏ ١م»‏ ولفوهته جوانب وعرة خشنة 
وقاع منبسط. شهال ذلك البركان وعلى مقربة من قرية «سليم» يقع منحدر مستقيم طوله هكم 
بامتداد ٠١٠6١م.‏ وهوعلى الارجح سفح قديم لواد غمر بكامله بصهارة تل المفعلاني 
الحممية. ويلاحظ ان المجرى الأعلى لذلك الوادي» مازال مشغولا بتفرعات «وادي 
قنوات». كما نلاحظ في الجنوب الشرقي لطريق «مفعلة ‏ قدوات» الأودية الصغيرة التي 
قطعتها روافد الوادي القديم . أما في الجنوب وضمن خريطة السويداء قياس 26٠٠٠٠ /١‏ 
فلا يشاهد السفح الآخر. لآن الاندفاعة على ما يظهر فاضت عن الوادي», وإذا اعتبر بأن 
«تل المفعلاني» يعود أساساً لاندفاعة العصر الفيلا فرانشي فمن الواضح أن البركان الذي 
نلحظه اليوم بجوانبه الوعرة الخشئة وفوهته العميقة. هو أكثر حداثة. 

في الجنوب. والجنوب الشرقي من شهبا وغرب البر وز المحفور في البازلت السينوزي 
(حقب الحياة الحديثة) يلاحظ بأن الوجيبة» أي الأرض الواقعة بين الواديين لها نفس 
الخصائص الترابية الموجودة في منطقة «مفعلة» . تربة قليلة السماكة تزرع فيها الجنبات أي 

لفن 


ويستمر هذا السطم المنخفض الذي يصل علوه الى متر واحد حتى مسافة تزيد عن ٠٠٠١‏ 
متراًء وفي بعض المواقع نرى بأن السطح نفسه يتوضع على مستوى من الصخور الفتاتية وقد 
يعطي التأريخ النبائي للحصى البركانية العمر الحقيقي للطمي . 

ويلاحظ أيضا في «قنوات» مستوى من الطمي خفيف على ارتفاع ه , ١م‏ من سرير 
الوادي» مغطى بتربة أثرية غنية بالقطع الخزفية المكسرة» وتسود فيه تشكلات الميول 
والمنحدرات . 

في البلاد نصف الجمافة, يعود تفسير ظهور السطوح الغرينية بنوع خاص, الى 
التعاقب المتكرر للأطوار الجافة والأطوار الرطبة (تستثنى من ذلك السطوح القريبة من 
الساحل) معروفة منذ زمن بعيد في افريقيا الشمالية . ولكن تسلسل الوقائع والدور الخاص 
بالأطوار الجافة والرطبة في تكون الطمي والتشققات كانا موضوع خلافات شديدة . وفيا 
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يخص افريقيا الشماليةء فإن الارتباط المشترك بين الجليدية» والمطرية يبقى وحدة فرضية وجيهة 
الاحتهال» رغم الصعوبات في التفاصيل التي يعود القسم الأكبر منها للخلل في توالي محتلف 
الظواهر الطبيعية الناتجة عن التقلبات المناخية. (©نا0090 ١9451‏ ص 537). 

يظهر بأن ذلك المخطط في الشرق الأوسط لا يزال محتفظاً بقيمته الكاملة (/ه0,م»انموط 
١ 1/‏ جدول رقم هص ١6٠١‏ -بزانسون ١9١/4‏ دا ص/133”0- عالسقاص5 3/اة ان أما 
حول الوضع الحالي للتقنيات الجارية عن البلاد الجافة لحوض البحر الأبيض المتوسطء يظهر 
أن توضع الرواسب في مرحلة تكون سطح مافي منطقة غير حراجية يتم خلال الدور المطري» 
أما التشقق فيتم في بداية الجفاف. وبالفعل تزداد قوة المجاري المائية خلال الأزمنة الرطبة» 
ولكن تطورات تغير الصخور بتأثير المناخ وتحركها على السفوح, تزداد نشاطا بصورة 
موازية. كا تزداد الحمولة بأسرع من ازدياد القدرة الخالصة . .وني نهاية عصر ماطر تتقلص 
القدرة الجاهزة إلا أن نتاج الردميات على السفوح يبقى مشلولاً» فتناقص الحمولة أسرع من 
تناقص القدرة الخالصة. وهذا ما يؤدي الى الانحتات الخطي . 
الأعلى لدرعاء في حدود ارتفاعه يتوافق مع السطح الثاني للفرات المنسوية الى ”انالا 
(لاممقالصم5 /1951) ومع ذلك. اذا سلمنا جدلاً بأن هذا السطح يعود الى عصرماطر 
(اورمّيا) (2160"ناللا) فيكون بلا شك معاصر للصخور الرسوبية البحرية لسهل دمشق 
(رازفاليف) 6 ص”"” ‏ سلسلة :قممن) » ولكن في لبنان يُعرَفُ طوران فقط للطمي 
الفرينى يتصلان بعصر ال «وبلالا ( دمومدوه8 - 191/5 ص )21٠١‏ . 

تقدم الصناعة الحجرية عنصر تأريخ يثير القلق أكثر مما يدع وللايضاح» سيها وأن 
منطقة درعا قد كانت مأهولة منذ العهد الأشولي (6هفانا86) حتى العصر الير ونزي الثالث 
(القالة:35١-‏ 48 15) . في علم شكل الأرض وتطوره تتيح الأحداث المحلية المصطنعة القريبة 
في تشكل ماء توضيح الحد الذي يبين التاريخ الفعلي. أما العوارض الأخرى فيمكن أن 
تظهر نتيجة لتغييرات أو تعديلات ما. 

وقد اختبر الأب (5:ن10!) خمسة أصناف التقطت من السطح الأعلى . 


١‏ - حجر نيكولي من السيلكس كشير الاستدارة من العصر االباليوتيكي المتوسط 
(الحجر القديم) أو أقدم من ذلك . 

؟ - شظية من السيلكس تالفة. 

٠“‏ اداة من البازلت. 

5 - حجر صغير من السيلكس. شاذ الشكل من العصر النيليتيكي أو الباليوتيكي 
الأعلى . 
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ه ‏ حجر صغير من السيلكس ذات وجهين يحمل آثار التقصيب والاعداد . 

وطالما لم يعثرني السطح الأعلى على أحداث نيوليتية فعلية فلا شيء يحول دون 
التمسك بالعصر الوورمي (دونوهدالالا) مع عدم امكانية اعادة التاريخ الى أبعد من ذلك . 

أما السطوح ال هولوسينية المنخفضة فإن شرحها والكشف عنها يظلان كشيري 
الحساسية . ويمكن أن تتذرع بوجود تأرجح رطب في العصر النيوليتي » وقد كان معروفاً في 
الصحراء (كوك/ ١957‏ ص7١‏ 4) إلا أن الازمات الكرو يكن أكون من يها 
بشريء اعتباراً من العصر النيوليتي سيها وأنها مرتبطة بأطوارمن استصلاح الأراضي . وني 
العصر الروماني عرفت إحدى هذه الأزمات في لبنان (بيزانسون 191/4 - ص7177) . 


© 7 القشور الكلسية : 

منذ زمن بعيد لوحظ في حوران وجود قشور أرضية متفحمة وتغطي تلك القشرات 
الصلبة أحياناً؛ والهمشة أحياناً أخرى جزءاً من سفح «ساسيه» شرق «المتونة» يغطي «تل 
الخالدية» قوقعة كلسية بكثافة تزيد عن 0٠‏ سم وجميع منطقة خلخلة تبدومغطاة بها ويتبح 
أحد الخنادق بمشاهدة سماكات تتجاوز المتر الواحد . . وكلبما اتجهنا نح والشهال كلما كانت 
القشرات أكثر صلابةٌ وتماسكاً . ولكن التشويش الظاهر في التكونات البحيرية. التي تبرز 
شهال «براق» ليست واضحة المعالم. فالأولى وضعت بصاتها على السطح طبوغرافياً بينها 
الأخرى تبدو بشكل طيقات . والسيد صفدي كشف عن خصائص نادرة لمنطقة ذات ثلاث 


مستويات : 


- المستوى الأدنى وهو مشكل من العقد الصغيرة الكلسية . 
المستوى المتوسط وهو قابل للتفتت على العموم . 

ثم المستوى الأعلى . فهو قاس و 200816 ومكاني . 

وهذا الأخير يشاهد باستمرار . وفي منطقة «قرية البثينة) يالاحظ وجود قشرة متقطعة . 
وهي متوضعة بصورة رئيسية على منحدرات البراكين . أما حول «شقا» فالقشرات اكثر ندرة 
فهي تختفي باتجاه الجنوب على سوية «شهباء . ولا يمكن عزوهذه القتشرات الى 
الاندفاعات الحاصلة في بدء الحقب الرابع . في اللجا «فتل الاحمر» مغطى بقوقعة كلسية 
متياسكة بسهاكة متر على الأقل. وفي أسفل هذه القوقعة ترى الحمم البركانية ممزوجة 
بمسحوق كلسي ناعم (دويرتريت 1١1179‏ ص )7١8١‏ ويمكن مشاهدة هذه القشرة في معظم 
براكين «عريقة» وتلول «مجادل» وهي تتمثل في موضعها بغشاء ء كلسي أبيض (المرجع ذاته) . 

على العموم توجد هذه القشرات خاصة في منطقة (55666) على ارتفاع يتراوح بين 
١٠11من‏ وهي غير متوفزة في يراكين «شهباء. وعلى شبه التأكيد فإنها تكونت قبل 
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الثورانات الأخيرة . لا تتوفر امكانية الدليل للوجود الواضح لهذه القشرات على البراكين» 
حتى يمكن تصور العلاقة الخاصة حول هذه البركانية مثلا . وهذا يعود الى التصاعد 
الاندفاعي الكلسي لكتلة الأساس . ان العينات التِى درسها (السيد الصفدي ١1655‏ 
ص58"١)‏ لاتبين وجود مستحاثات بحرية . ولكن ص أين وجدت الإيوانات (+7)622 إن 
تبدل الفلدسباتي (صفاح الحقول) يبعث شيئاً من هذه الايوانات . فالبازلت الوسطي يحوي 
(بحسب الثقل الاوكسيدي) حوالي 17/ من ال (030). أما بازلت حوران فعياره ينخفئضص 
قليلاً ويصل مقداره الى ٠‏ ر(رازا فالييف ١951/‏ ص .)20١‏ يمكن التساءل فيها اذا كان 
هذا الطمي كافياً خاصة بالنسبة للقشرات الأرضية الاكثر حداثة . والمتكونة على براكين 
اللجا واذا اخذنا بعين الاعتبار وجود تضاريس كلية كبيرة فوق دمشق. أي في جبل قاسيون 
وجسال لبنان الوسطى فإن الرياح الشمالية الغربية الناقلة للغبار الكلسي تمكنت من نقل 
مقادير ذات شأن . 

تلك هي الفرضية المتعلقة بحركة الريح التي اقترحها السيد (60008 .8) لتفسير 
تكون القشرات الكلسية والجبصية في تونس (1431) . ولا يمكن الاعتراض على تلك 
النظرية. الافي المناطق المجردة من الكلس أومن ن المعادن الغنية بالكالسيوم . عدا هذه 
النظرية ظهرت فرضيات مختلفة ساعية للمناقشة في تفسير مكونات القشرات (مؤتّر 
ستر اسبورغ ١191/8‏ «مسناداة لبه .5 .0.8 5/ا9() . أما فرضية التر بة التي هي أكثر 
مشايعة ١‏ فإنها تعيد تشكل القشرات الى افاق التراب 8. واذا طفت وبرزت القشرة فمعنى 
ذلك أن الأفق الأدنى قد جرف . أما نظرية التمعدن داخل التر بة ‏ الكلسيت يحل مكان 
الدوليت أو السيليس دون احداث خلل في التراكيب أو البنى ‏ فإنا تأتى لتكمل الفرضية 
السابقة أكثر ما تعارض مضمونها أومفهومها. كما يشكل تدخل طحالب البكتير يات أو 
الفطريات التي بإمكانهبا إفراز «الكلسيت», للعنصر الأساسي للنظرية البيولوجية وفق ما 
يظهره الاختيار. وقد ابرزنا أيضاً صلات القشرات المتكررة مع الريان السطحي أو تحت 
السطحي . وهي التي تسمى «بنظرية الجريان» 300 
يكون مصدره الترسبات المرافقة للمواد الغرينية التي تتكون فوقها. 


يرجح أن تكون مختلف هذه الفرضيات مكملة لبعضها البعض. اكثرمن كونها 
متناقضة . يتطلب تكون القشرة الكلسية توفر نباتات لاغنى عنما . وبالحقيقة لا يمكن تصور 
تكدسات من هذا النوع دون فعالية بيولوجية نشطة (كوك ١1157‏ الفصلان الثاني 
والثالث) . اذا تم التمسك بفرضية طمي الرياح فلا بد من جهة ثانية من تواجد نباتات كثيفة 
كي تستطيسع ان تلتقط الغبار الكلسي وتتفاعل معه. هكذاء ربما يكون الفارق المناخي 
الاكثر رطوبة من البيئة المناخية الحالية هو الذي اتاح تكون تلك القشور. 


لح 


أظهر غياب القشرة فوق براكين «شهباء بأن القشرات بمجموعها ليست متوافقة مع 
المناخ الحالي. بينها وجودها على براكين عريقة أيان بأن البعض منبها تكون خلال العصر 
ال مولوسيني والحد الأعلى لهذه القشرات (١٠١7١م)‏ يتفق مع الحد الذي عند. تجاوزه يحدث 
الاغتسال. 

على العموم تبدودراسة القشرات الكلسية لحوران, بأنها تتفق مع فرضية المرحلة 
المناخية.. الاكثر رطوبة خلال العصر ال مولوسيني وهذا بدون شك موازٍ للعصر النيوليتيكي 
الغزير الأمطار والمعروف في المناطق الأخرى. 

ان طبقة الأراضي البركانية في حوران» رغم التماشل السريري فهي متباينة نظراً 
لديمومة وتمركز الاندفاعات غير المتساوية. فمنطقة «شهبا» تجايه ثلاث مكونات في الشكل . 

اللجا: وهى متحف لأشكال بركانية لما قبل العصر الحالي» ولكن انخفاضاتها 
المغلقة تبقى معمية (ملفزة) نوعا ما. 

أما منطقة ساسيه : فهي متأثرة بصورة أساسية بعامل التحول (التبدل) وإن تكون 
التر بة فيها تكاد أن تفقد كل خاصية بركانية؛ لولا وجود بعض المخروطات الستر ومئولية القي 
تذكر بأصلها وفي الجبل تُظهر مواد الوادي المنضهرة تلاقي النحات المخطي مع مختلف الاطوار 

وتحول ندرة الجبال في التبدلات المناخية دون اعادة بنيان دقيق محدد. وربا يفسر 
تكون سطح درعا الأعلى بمرور دور مطري «وورمي»» بينها اضطرت القشرات الكلية على 
التشكل ضمن بيئة اكش رطوبة من بيئة أيامنا هذه وبطرق لعبت فيها الرياح دوراً. وتم 
حدوث ذلك بين تكون اللجا والاندفاعات الأخيرة . 


فرانسيس هوغيه 
باريس حمل ة ١‏ 


بف 


هوامئن 


تأ خ بازلت الغور الفلسطيني 
نسون 1414 الجدول 7١‏ تأريخ ب 
ة في المناطق المجاورة ليزانسو ١‏ 
نت تواريخ جازمة في 5 
١‏ ددر ٍ 
الجنوبي 


و3 


عناصر جديدة لكتابة تاريخ مناطق 
وشعوب جبل حوران الجنوبي 


إن الدراسة الأثرية التي باشرت بها وحدة البحث الأثري رقم )7١(‏ من المركز الوطني 
للأبحاث العلمية حول موقع «سيع؛ في سورية الجنوبية» أصبحت مرغوبة وضرورية للوقوف 
على الشروط والاسباب التي من أجلها أنشئت مؤ سسات التنقيب. في الأزمنة الغابرة . كاث 
من المفيد حصر الملاحظات المتعلقة بالمحيط وبالسكان التي تعود لجوار الموقع مياشرة» وهذا 
يلزم الاتاحة بوضع الفرضيات الأولية بعد مشاهدة العناصر الرئيسية لطبيعة الأرض» وبعد 
استقصاء مختلف نياذج الأشكال المعسرة التي خلفتها الأجيال البشرية التي سكنتها. هكذا 
فإن طبيعة التر بة المؤلفة من الصيات البركانية المتراكمة, والمناخ والنباتات الطبيعية واثار 
الثقافات القديمة وطرق التموين بالمياه وتمركز القوى والقبور والطرق والعلاقات المتبادلة بون 
كل ذلك جميعاً» كانت مجالاً للتنقيب والبحث المفصل» والغرض من مثل هذا الاحصاء هو 
عدم ترك أي شيء مهم إن أمكن ذلك خارج حقل التقصي التاريخي ليصبح في الامكان فيها 
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بعد اقتراح تقسيم زمني نسبي للآثار التي خلفتها المجتمعات البشرية في الوسط الطبيعي وفي 
ذلك المكان المحدّد. 


كانت ستأتي تلك الملاحظات مقتضبة. لوأن التحريات لم تمتد فيها بعد. الى دائرة 
أوسع (الشكل رقم .)١‏ في الواقع أن تبدل سلم المقاييس» في حال ايضاح الاشكال الواجب 
معرفتها يتيح ابراز الأنباط الاكثر تنوعا واكتمالا من المثال أحادي الموضوع . 
ولدى الانتقال في البحث من الأمكنة المحلية الى الاقليمية ‏ ولوكان الاقليم جزءا 
فقط من جموعة اقاليم انطوت تحت شكل متصاعد ‏ فقد بُذل الجهد للتمكن من الوقوف 
جيداً على خاصيات الموقع الأثري الذي يدرسه علماء الآثار. وتم السعي لربط جميع 
الأقاليم في مسألة واحدة وهي الاستيطان البشري في جبل حوران . 
تشكل المنطقة قيد الدرس مستطيلا عرضه 79 كم من الشمال الى الجنوب وطوله لاا 
كم من الشرق الى الغسرب وهي تغطي الجزء الشهإلي من جبل حوران (حسب الشكل رقم 
)١‏ تتضمن النقاط المرتفعة منه الواقعة على ارتفاع ١16٠٠‏ م) واطراف السهول العليا التي 
حيط به إ(حتى ارتفاع ٠‏ هلا مترا تقريبا)ء ان فرق الارتفاع بين الجيل وجوانيبه سهل 
الملاحظة. بسبب اندفاعات البازلت التي كانت أصل ظهوره. أما السطوح الجانبية (شرق - 
غرب) و(شهال ‏ غرب) فتبين بأن هناك ارتباط واتصال في المنحدرات. ضمن الارتباط 
المباشر للانسكابات البركانية وقدمها . 
أتاحت دراسة الجيولوجيين والجخرافيين وضع الخرائط الواضحة التي ترسم تتابع 
الاندفاعات الرئيسية . فإن التأثير التاريخي للاندفاعات على الآثاروالرسوم الأساسية لطبيعة 
الأرض هي مميزة جدا . يمكن الاقتناع بها بسهولة كبيرة. اذا طابقنا الخريطة الجيولوجية مع 
مختلف ناذج خصائصها. وهكذا تصبح المطابقة مع جيولوجيا مختلف البنى التي نشأت 
أبان ظهور البيئة الزراعية مستحقة التنويه في بادىء الأمر (الشكل رقم ؟). 
مع ذلك فإن كامل المنطقة المدروسة هذه تحمل آثار الاستيطان البشري الكثيف. 
ويمكن القول أنه في كل مكان فيما عدا بعض الأمكنة التي كانت قليلة الاستيطان بصورة 
عميزةء نلمس آثار التنمية الزراعية التي سبق لها أن شغلت مساحة أوسع بكثير من التي يعيش 
فيها أناس اليوم . فالجدران الصغيرة التي تحيط بالحقول الزراعية والأبراج والآبار والخزانات 
والطرق الحجرية والمدافن والسطوح الزراعية جميعها تغطي /4٠‏ من مساحة هذه المنطقة . 
تتواجد هذه الآثارات غالبا على مسافات كبيرة من مواطن السكن ال حالية. وهي أحياناً 
تشهد بأن العمل المنجز فيها غير متكافىء مع النتيجة المتوقعة . وهكذا نرى بأن بعض الحقول 
لا تشغل سوى عشر المساحة المحددة بجدران صغيرة» أما القسم الباقي فهومكون من 
نتوءات صخرية,. ومع ذلك فقد استخدم السكان اليوم ولفائدتهم. البعض من تلك 
ك1 


يف 


سداس 


مشتييوم جمد بجح - ١‏ لمم “وصور 


ممرةة بمسعادوء بترمةء ويع 


هرمن بمرمويمة مه اقيق [5] مه مرزرع6ه مرعريود بيعم ل وم م ووم 
أدب لي يهم سيوم ححوع 
لو6بهن 09م بسامن رجه الحتا 565 دقلويود مي 


لبون 
عدم بيت 


عصر البلويسين 8مؤءوذام لا عنقا م08 5ققانمء 5ع ممغعم/ أل 
العصر الرابع القديم 8061660 28 أقممع 36لاو 0883| إلاة 3]ماق]6ة ومقعام/؟ سق 
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العصر الرابع المتوسط موبروم 6غ ذزومع16قناو براكين خامدة على حدود انكسار القشرة الأرضية 
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الشكل رقم ١‏ الخريطة الجيولوجية البيانية للمنطقة 
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الحيئات التي يمكن ملاحظة أثرهاء ولهذا السبب من الضروري اللجوء أولاً الى القيام 
بتقص مختصر على كل ما هو متبق قبل السعي لمعرفة مايعنيه من وجهة النظر الجغرافية 
التاريخية 


١‏ الدراسة التصنيفية لطبيعة البلاد: 

ان جغرافية المنطقة الحالية هي مطبوعة بخاصية التنوع المحدود للأراضي ء والسبب 
الأول يعود كيا ذكرنا الى ترابط وتجانس الأساس.» حيث يبر ز البازلت في كل مكان, لا 
تتمكن فيه الترربة المنحلة من حجب سطوح الاندفاعات الحممية القديمة. وهكذا حدثت 
الفروقات الكبيرة الأولى وفقا لدرجة جفاف وتحول الصهارات البازلتية» ولتكون: الفراغات 
لدى تنقل المواد المتحولة . وسوف تؤ خذ بعين الاعتبار في نهاية المطاف طبيعة الصخور التي 
تشغل اندفاعاته المتدفقة أكثرمن ٠١14‏ من المجموع . أما المتبقي من ذلك فهومكوّن من 
الخصى - الرماد ‏ أو التفل البركانية . 

إن العناصر الاساسية التي يمتزج بعضها مع البعض الآخر هي مرتبة في الجدول رقم 
)١(‏ يجب أن تكون هذه العناصر مرتبة مع عناصر أخرى أيضاًء وخاصة المساكن والطرق . 


فالمنطقة كانت حصراً ‏ مأهولة بالجماعات المتوطنة» فالضيع والبيوت المعزولة ليست. فيها 
عدا بعض الاستئناءات» الا نتيجة للتطور الحديث جداً للمنطقة (لأقل من 7٠١‏ سنة) وعلى 
لعجا نري اليو الحالية كله يشكال ببق حول قلت القنرية أو الخاضرة اقم 
بالوجود. ان وجود الدرائب في كل من هذه القرى. ب يثبت قدم سكنها وطريقة الانتقاء 
للمواضع المرغوب السكن فيها . ومع ذلك لا يزال حتى اليوم بعض الخرائب مهجوراً ماماً. 
ات لوجودها في مناطق يصعب الوصول إليها نسبياء ما يتعذر العودة لسكناها مجددا . 


وهذا ب* ينبح وعدا دكا كر ككافة من الم واما ان يكون اختيار موضع الابنية التي 
عن اليوم قد ناسب نوع بناء تلاشت الحاجة اليه (الأديرة مثلا) . ان جميع مواطن 
السكن الحالية؛ قد أصبحت معروفة في النصوص القديمة . وقد ذكر أووصف معظمها في 
مراجع ستورد لإحقاً حين تعالج مواضيع السكن والمياه . 

ان محاور الاتصالات المهمة تحيك في هذه الأيام » شبكة متماسكة تعكس الأهمية 
النسبية المتعلقة بقرى العصر ا حالي» ويمكن ربطها بها عرف من طرق المواصلات الكبيرة 
المستخدمة قديياً. خاصة خلال العصر الروماني وتظهر المقارنة في آن واحد وجود ثبات راسخ 
في محمل شبكة طرق المواصلات » ووجود بعض الانحرافات في التفصيل يستحسن السعي 
لكشف أسبابها. وهذا سيتم ضمن فقرة خاصة لدى تحديد شروط اعدادها. 
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” -المناخ (الشكل رقم 7) 

قدمت محطة السويداء أهم الثوابت ال مناخية للمنطقة. وهي مذكورة في الشكل أدناه 
ومع ذلك من المفيد الآنحذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة من المحطات المجاورة» وخاصة 
محطة دعين العرب» على ارتفاع /١651١م/‏ القريبة من موقع «سيع». أما محطة وصلخد» 


فهي مثل محطة «شهباء تثبت (كما هومعروف) أن الطرف الغربي لجبل حوران يتمتع بثسروط 
منائحية مماثلة . 


اها تماعمهم معل عدن ا مسغطمه مام5© سس رن ”1 


الشكل رقم 37 الخريطة البيانية لتوزع الأمطار 


بعض المعطيات الأولية المتعلقة بمناخ سورية الجنوبية 


يظهر الأثر المناخي لسورية الحنوبية الممتخرج بواسطة المعطيات الاحصائية للمحطات 
الأرصادية بعد استعمال قاعدة: 


م2000 
- 02 
"م ةن 

6- متوسط ال مواطل المطرية سنوياً. الا - درجة الحرارة الوسطية القصوى للشهر 
الأكشر حرارة في السنة 0 > درجة الحرارة الوسطى الدنيا للشهر الأكثر حرارة في السنة. 
ان مركز الجبل يدخل كجزء من المناطق النصف رطبة . وان هذه الدائرة التي هي استثنائية في 
المنطقة بالنسبة لخط الطول والارتفاع والتي تتوافق تقريباً مع الخط المطري ٠٠4مم‏ يسبب 
ارتفاع الجبل . هي محاطة من جميع منحدرات الجيل بدائرة نصف جافة محصورة بين خطي 
التماطر ٠ ٠‏ "امم و٠٠‏ 4مم وان مدن «السويداء» في الغرب و«امتان» في الجنوب و«شقا» في 
الشهال و«الرشيدة» في الشرق . تقع على حدود الدائرة الحافة القليلة المطر التي تغطي جميع ما 
تبقى من المنطقة . فيها المدحدرات في الجنوب التي تصل حتى ارتفاع 51٠٠١‏ ١٠17متر.‏ 
أما الدائرة الجافة جداً فتبتدىء على بعد ” كم الى الشرق والشهال من الدائرة نصف جافة 
وتجعل من جيل العرب موقعا متقدمامن الأراضى الخصبة باتجاه الشرق ونحو البادية 
السورية ‏ العراقية . ْ 

ان درجات الحرارة الدنيا للشهر الأكثر برودة (كانون الثاني) هي وسطياً (صفر) على 
قمة الجبل أي على ارتفاع يتجاوز(٠٠4١م)‏ وهي (؟"درجة) على باقي الجبل ما عدا منطقة 
السويداء التي تتمتع بنظام درجات حرارة ممائل للسائد في سهول حوران. أي بين 7" و4* 
وهذا مايفسر بصورة خاصة تطور نموشجر الزيتون في هذا الجانب الغربي من الجبل . على 
ارتفاعات أقل من ١٠٠متر.‏ 

فيها يتعلق بدرجات الحرارة» فالمعدلات الشهرية لفصل الشتاء معتدلة (يومان من 
الصقيع خلال شهر كانون الأول و١‏ ,4 أيام خلال شهر كانون الثاني. توفر منطقة السويداء 
الشروط الممتازة للاثبات الشبه استوائي » وتبقى موجات الصقيع التي تدل عليها 
أدنى درجات الحرارة (- 6" 8* في كانون الثاني و 5,/” في شباط) شاذة وقصيرة جداً. أما 
شجر الزيتون فيمكن غرسه دون خوف. حتى لوكان على ارتفاع ١٠٠٠م‏ ولكن عند بداية 
المنحدرات الدنيا لجبل حوران تختفي هذه الشجرة من الأرض . وني محطة «عين العرب» 
وعلى ارتفاع ١٠16م‏ كانت درجة الحرارة الدنيا 4 *١‏ خلال شهر كانون الثاني . وهناك وسطياً 
١‏ يوم صقيع في الشهر. ومعدلات درجات الحرارة الشهرية في الصيف ليست كثيرة 
الارتفاع (77-77” من حزيران الى ايلول) وكذلك معدلات الدرجات القصوى (79 - 
0). وقد قيس بشكل جيد تأثير البرودة في العلووني الرياح الغربية بمقارنة تلك الأرقام 
مع أرقام منطقة «الزلف» البعيدة نحو الشرق والأكثر انخفاضا وعلى طرف الصحراء 
السورية ‏ العراقية. فهي على التعاقب 78 الى 794" ولاره” الى ه,لا””). 
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.أتامعك مامطم ها عل أأأس أأروعع 5تسبه0 1[ امآ 


الام غطط توضيحي للصورة اعتلاء 


هذه الصورة اعلاه تعطي المعلومات عن جزء من سورية ولبنان المأخوذة بواسطة القمر 
الاصطناعى على موجة الطول من ٠١‏ الى ١٠م‏ نانومتر (القنال 5). تظهرفيها 
التجمعات بصورة دقيقة. كبا تظهر المساحات المغمورة بأنواع النباتات. وقد تحددت بصورة 
واضحة أخنت هذه الصورة في فصل الشتاء (1498/11/11) حوت القليل من المعلومات 
عن الغطاء النباتي بالنسبة لما يمكن الحصول عليه لوالتقطت في الربيع . ومع ذلك فإن 
التكوينات الحيولوجية كانت فيها ظاهرة اكثر من المعتاد. 

وبعد المقارنة مع الخريطة الجغرافية» تبين بأن صورة القمر الاصطناعي استخرجت 

بعض النقاط المميزة بخلاف البعض الآخمرء فإذا ظهرت اللجا (804) متشابهة 
على الخريطة وفي الصورة فإن الاندفاعة الحممية التي هي من نفس العمر والاكثر حداثة 
م6 


كما هي مطابقة للخريطة اليولوجية حول «الكفر». لاتظهر إلا بغموض على الصورة العائدة 
للقمر الاصطناعي » وني اللجا ذاتها توجد في الجنوب كميات مختلفة من اللون الرمادي. وفي 
الشمال سلسلة من البقع الصغيرة البيضاءء توحي بضرورة وجود مناطق لما تحركات مختلفة 
متوضّعة بحسب الأسس الجيولوجية. ودراسة الأرض فقط هي التي تمكن من اعطاء المعنى 
للك الاختلافات. ولابد من الاشارة أيضاً بأن (8084) أقل حدائة, تبدو 
باللون الرمادي ‏ الابيض» وهذا مايقربها بصفة أكثر نغمية وانطباعاً من 04 الفرينية 
الموجودة في شال منطقة اللجا ‏ الصفا ‏ والشبيهة ببازلت حوران الرمادي الغامق . يتفق هذا 
التساين مع فحوى مادة ذات مقياس مرتفع سبق أن ذكرت من قبل الجيولوجيين» كيا 
يوجد أيضا دراسة مقارنة لللأرض بواسطة صور جوية تمكن من اعطاء التفسير للتناقضات 
ان كتلة جبسل العرب معروفة, والجانب القاتم في الصورة هو اختلاف كثافة 
الضباب. ومع ذلك فهذا لا يوصل الى اسباب هذا الاختلاف . لذلك من الصعب رسم 
حدود الجبل إلا بصفة كيفية . ى) تعرف جيداً المناطق الكلسية في الاردن التى تبدوبيضاء, وأيضاً 
الآثار المنطبعة بوضوح لاجتراف المنحدرات الشديدة الذي يحيط من كل جانب منخفضات 
الاردن. 
في شهال الصورة ثترى غوطة دمشق وهي تمتازبقيمة عالية للبياض الداكن. الذي يعود 
للحقب الرابع (04) وهذه أيضاً حال البقع القاتمة للحقب الرابع الفريني (04) الاحدث 
زمناً الموجودة جنوب وشرق الغوطة, والتي مرد لونها القاتم الى الوقائع الكثيرة التي تغمرها. 
فالدائرة السهلة الملاحظة سينا هي موجودة بين مجموعة «اللجاه منطقة درعا 
الكلسية وجيل العرب نفسه. وهنا يخص فقط زراعة سهول حورانء لآن صخورها وقراها 
أما في يتعلق يطول الأمطارفإن المعدل السنوي يصل الى "017-76٠‏ مم بالنسبة 
للسويداء. وك”ا/امم بالنسبة لشهبا في الشهال. و8 "مم بالنسبة لصلخد في الجنوب . وهذا 
ما يجعل المنطقة في الدائرة السهوبية. ومع ذلك تجدر الاشارة بأن الجبل بكامله يعيد عن 
الجفاف الكبير الناتج عن السنوات قليلة الأمطاروالتي تصل فيها الحطولات الى ١٠٠مم‏ 
ومرد هذه الحصانة يعود الى ارتفاع الجبل . فالسويداء هي حقأ موجودة على الخد الذي فيه 
تجف المياه المنحدرة من القمم خلال السنين الجافة وهناك ثلاثة أشهر من السنة. (من كانون 
الثاني الى اذار) يستقبل الجبل خلالما من الأمطار اكش رمن ٠5مم,‏ وهذا يسمح بتكوين 
احتياطي مائي قبل نماء الربيع بالاضافة الى 7, 5دمم التي يسبق هطولها خلال شهر كانون 
الأول. فهي بذلك تجعل خلال أربعة أشهر تقريباً الحقبة الزمنية الوسطية طول الأمطار 
4ه 


مقيدة . وق السنين الماطرة يضاف غالباً شهرات (نيسان خاصة وغالباً تشرين الثاني) بحيث 
يمكن الوصول الى المجموع المارذكره. عندما يتجاوز شهر كانون الثاني ٠١١‏ مم وهذا 
التبدل (من 7٠٠١‏ الى ٠٠‏ مم تقريباً) . هوالذي يجبعل النتائج الزراعية مشكوكاً فيها. 


ولكنها تبقى مشيرة للاهتمام. أما أشهر الصيف فهي تقريباً جافة من أيار الى ايلول: : أي 
خمسة أشهر بأقل من ١٠مم‏ . ومن هذه الخمسة قد يكون أربعة بدرجة (صفر)مم والجر 
اليومي الوسطي هو على درجة من القوة (همم يومياً في أشهر ايار- تموز- آب) (و”مم تقريباً 
في حزيراذ) . ولكن هذا لايخل بنماء النباتات . ان جبل حوران موقع صالح جد للزراعة 
المطرية النظامية ى) هومناسب أكثر لزراعة الاشجار المثمرة. التي يناسبها السفح الغربي من 
الجبل اكشر من الشرقي لاسباب واضحة مردها ميزة المناخ والطبيعة ونسبة الرياح السائدة. 


أما القمم في الغرب فيمكنها حمل أشجار الكرمة حتى ارتفاعها ٠٠4١م‏ . ولكن السطوح 
المركزية العليا تبقى ملائمة لزراعة الاشجار المثمرة حتى ارتفاع اعلى من ١٠16م.‏ 

ان عدم التاثل الكائن بين السفح الشرقي والسفح الغربي للجبل يبدو أكثر وضوحاً 
مما هوبين شمال وجنوب الكتلة الجبلية . ولعدم توفر المعطيات المناخية الواضحة يتعذر تفسير 
ذلك بالأرقام» ولكن المتنوعات في طبيعة ويجه الأرض تعطي أفضل اثبات من أي سلسلة 
رقمية» تتناول هذا الفرق العام في المناخ . 


: المياه‎  “ 
ان معدل المطر هوأغزر على القمم ما هوعلى المحيط. وليست لدينا نتائج لمراقبات‎ 
م2 ومحطة‎ 17٠٠١ «تل غينة أوتل قليب» الذي يصل الأول الى ارتفاع ٠٠18م» والثان‎ 
«وعين العرب» الواقعة جنوب خرائب «سيع؛ في وادي قنوات على ارتفاع ١٠16م. يستقبل‎ 
دمتراً عنها . وتبعدذ مسافة‎ ٠١٠ هم من المطر أي بزيادة لمم عن عن السويداء التي تنخفض‎ 
نحوالغرب . فالمواصفات القديمة المرتبطة بدرجة الارتفاع ليست مفاجئة» لان‎ مك١‎ 
ميكانيكيتها قيست في مواقع اخرى. فا مواصفات القديمة تقدم غالباً معطيات نتفق كثيراً‎ 
مع مايمكن تقديره من غزارة في هطول الأمطار على الأراضي المرتفعة . . وقرية «الشحف»‎ 
الواقعة على السفح الشرقي للجبل» وعلى ارتفاع (17*0م) تبقى مغطاة بالثلج عدة‎ 
١١ شهور. وهذاما علمه السيد ((1856!) عنبا. من العسكريين المقيمين هناك 04 مه ص‎ 
وأيضاً يجب الأخمذ بعين الاعتبار الأيام غير الماطرة حيث يكون الجبل مغطى بالغيوم . بالوقت‎ 
الذي تلمع فيه أشعة الشمس في المحيط . وبالوقت الذي يكون فيه الضباب غير كثيف‎ 
وبارد الى درجة تجعله يتحول الى ندى غزير» إن نقلص حرارة الشمس تلعب دوراً لايمكن‎ 

تجاهله بالنسبة للزراعة عن طريق الاحتفاظ باللياه المتسربة . 


إن جريان المياى لذت الت غير مماثل . فالجهة الغربية» المواجهة للرياح القادمة 
من البحر هي الاكثر شيوعاً. و: تعتبر الجهات الغربية للجيل خزانا للمياه لما حوها أي أفضل 
مما هوبمقدور الحهات الشرقية ع 7) . فالعديد من الينابيع محيوسة ضمن الحبل » 
ومياهها تنساب حتى السهول بغزارة» بفعل الجاذبية ويُعتبر الجبل اليوم خزاناً للمياه للتزود 
بمياه الشرب للقرى المحلية الموجودة في محيطه بشكل معاصر. ان مخطط شبكة الري المدفونة 
تحت الأرض والقي توصل المياه من الجبل الى قرى السهل» تبر زبوضوح هذا الواقع . وقد 
ظهرت أقنية قديمة كانت تلبي الحاجة ذاتهاء وفي حوزتنا براهين عديدة على ذلك. وسوف 
نعود فيما بعد الى كاكة هدو ماله تقاض 
أما بخصوص التنمية الزراعية على سبيل الحصرء فإن وضع ينابيع المياه لا يتبين 
'بوضوح من النظرة الأولى أنه طابع مميزء فالشروط المناخية هي الوازع لغرض الزراعات, وليس 
الطمي الغبري . فهل يمكن سقاية ماهومتعذرأبداً بسبب نقص منسوب لم يكن كافياً خلال زمن 
الحر. سواء في الوديان أوفي حوض الوادي نفسه . 


ممالاشك فيه أنه أمكن في السابق ويمكن الآن توفير لياه ليعضن الحقول المميزة. وفي مواقع 

ملائمة لنماء جميع الأنواع, ولكن هذا يمثل جزءأ طفيفاً من الأراضي المزروعة. وعلى كل 
حال يجب أن تقض المنطقة المدروسة بشكل واضح. وكأنها منطقة نصف جافة ذات زراعة 
بعلية . 

أما مياه الشرب في الحضيرة فهي طيلة العام مستتخرجة من الآبار(الجب) الصغيرة 
بعد توفر الشروط المناسبة (لا سيها في قعر الوادي)؛ ولكن المياه الأكثر شيوعاً وفي المتناول» 
فهي مخزنة خلال الفصل الماطر في خزانات بالهواء الطلق. وعلى مقربة من القرى المسكونة . 
وطريقة التخزين للمياه هذه اعطت يال لاشارات متميزة في البناء 

كل ذلك يقودنا الى تة بي بالأرض. وسابقا كان لابد من 


بعض الكليات لشرح الأسباب التي دعت لبقاء تلك الآثار حتى اليوم . 


ما يعرف عن استيطان جبل العرب بالسكان الدرور وعما سبق ذلك : 

كان الجبل تقريباً مأهول بالسكان في نهاية القرن السابع عشرء وكان بعض الرحل 
يتوافدون إليه للرعي . غير أن بعض الحضريين كانوا يقطنون بلا شك خرائب مهجورة منذ 
العصور السابقة» وكانت واسعة جداً بالنسبة لهم. ولكن على العموم تعتبر المنطقة ضعيفة 
الكثافة بالسكان . 


ذم 


يمكن الاستفادة من بعض الملاحظات التي دونها «أوأ5عاولالا لدى مروره في المنطقة في 
ربيع عام 6م ١‏ (أطواءءطووأو8 -0أ2516اولالا صفحة 4١‏ -47 -47). ان الجزء الشرقي 
والجنوبي كله لتخدراث جد خخوران كان شبيها وبا لحرا أعني أن سطحه مغطى بعباءة 
متكاملة من الحجارة . فسكان الاجيال السابقة جمعوا تلك الحجارة الى كومات أوالى 
صفوف (حدود) طويلة. ابتداء من قمة الجبل حتى البادية . وكانت الحجارة بالوقت نفسه 
تشكل حدوداً للحقول المحدثة . وعلّمت على الأرض حدود كل واحد من هذه المواقع 
المأهولة . وكلما اتجهنا نحو الجنوب الشرقي والجنوب» تصبح كومات الحجارة أصغر وأكوام 
الحصى أكبر . والمنطقة كتحصيل حاصل تصبح أكثر قابلية للسكن . فالأراضي الواقعة بين 
«امتان» و«عناق» (81ه1) همي بمثابة فردوس . والأمر نفسه. عن المسافة الممتدة بعد ساعة 
سيرء من شمال شرق بصرى وحتى أم الجهال. هذه الأقسومة من المنحدرات في الشرق 
والجنوب تحتوي على حوالي ٠٠١ ٠‏ قرية ومدينة مهجورة. أما المأهول منها فعددها ١4‏ 
موقعاً: ست استعمرت منذ زمن بعيد مثل : (شقا ال هيث ‏ الهيات ‏ الجنينة في الشمال 
الغربي والقريا في الجنوب ويصرى في الحنوب الغربي). وسبعة مواقع سكنها خلال السنتين 
الأخيرتين أسرة القلعاني المغامرين مشل : «الرضيمة ‏ ثيما دوما_تربا_أم الرواق - 
المشنف ‏ بوسان) . ولابد من ادراك الأمر التالي: قطن في مدينة «يوسان» التي عدد سكائها 
. رتسيل ريسا : عائلة وني «المشنف» ١8‏ عائلة. وفي «ثيما ودوما» ١5‏ عائلة تقريباً» 
والتصككر العام في هذه البلاد يفرض التساؤ ل لمعرفة ما هي الجوانب السيئة التي وقعت في 
تلك البلاد؟ . 

يُعزِي «أواقجاوللا ذلك الى الجراد. وقد تمكن من مشاهدة الاعداد الكبيرة منه. فقد كانت 
تكرر زيارتهاللبلاد كل ثلاث أوأربع سنوات . وأيضا الى نقص الامطار الذي يفقد ثلاثة 
محاصيل من أصل اثنتي عشر. وأنخيراً وبصورة تخاصة, البدوالذين كانوا يغزون للسلب 
جميع المناطق القايلة للثلم في السهل . ومهما كانت القيمة التي تعطي اليوم هذه الاستنتاجات 
الموجزة فإن التصححخر أمر واقع . 


ربها توافد أجداد سكان الجبل الحاليين عام 1586 ليقيموا على تلك الأراضي 
المرتفعة. (موسوعة الاسلام -مقالة الدروز) فد كانت لبنان مثتان من الأسرالدرزية 
(ربما ١16٠١‏ فرد) بسبب اضطهاد الاتراك لهم . قال (ماسكل عام 1) وقد توطنوا بين الأهالي 
المسيحيين القدماء المبعثرين بصورة خاصة على الطرف الشمالي الغربي من الجبل . وني عام 
(1711) على أشر نزاع وقع بين الدروز أنفسهم في لبنان اضطر الفخذ الذي كان يلقب 
باليمنيين الى المهجرة للجبل » وقد بسط الأمير الجديد «حمدان الحمدان» سيطرة الدروز على 
كامل الجبل. وخخصص للوافدين الجدد الأراضي والبيوت المجانية» شريطة أن يكونوا من 

يفن 


الدروز*" . وفيها بعد, قدم وافدون جدد من جميع أنحاء سورية, طامعين في الحرية التي كان 
يتمتع بها السكان. استمر هذا الوضع حتى عام هملكي وهو التاريخ الذي خضع فيه 
الجبل الى جباية الضريبةء بعد انتهاء القتال مع القوات التركية الذي بدأ عام .)١1878(‏ 
ومنذ ذلك التاريخ كان مرد ازدياد السكان الدروزيعود بالحصر تقريباء الى النمو الطبيعي . 
وفي نهاية عام )١1880(‏ أصبح تعداد الجبل )11/46٠(‏ نسمة حسب 1,2087الا 
(ممهدتيداء صفحة 517) في هذه الفترة تبين بأن الجبل بدأ بالنموالسكاني ولكن بكثافة أقل 
في الأراضي المرتفعة. فقد تعممت على المنحدرات زراعة الحبوب بأنواعهاء الكرمة 
والأشجار المثمرة. وهذا غير مستغربء إذا علم بأن الدروز نقلوا معهم تقنية زراعة الكرمة 
والزيتون ‏ الاشجار المثمرة التي كانوا يمإرسونها في لبنان» وهكذا أعيد أولاً الاستيطان في 
القسيم الغربي ثم في سموع ابل الشوالية. 
أثبت الرحالة تلك الموجات المتعاقبة من المهاجرين الذين استوطنوا القرى المهجورة . 
كما أظهر «واد ينفتون» في دراسته لتوضع النقوش والكتابات أن الأحجار الأثرية المنقوشة كانت 
موجودة في الخرائب التي تعود لها ,قبل وصول الدروز للمنطقة . وفي الواقع فإن بعضاً من 
أجملهاء أعيدت بأمر ليزن ويُزخرف بها بيبوت شيوخ كل قرية شيدت حديثا. (من ٠١18‏ 
الى 7١71‏ حجراً في عرمان 7١‏ في «تريا»- 1140 في حبران 187 في سليم). 
وكذلك في بيوت الفلاحين ٠١77(‏ في الحريسة ٠١1‏ في مُلَحْ - 4 774 في بوسان - 
- 7784 في مفعلة) أوفي الغالب جدران الجوامع . 
لم يذكر 5661267 )١,41(‏ شيكاً عن سكان قنوات, عند مروره بهاعام 168 
01:ة اهنا ص 88) لم يجد فيها سوى عائلتين درزيتين كانتا تقومان بزراعة واستثمار حقول 
التبغ عام 181١‏ وأما0:ة3و«ا!و8 الذي تبعه عام 1415 , فقد علم في حينه بعدم وجود سوى 8 
5 عائلات قاطنة بين الخرائب (صفحة )و 86:991869 ١1١(‏ -55) اشار الى وجود ٠٠١‏ 
ساكنا عام ١815١‏ أغلبهم من الدروز مع بعض العائلات المسبيحية, بهذا نستنتج بأن 
استيطان «قنوات» تجدد ني بدء القرن التاسع عشر والرحالة التالون يشهدون بنموالقرية 
وازدياد عدد قاطنيها. لم يعط بتلرعام 11٠١‏ أرقاماً بل ذكرني الصفحة (41") بأن القرية 
الدرزية الحالية ليست كبيرة. فبيوتها متفرقة نوعاماء وهي محاطة بحقول الكرمة الخيدة 
وبالبساتين وشجيرات الزيتون التي تزرع في الأجزاء المتوسطة والمدخفضة للمساحة القديمة 
المغلقة, وكانت الاطلال كثيرة» لكن انقاضها ازيلت في الأجزاء المأهولة لتستخدم في بناء 
بلاطات السطوح والجدران الفاصلة بين منشات مختلف الملاكين (وهذا ما أشرنا اليه في 11.-61) 
يروي «بتلر» أيضاً رص 7"70- بعثات من 1401 -1404) أن «الكفر لاتحتفظ بأي 
بناء روماني ولكن اججزاء جميلة جداً من العصر الروماني ما تزال متوضعة في جدران البيوت 
ممه 


اللوحة « استيطان الدروزي المواهع العديمه من قنوات 
صورة فوتوغسرافية جويسة من فسل الطيران الفرنسي للثسرق (كليشسة رقم ٠١8‏ تاريخ 
0 اخذت تماما جنوب قنوات يشمل الأراضي الحقلية المزروعة بالكرمة والبعض 
منها لايزال حديثئاً. والتوطن لا يزال مستمراً من قبل العائلات الدرزية في قنوات ‏ الوادي جاف 
الطرقات بدائية فردية ‏ حدود الحقول القديمة ‏ جدران مهدمة وكومات من الاحجحار تحددة 
بأشججار السنديان القسرسزي قطع الأرض القديمة المتداخلة قسمت الى حقول أصغر بنتيججة 
القسمة التى اعتادتها العائلات الدرزية . 


من 


الدرزية, وفي الموضع يشاهد في قرية «سالة». حيث يوجد أيضاً عين مياه 

من العصر الروماني. وفي «بسوسانء التي هي قرية صغسيرة وحديثة . تلتصق 

في اسفل الخراب :انا البيوت فق اللنشبية تكن قه اعينةه حاواهنا سور 
متقطعة في بدء الفتح الاسسلامي ولكن القليل منبا اهل بالسكان. أماعن 
و«الشنف»ء» التي كانت تدعى 3اولة فقد اورد بيتلر بأن تلك (الحاضرة 
القديمة)المقفرةبالكامل 506 يتواجد فيهامعبد صغير وجميل. 
وابنيتها القديمة الأثرية تشكل مدينة ذات حجم مرموق ‏ أماقرية «ترياء, 
فقد تجدد سكنها بالكامل تقريباًمن قبل الدروزه وهكذا ايضا قرية «تيما» 
التي تدمرفيها جميسع المباني في سبيل اشادة بيوت جديدة, أماودوما» 
فقد اصابها نفس المصيره با فيها البيت الأثري اللجميل الذي درسة 
السسيد هناوهلا منل أربعين سنة . ومقابل ذلك مازالت «المالكية)» عام 
قفراء خخالية. 


وأصبحت وطفحة». التي كتب عنها بيتلرء بكونها مهجورة خلال 
زيارته الأولى عام 1١94٠٠‏ صعبة الدراسة عام 19404. خلال زيارته 
الشانية,. لأن الدروز اعتمدوا دون تعديل يذكر نظام البناء لسابقيهم القدماء 
وكحذلك بيوتهم السد وي شين طراز تا جل الابنيةالآثاريةالقديمة 
علا ير اد من حيث مواد البناء القام (ص 44”). ان خربة 
والمخصين:؛ الواقعة جنوب «نمرة». ووطفحةه في الوادي الملفتوح باتجاه 
قنوات. هي حاضسرة واسعة استخدمت خرائيها بصفة رئيسية لإاشادة بيوت 
للسكن. ولم يكن في مفسعلة. سوى نصف دزينة من السبيوت,. ولكن 
احسب بيتلره لاشيء يشبت وييرهن على وجود قرية قديمة في ذلك 
المكان؛ وحتى مدينة شهبا سابقاً (فيلي وب وليس) ما كانت تشتمل إلا على 
مجموعة صغيرة من العائلات الدرزية عام .1١5٠٠‏ 


لا مندوحة إذنْ من الاعتراف بشمولية هجرة السكان وبالتالي هجرة الحقول قبل 
استيطان الدروز إن عتومل/ا و0 -روااأن8 «أهاق او للا الخ . . أشار وا الى ان الدروز اخحذوا 
يسكنون في الأمكنة القديمة, التي كانت مأهولة, حيث وجدوا بوجه الاحتهال» بعض 
العائلات التي استسرت في التوطن بعد الهجرة الجماعية للمنطقة . كل شيء كان يحضهم 
على اتباع نفس خطى سابقيهم التي ليست ببعيدة (من الانتفاع بالمياه ‏ واستتخدام الطرق 
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المرسومة . والحقول المحددة بواسطة الحجارة المعزّلة) واذا كان الكثير من الأبنية قد استتخدم 
لتسهيل حية المستوطنين الحدد. ومن الحكمة الاستفادة من تقنيتها بالدرجة 
الأولى . ولم تستتخدم الحقول ذات البنية القديمة. وحتى ببخسائر قليلة» لذلك يجب 
التنقيب الآن عن الآثار القديمة التي لا تزال محفوظة ضمن اطياكل البنيانية الجديدة. 


ه_اثار الماضي في طبيعة الأراضي الحالية : 


اتاحت مشاهدة طبيعة الأراضي ال حالية تحديد معالم وحدات الأبنية ذات الخصائص 
المفيدة . ويمكن الآن الاشارة الى اشارتوطن الأراضي القديمة, واحدة. واحدة. في جميع القرى 
الدرزية؛ ونفس الوضع يشاهد في قرية «ساله». حيث توجد أيضاً عين مياه من العصر 
الروماني» وفي «بوسان» التي هي قرية صغيرة وحديثة تلتصق في أسفل ا خراب . أعيد بناء 
بيوت الهضبة جزتياً في بداية الفتح الاسلامي » ولكن القليل منها آهل بالسكان. أماعن 
«المشنف» التى كانت تدعى «38ا6ل(»فقد أورد بتلر بأن تلك (الحاضرة القديمة) مقفرة 
اكلم تتريا كراكك ني امعد ضير وهيل , وان اندها الققونة الأتريةاتشكل مقي 
ذات حجم مرموق. أماقرية «تربا» فقد تجدد سكانها بالكامل تقريباً من قبل الدروزء 
وهكذا أيضاً قرية «تيم» التي تدمر فيها جميع المباني. في سبيل اشادة بيوت جديدة . أما 
«دوما» فقد أصابها نفس المصيرء با فيها البيت الاثاري الجميل الذي درسه السيد ودوه/ا 
منذ أربعين سنة. ومقابل ذلك مازالت «المالكية» عام )١404(‏ خالية قفراء . 


وأصبحت «طفحة». التى ذكرها وبتلر» بأنها كانتت خالية مهجورة قبل زيارته الأولى عام 
184 بسنوات صعيبة الدراسة عام 1١4:9‏ لأن الدروز اعتمدوا دون تعديل يذكرء طرق 
البناء التي آلفها أجدادهم السالفون فجاءت بيوتهم ممائلة تقريباً للمبانى القديمة ذات 
المياكل البدائية (صفحة 744). ان خربة «المخنصين» الواقعة جنوب «نمرة». و«طفحة» في 
الوادي المفتوح باتجاه قنوات. هي حاضرة واسعة, إطلاها مؤلفة بشكل رئيسي من بيوت 
للسكن. ولم يكن في ومفعلة» سوى ستة بيوت ولكن (حسب #هلانا8 ) لا شيء 
يثبت ويبرهن على وجود قرية قديمة في ذلك المكان. وحتى مديئة شهبا (سابقاً فيليوبوليس) 
ما كانت تشتمل الا على مجموعة صغيرة من العائلات الدرزية عام .1١9٠٠‏ 
بواسطة مراجع المؤلفات أن ترسم خريطة (راجع دوسو) عن المستوطنات وعن الآثار 
المكتشفة في المنطقة, وقد أمكن بالنسبة لبعض المواقع المدروسة, تحديد تاريخ الاستيطان 
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المنظور. ومع ذلك ويسبب انعدام التنقيبات والبحوث المنهبجية لا يمكن التأكد من ان تعيين 
التاريخ المعطى يتفق تماما مع المدة الحقيقية لاستيطان الموقع . لهذا تكون الخريطة 2 غير 
دقيقة وغير مكتملة. إلا أنها تفيد في صورتها الراهنة, عن وجود فترات طويلة من 
الاستيطانء فأثارعصر الصخور الكلسية والعصر البر ونزي والحقبة الاغريقية والحقبة 
النيبطية ثم الرومانية والحقبة البيزنطية والحقبات الاسلامية قد اكتشفت منذ أمد بعيد. أما 
ملاحظات الرحالة وعلاء الآثار المتراكمة. فقد أعطت سلسلة من النقاط بالنسبة للأرض 
وسلسلة من السمات بالنسبة للزمن 


السؤ ال الأول: ما هي الطريقة التي بموجبها تم المرور على كل من هذه المواقع من 
وقت لآخر؟ هل كانت المنطقة مأهولة باستمرار؟ ما هي مدة الانفصال والمجرة ان وجدت؟ 
ان الحقبات التي كانت كثيرة الاستيطان يمكن ملاحظتها بسهولة أكير من ملاحظة حقبات 
الانحسار نظراً لوفرة الآثار التي تركتها 


السؤ ال الثاني : ما هومدى توسع الاستيطان البشري الذي ارتبط بالتوطن الدقيق 


فالجواب على السؤال الأول يخرج عن اختصاص الحغرافي . أما الجواب الثاني بالمقابل 
فيجب ألا يفوته تمامأ. ونحن سنسعى في الصفحات التالية» أن نجد ما يتيح الحصول على 
فكرة انياط المعيشة في الماضي . 
تبقى دراسة الصور الجوية مع ايضاحاتها الطبوغرافية هي الأساس بالنسبة لأجزاء 
المنطقة التي غطتها تلك الدراسة» فكليشهات الصور التي التقطها الطيران الفرنسي في 
الشرق. يتيح الحصول على منظر جزئي ولكنه ثمين جداً لأراضي طبيعية مصورة خلال 
اعوام (19379 - 1970) اذا ما قورنت مع طبيعة الأراضي الحاليةء يصبح بالامكان اظهار 
التطور الحديث والسريع الذي شوه كثيراً من الآثار التي كانت ما تزال مرئية لخمسين عاماً 
حلت ٠‏ أو قضىي عليها. 
اذن بواسطة هذه الدلاتل الأولية» يمكن السعي الى استكاال المعرفة العامة لهذه 
المنطقة. فالئجاحات المحققة في الوصف وفي التسلسل التاريخي للخزفيات التي عثرعليها 
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اثناء التنقيب بفضل (عمل وحدة البحث والدراسة رقم »)7١(‏ أتاحت تحديد العقبات التي 
يجب أن ينسب لها المساكن التي يئمها الزوار. 

ان المعلومات الملتقطة من جراء التنقيب الجغراني الذي تم في ربيع عام (1941/4) في 
المنطقةء قد أمكن جمعها ضمن مجموعتين: المواقع المسكونة مهما كانت طبيعتها. وآثار 
التوطن الزراعي للأراضي الذي سبق العصر الحالي» مهما كان هذا الزمن» وضمن هذا 
الاطار سيمكن العثور عليها فيا بيعد. ومع ذلك من الضروري. التنويه بأنه في خريف عام 
)١19178(‏ أجري تنقيب مفصل لمحيط منطقة سيع وقنوات» وقد أتاح الطابع المميز لهذا 
التنقيب لكونه محدود المساحة المدروسة» وضع قواعد العمل . 


١‏ التنقيب خلال عَم حول موقع «سيسع وقنوات»: 

وسو ان اا كم" متها /ا كم درست بكل دقة . 
وهي مساوية لما بين القرى من مساحة منبسطة نسبيا كنارف بوذا خليا: 

كان غرض هذا التنقيب مرموسا من جهة. التحميزعلى الخريطة بقدرما يمكن 
الآثار المنبئقةمنها وخاصة مختلف أنواع ونماذج البناء» ومنجهة أخرى الاستفادة من الحقبة 
الطويلة من هجرهاوالانكفاف عنبهاوالتي عقبت استيطانها القديم» لمحاولة العثور ضمن 
طبيعة الأراضي الحالية. على نوعية الاستيطان القديم وخاصة الزراعي منه. . رغم عودة 
تأهيلها الحالي القصير الذي ازدهر منذ اكثر من قرن . 

ان روايات الرحالة الذين زارواموقع «سيع» خلال القرن الأخير كانت تجيزحقاً 
الافتراض بثمرة ذلك البحث» وبالفعل فقد كانوا يقولون بأن العديد من الخرائب القديمة. 
كانت من جهة منظورة للعيان وشهدت استيطاناً قديياً في هذا الحيز الكثيف نسبياء ومن جهة 
أخرى فإن تلك الآثار وما يحيط بها كانت مقفرة ومتر وكة لشأنهاء لذا كان الوضع مناسباً 
جداً وبشكل مسيق لدراسة البنى الأثرية القديمة. 

في الجنوب الشرقي من «قنوات»على طرف تلة ذات منحدرات وعرة» نشاهد موقع 
اسيع) القرية الخرابء بمشابة كومة من الصخور الكبيرة البازلتية . وبها أن الخرائب كانت 
قديمة جدأً . فقد كانت موضوع نشرعام )١8517(‏ (السيد 0939/) وعام ١1959‏ السيد .ل! 
اننا8 .© لنلتفت الى مارواه 9/35019 عنها بعد زيارته لهاعام )١1941(‏ في مدخل المديئة 
اكتشف الطريق الرومانية الذي كان يقود الى المصايد: وعلى قننة الغلة فتحة بركانية ريا 
أوجدتها اليد العاملء لاستخدامها كبركة عامة للمياه هذه البركة التي لم تتشوه رغم طول الزمن. 

في داخل ما تبقى من الجدران يوجد مجموعة من البيوت التي #هدمت أقسامها العليا؛ 
وكأنها ت#هدمت من جراء هزات أرضية عنيفة . فالطوابق السفلية هي من الحجارة الكبيرة سيئة 
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التقصيب موضوعة على ربط حجري وثيق كانت الغرف ضيقة وقليلة الفائدة. أما السقوف 
فهي من الصفائح (الربض) البازلتية خشنة الصقل ترتكز على قناطر مشكلة السطح . 


١-١-5‏ استمرار طبيعة الأراضي الزراعية في محيط سيع (من حدود للحقول والآبار 
الترسيبية) 

السمة الأكثر اثارة في الطبيعة. هي شمولية الجدران المؤلفة من حجارة صلبة على 
قمم التلول وعلى المنحدرات. وني أسفل السفوح (اللوحة رقم ااا). وهناك جدران 
متهدمة ‏ جدران مبنية ‏ أحجار بكومات ضخمة . أو صخور حجرية ذات مكاسر طرية . 
تلفت النظر, وتجعل السير عليها بطيئاً. وليس هناك حقل دون جدران تحيط به وبالتالي ليس 
من طريق للدنحول الا وقد شق بين جدارين يصل ارتفاعهم أحياناً الى مترين أوثلاثة 
والسبب بذلك يسود لطبيعة الأرض . ان الاندفاعات الحممية البازلتية من عهد النيوجيني 
(002) تشكل أهم تضاريس المنطقة من البازلت القديم ويعود تاريخها الى متتصف العصر 
البليوسيني إذن الى ه ,4 ملايين سنة تقريباً والتي بسبب التحاث كونت تلولاً تتدرج ارتفاعها 
تنازلاً من الشرق (0٠159م)‏ الى الغرب (١٠17م)‏ في قنوات م عد ات جيل 
الدروز. وقد نتج هذا البازلت بسبب الانتشار المتتابع للاندفاعات الحممية القليلة الكثافة. 
الى ميلان ضعيف ( درجات تقريباً) وكل صهارة متها تضيف نتوءا على طول السفوح. 
وهكذا يصبح المنحدر سلسلة من التتوءات المتشابعة التي غالبا ما تكون مقنعة (محجوبة) 
بالصخور التي تبر زمنها. ان كشير من الظواهر الطبيعية ساعدت على تغطية الأرض 
بالصخور من كافة الاحجام, وكذلك بالحصى » كما أن الكثافة الخفيفة للتحولات في الحضبة 
في الشسرق ‏ الشروط الموضوعية المميزة التي توفرت لقطع الاندفاعات الحممية المكونة 
للصخور الموشورية ذات المظهر المائل في أسفل السفوح . إن النسبة الكبيرة في عناصر الطمي 
الناعم المشكلة أيضاً للنتوءات الناتجة يُسبب الانجرار السهل بفعل جريان المياه القوية خملال 
ستة أشهرمن السنة (ان نصف الكسر الناعم. الذي يدخل ضمن تكون الأراضي هومن 
قياس نسبة الحبيبات المساوي لقياس الطمي الناعم أو لأدنى درجة) . 

إن التنمية الزراعية تقتضي توفر العناصر الدقيقة للتحولات الحممية . وهذه بدورها 
يتطلب انشاء مساحات قابلة للزراعة بعد رفع الحجارة لأول مرة» ومن الواضح أيضاً ان كل 
تحسين أو كل توسع لا يمكن اتمامه الا بمتابعة الجهد المباشر به. 

ينبئق عن هذا العمل نتيجتان مهمتان لتكون الأراضي الزراعية» من جهة تعزيل 
الصخور وتكديسها (أوتراصفها) في هذا المكان أوذاك ليثبت بصورة مطلقة تقريباً ترسخ 
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ب) وادى ج: شرق الد 2 
ب) وا يي جنوب «سيع» شرق التجمع عند الاتجاه نحو «صالح» ‏ كليشة ب . جانتيل 
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المناطق المفيدة» ومناطق تكديس الانقاض (اللوحة 4)» والذي يفكر بنقل كومة من 
الخصى يعتير أخرق بنظر الفلاحين (أين سيضعها ويكدسها اذن؟) وبمرور الزمن تتعاظم 
كومات الأحجار أوكومات الجدارن ‏ ومن جهة أخرى يتطلب تحضير واعداد مساحة قابلة 
للزراعة. تعزيل الصخور والاحجار الكبرى من الأرض في بادىء الأمرء وعلى الأقل ما 
يمكن نقله مع الأخذ بعين الاعتبار القوة التي تقوم بذلك, وبحصر المساحة الواجب زراعتها 
أوانباتها. ولذلك ازيحت الصخورالى اطراف الحقل المزمع انشاؤه أوجمعت أكواماً في 
وسطه. والعمليتان كانتا تتان بالتتابع أوني آن واحد (اللوحتان ؛ وه أ-<ب) 
لذلك يعتبر وجود الصخور الكبيرة في أسفل الحائط أوالكومة كأمرمسلم به وبالمقابل» لا 
بد من الاشارة بأن استخدام البلدوزر وحده فقط كفيل بتغيير طريقة العمل الذي سبق أن 
كان يتم انجازه عادة باليد. ان حجم الصخرة أوالحجر الكبير المسمى هناء هوتقرياً 
ثابت» وأعظم هذه الاحجام (5* 50<ا “سم) أوما يقارب هذا الوزن ويصل الى نفس 
الحجم (؟ ,٠م"‏ والوزن (400 كغ تقريباً) اذا كانت كثافته تقارب ” (اللوحة ه ‏ ب) كما 
توجد صخور اكير ولكنبها لا تنقل على ما يبدى الا في ظروف خاصة. مثلاً (لإبعادها من 
ساحة الحقل., أو لنقلها لحاجات هندسية) (انظر اللوجة الثانية) . 

ترفع الاحجار الصغيرة بدورهاء وقد يتم رفعها مع الأحجار الكبيرة وه وأمرسهل» إلا 
أن ملاحظة مختلف الاكوام الحجرية تبين بأن كلا منها قد تم بناؤه: مع العلم أن تكديس 
الصخورورصها يجري بطريقة منظمة””'"أما تبيان ذلك في انشاء الجدران فهو أمر سهل. لأنها 
تقع تحت الحواس . ومن العبث العمل على حفظ التوازن بوضع الصخور على الحجارة 
الصغيرة. أما مايتعلق بأكوام الحجارة الواجب تكديسهاء فلايتم بشكل عشوائي 
طارىء»ء إذ لا بد من قرار لكيفية نقلها حيث تصادف في القاعدة السفلية للكومات احجار 
كبيرة أو صخور مسطرة» سواء بشكل دائري أومربع أوبشكل مستطيلات كبيرة حتى ان 
الفراغ الواجب إملاؤ ه بالاحجار الكبيرة لايحدّد مسبقاء بل تترك لتتوافق مع الكمية 
الواجب انحلاؤ ها (اللوحة ه ج). ان صفوف الاحجار الكبيرة يمكن صفها فوق بعضها. 
وهي بمسجموعها من الحجم المتقارب؛ وكذلك تظهر ني كثير من الاحيان رجام حجرية على 
شكل ركمة مغروطية مسطحة ‏ وفي مراحل لاحقة تتطلب عملية ثانية من رفع الاحجار بعد 
انقضاء زمناً من الوقت أوحين البدءباستثمار أراض كانت مهجورة يمكن لرجام الاحجار 
الأساسية أن تحاط بصخور جديدة أو بشحف من الحجارة أوبمختلف انواع الحصى التي 
تتكدس بدورها في الأسفل, وقد تكون ناجمة عن انهيار جزئي للكومة نفسها أومتأتية من 
تعزيل مكمل . 

قد أطيل الشرح قليلاً حول الاحجار لأمها تعوفر كثيراً في المنطقة التي هي قيد 
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الدرسء ولأنها قدمت أيضاً بُنى معمارية من نوع الرجامء فسرها البعض بالمدافن» ولكن 
الواقع يفرض التميبز بينسا سيهما وأنها متشابهة المظهر. كما اننا سنعود الى دراسة المدافن في 
الفقرة اللاحقة . 


يتميز شكل الأرض الزراعية برفع الأحجار من وسط الحقول. وقد يسلم بان هذا 
العمل يحدد المساحات الفارغة التي يمكن الاستفادة منباء اننا لانزال أمام كشف واظهار الآثا رعلا بأن 
رسمه أو حسنوا به ومن الصعب أن تبرهن على صحة هذه الفرضية . بغير العقل والتفكير . لأن 
الثبوتات المدوضرة هي فقط التي تمل شكل الحقول واحكامها التنظيمية . وعلى العموم فإن 
المنطقة التى تكثرفيها أكوام الحجارة» تظههر مضلعات غير منتظمة. وتكون فيها علاقة 
الممساحة الكلية مع المساحة المزروعة صغيرة نسبياء وضعيفة . هذا النوع من الأراضي 
الزراعية الطبيعية تتفق بدقة مع الجريانات البركانية الأكثر حداثة وهذا ما يجعلها مرتبطة 
بطبيعة الأرض . أما في الصهارات القديمة حيث تندر الصخورء يشاهد مباشرة الترتيب في 
تكون قطاعات أرضية صغيرة تصطف ضمنبها صخور البازلت» يشكل هذا الاصطفاف 
أحد المظاهر الرئيسية الزراعية في المنطقة . ونوه عن ذلك الرحالة «ويتزستن» (راجع سوبرا 
صفحة 50). يشهد عن الجميع» ولا شيء يحسن ابراز عموميات وبنى هذه المنطقة, إل 
الصورة الحوية (اللوحة السادسة). 


١‏ -؟ المدافن بجوار موقع ميخ وقئوات 

ان النموذج الذي كان سائداً في بناء القبورهي تلك الكومة المستديرة من الحجارة التي 
تعلوه. بقطر يتراوح بين 4 - 15 متراً وارتفاع أعظمي يصل الى هم . (اللوحة الخامسة ١‏ 
واللوحة السادسة). وهومبنى من أحجار كبيرة (50<ا 59لا 50) ذات أشكال هندسية 
تقريبية» وذات زوايا وسطوح مسخةان ف وهي كناية عن أحجار مقتطعة من حصائر الاندفاعة 
الحممية التي خضعت زمنا طويلا لعامل النحات» واستخدمت في بناء القبر كا هي . كما 
أخها مرتبة غالبا بصفين. بشكل تبدو فيه كل واجهة جدار على نوع من الانتظام . أما الركائز 

(المدامييك الأساسية في الجدار) فإنها ترتد قليلاً عن بعضها البعض التشكل رسا ميخلا 
أما الداخل فهوفارغ سواء كان صف الدار الداخلي كافياً أم وضع عليه كما في الرجام 
الكبيرة : ترتيب من الحجارة الجيدة التقصيب بشكل مستطيل ومتصل» ليتشكل منها مربعا 
أبعاده 6٠‏ , 04 , 6م وعلى الغالب (وصف هذا النموذج من قبل (بتلر) 5عهنامم -11-م 
صفحة )4٠١‏ وني جميع الاحوال؛ يوجد عامود وسطي مستدير الشكل (بقطر "٠١‏ سم) 
يحمل بلاطة الاغلاق المركزية التي ترتكز عليها بلاطات منحنيةء محمولة بدورها على ركيزة 
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ه ‏ ب يرج بقرب الطريق الروماني «سيع ‏ السويداء؛ على مسافة 4٠١‏ م تقريبا غرب «سيع| 


/ا 


١ب‏ أكوام من الاحبجار في وادي قرب خربة العنز 


5 -ج حائط قديم يحاذي الطريق (الطريق الروماني) الزاحف من «سيع الى المشنف» كليشة ب . جائتيل 


ا 


حجرية جيدة النحت بشكل خاص» لتصيح بشكل «وخرجة) (أمعمرهااوم:ه0 مه) وحول 
البناء المغلق على نفسه وبدون أي نافذة» اضيف أحجار من قطع صغيرة ممزوجة بالطين 
لتغطي منذ الأساس كامل بناء القبرء أما اليوم فالطينة لا تحمي سوى القسم السفليٍ من 
البناء» وفي نموذج من قبر اخر مجاور له نفس الأوضاع الداخلية, فإن الكسوة الخارجية المبنية 
من ركائز حجرية جيدة التقصيب. لها منظر البرج . . وبناء على ذلك. ومن خلال مرحلة 
التنقيب الحالية» لايمكن تمييز المخطط الداخلي للقبور الذي ني أغلب الحالات. هومؤلف 
من غرفة مستديرة أو مربعة. 

تمّ احصاء )1١(‏ قبرأً مستديراً ولكن رغم الاهتمام بهذا الكشف. لايمكن التأكيد من أن 
عدد القبور من هذا الطراز هو كامل وموجود فعلا . 

يمكن لموقع تلك المدافن وبعدها من الجدران الصغيرة. أن يفيدنا بمعلومة جديدة 
(الصورة ه -8) وهنا تظهر حالتان : فإما أن يكون القبر في مجمله وسط مساحة بارزة ومحاطة 
بجدران صغيرة» وأما ان يكون بمحاذاة الجدارء أوتحت الجدارء أوعلى محورالجدار. على 
كل حال؛ لايمكن اعطاء جواب بسيط على السؤ ال التالي : هل المدافن والجدران الصغيرة 
في المواقعم الزراعية معاصرة لبعضها البعض؟ فممخططات مواقع القبوروحدود ا حقول تبين 
صححة بعض الحالات منها. ولزيادة الايضاح يشمل تجمع تلك القبور ثلاث مناطق : قرب 
قرية «قنوات»» مع طول محور «قنوات ‏ سيع». وحول موقع «سيع» ولوحظ في| بعد. وجود 
بعض القبور النادرة التي اكتشفت جنوب موقع «سيع». أوعلى بعد من المناطق المتميزة 
بالكثافة . وما يلفت النظر في ذلك . هوالقير الموجود في الوادي على بعد ه , لاكم شرق موقع 
سيسع) . قرب الخرائب التي يطلق عليها اسم «مام الجلود» والقبر الموجود على بعد١١كم‏ 
شرقاً على قمة التلّة. وعلى مقربة من الطريق الروماني (السويداء ‏ قنوات) . 


يمكن التساؤل بصدد بُعد هذه القبورعن بعضها في المنطقة؛ كما يمكن الافتراض 
أن بعض العائلات كانت ترغب بناء مدافتها فوق أراضيها عوضاً عن بشائها قرب قرى 
«قنوات وسيع») ومن جراء ذلك تبعثرت المقابرني الريف. فكل مالك أرض كان يسعى 
لامتلاك قبره بصورة منطقية ‏ شريطة ان يكون لدى كل مالك وسائل بنائه . تلك الملاحظة 
تقودنا الى التنظيم الاجتماعي للقرى في عصر نكاد لا نعرف عنه شيئاً. لذا على ضوء 
معلوماتنا الحالية يجب أل نتبع الملاحظة بالتفسير الفوري . 

إن التاريخ الذي عشر عليه في القبورء يمكن استخدامه كتاريخ للظهور والتطور 
الزراعي هذا القطاعء وهوتاريخ كونت الجدران الصغيرة والرجام المكتشفة معالمه . ولكن 
هناك واقعة عملية ربطت سلسلتين من هذه الآثار. وهي كون القبور متواجدة في الحقول 
المستصلحة برفع أحجارهاء أوكونها ضمن رجام . وما يمكن استخلاصه؛ ان النتيجة 


ارذا 


محاجر 
جدرات 


في الجنوب الغربي لموقع «سيع» يقطع الطريق الروماني «السويداء ‏ سيع» أقسومة من الأراضي بر زت قبله. 
واليسوم أصبحت تلك الأراضي الزراعية القديمة مهجورة. وقد عثر على اثار محاجر ‏ جدران ‏ طرق 
محدّدة ‏ أشجار الستديان الكرمس . 

الصورة بمقياس ١ /50٠١‏ تقريباكليشة رقم 417/ تاريخ 1/ 4/ 191*0 الساعة ٠١,٠‏ 
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الزراعية كانت مترافقة باشادة القبور. (وليس العكس)؛ وبآن نفس الجماعات هم الذين 
قاموا بالعمليين (فإذا كانت القبور شيّدت بعد الجدران الصغيرة والرجام من قبل جماعات 
اجتماعية تختلفة فيصبح من الواجب تفكيك الجدران الصغيرة لاسترجاع الحجارة الكبيرة 
من اساساتها. وهنا لا أحد يقر بمثل تلك العملية). ولهذا حاولنا اعطاء القبور الأولى صفة 
الأقدمية بشكل واسع تقريباً. تاركين على عاتق المؤرخين الاهتهام بالوصف والتحديد. 


ه ؟ الموقع الذي تم فيه التنقيب خلال عام 1417/4 في شمال جبل حوران 

نتحدث هناعن (/71) مسكناً ٠‏ طبيعة ومقياس كل منها مختلفان. وقد أقضينا طوعاً 
التنقيب في القرى الحالية. وهي قائمة كلها فوق اثار قديمة التاريخ . وكانت تلك الأثارات 
موضع دراسة وتمحيص منذ القرن ».)١19(‏ ولم يكن من الفائدة السعي لتعميق المعرفة حوها 
في بادىء الأمر. عن طريق التنقيب الذي قد يناله قليل من الحظ ليصبح أكثر انتاجية من 
التنقييات السابقة. ولكن اذا أضيف الى السبعة وعشرين هيكلا المكتشفة خلال عام 
.)١191/9(‏ المائة هيكل. والتِي تم كشفها خلال عام (191/8) حول موقع «سيع وقنوات» 
وكذلك المساكن الضخمة البناء والتي تمت زيارتها فقط. يمكن حينئظٍ الوصول الى تغطية 
اخنطقة تخطة جيدة توعا نا ١‏ 


ه -" الطرق الرومانية وطبيعة الريف الزراعي حول سيع 

تتلاقى ثلاث طرق مستقيمة نحو «سيع» الطريق الذي يربط «سيع» بالسويداء فهي 
تجتاز ريفاً يكاد يكون مهجوراً في هذه الأيام . وقد أمكن مشاهدة الطريق المستقيم, الذي يقتطع 
قطعة من الأرض ليحتويها (لوحة 7) ان الطريق المستقيم الذي يتوجه من «سيع» الى «المشنف» 
عن طريق وادي الصايغ . والذي أمكن تتبعه بالصور الجوية ضمن الأربعة عشر كيلومتراً 
الى تفصل هذين الموقعين. يلاقي على بعد بعص الأمتار طريقاً قدييا كان متطابقاً باتجاهه 
مع أقسومة الأرض الاقدم منه واخيراً تجتاز الطريق الذي ينطلق من «سيع» الى «قنوات» 
على مسافة (؟كم) الأقسومة (ك| هوظاهر في الشكل رقم ه) التي بعد 4٠0١‏ متر على الأكثر 
يتكون فيها انعطافاً صغيراً لتجنب الاصطدام بهانع طبيعي. ولكن ضمن جزء الأرض ال منخفضة 
المنبسطة حيث لايوجد أي مانع طبيعي يعترض المرور المستقيم للطريق . ان الملاحظة تثبت بأن 
المخطط الروماني المرسوم حينذاك» كان يهدف الوصول مباشرة الى المدفنين »)١5- ١7(‏ 
ولهذا السبب اضطر الى الانعطاف. ان الاحجار الكبيرة التي يتكون منبها المدفن رقم )١(‏ 
الوارد في المخططء لا تزال موجودة اليوم في الجدار الصغير الذي يحد الطريق الرومانية» 
والموضوع نفسه ينطبق على المدفن رقم (11) الذي هوثالث مدفن في المحيط المجاوركما هو 

7ع 


اثار برج أو مدقن وساصوة مك نوجل عه موتتحور (©) اتسدموت لوس مك «فمفق مسللات وادي قنوات 
هياكل دناء ملمحقة يك يكن | 8 وزععيه مماععه/ |( له كاعنناكم 2 أجدران وآبار تجتدران 
محاجر أو رجام ومعيعام بون برك 


؟ئت أن الكلتصفل) معاوم مزوند أن للتاوعطصسها سسن2 ع 5 بعر 
. 4 5 0 5 
الشكل رقم ه ‏ ابراج ومدافن وطرق بين قنوات وسيع 


فى 


شرق الطريق. لدينا بعض الأدلة التي تتيح الافتراض بأن بعض هذه المدافن الواقعة 
في (وادي «سيع)») قديمة. يدل على ذلك النقش النبطي حسب - 2033 -868 
6 -م /اا 5ع هلاطط -1030اذاع وقد أثبت التنقيب ذلك بوجود تاريخ قديم على مدفنين من 
تلك المجموعة,. ومه .8 (081/,2,1984 ,98-99 .5 -1981.ل6:3 -/8) أن انعطاف الطريق 
يحمل في ذاته البرهان القيم حول الأحداث التاريخية هذه المجموعة . لذا يمكن الجزم بأن 
التنمية الزراعية للريف كانت قد ابتدأت مبكرة منذ مرحلة ما قبل عهد القرى. 

ولكن هذا لابستثني أن بعض البنى الريفية المشاهدة كانت أكثر حداثة . من جهة 
أخرى. تبِينٌ أن للمدافن معنى آخر بالنسبة للسكان المحليين عند انشاء الطريق, ولولا 
ذلك» لأمكن التفكير بأن منشتية لم يترددوا في اجتيازها. وهذا يفرضص بأن الأمر كان يتعلق 
بانشاء طريق واسع بدون توطن جديد في ريف لا يزال مزدهراً ومأهولاً بالسكان . 


كانت الطرق الرومانية في المنطقة موضوع دراسات عديدة» اخرها التنقيبات التي قام 
عبا . (هأمأ أل أنا0 802 8) (ص مه , 6ه) ويمكن ان يضاف الى تلك التنقيسات بعض 
الملاحظات فقط دون اضافة اثار جديدة. 

ان فحص آثار الطرق المشادة, لن يكون كافياً لمعرفة شبكة المواصلات القديمة» غير 
أنه قد يعطينا فكرة (غير كاملة بصدد التدمير اللاحق) عن الأهداف التي كانت تبتغيها 
الهمندسة الرومانية» لدى اشادتها لهذه الطرق. هل هي هندسة عسكرية أم مدنية أولاً؟ 
يصعب الجزم بذلك ومع ذلك فالقرارات ليست واحدة» سواء أكانت بموجب هذه أوتلك 
فإن ثبات التخطيط لديهم تبين أنه توخى ١‏ في بادىء الأمرء السرعة في الانطلاق من نقطة 
محددة الى نقطة أخرى محددة. ومالوحظفي المخطط. يبين أن «قنوات» هي على نقطة 
مسدودة (درب) شبه مستقل بالنسبة لمركز «السويداء» الذي يتمتع بأهمية أكبر (الشكل رقم 
«) من جهة أخرى تعتبر «سيع» محطة على مفرق طريق (السويداء ‏ المشنف) (قنوات - 
المشنف) (قنوات - السويداء) . وهذا كله وكأن «سيع» هي من الأهمية الكافية لتكون صلة 
الوصل بين طريق السويداء ‏ «قنوات». بعد تفادي الربط المباشر بين هاتين المدينتين. تعتبر 
قنوات حائدة بالنسبة لشبكة الطرق الأساسية المشادة على عقدة الاتصال (السويداء - 
شهباء السويداء ‏ المشنف) ذات أهمية ولهذا ربطت هذه الشبكة بواسطة محولة» هل هذا يقود إلى 
التفكير بأن قنوات هي حاضرة على جانب الخط وئيس لا صلات حقيقية؟ طبعاً لا» 
فالعلاقات كانت مزدوجة ولكنها لم تكن تدع ولضرورة اشادة خاصة ومتقنة لعدم ضرورة 
تحمل مثل هذه النفقات . 

هناك محوران تم استخدامهم| بكل تأكيد. (محور قنوات ‏ عتيل) و( حور قنوات مفعلة) 
ولايمكن في أيامنا هذه استساغة مايمكن اضافته شيئاً آخر سوى طرقات فردية. فالربط 
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اثار طريق روماني - السويداء ‏ تل غنينه صالح 


'ثار طريق غير سالك أكلوصمت ممم 'وبونوها" معقا إجا ممنأة عمماووة [©] تجمع سكي 


حدود احرش اوعه) ها هل متكا عاطنوه م6لنهلمه» عوبر َم طريق روماني مرئى 
طريق معو 1-<ع] بوأساناوة؟ عللهصهة امي م طريق روماني معاد استعماله الخ 
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المباشر بين قنوات و«شهباء لا يمكن أن يفرض نفسه عبر التلال بل لا بد من مروره بصورة 
مستقيمة باتجاه الغرب. لذلك يمكن رسم سلسلة الطرقات التي مركزها «قنوات», كما 
يمكن عرض خريطة للسويداء وللمراكز التي حوها باعتماد نفس المبادىء (انظر الشكل رقم 
كيل 


ه ‏ ؛ استمرار الطرق الفردية 
خلال التنقيب جرى تتبع عدة طرق» وهي حتى الآنى لاتزال تؤمن الاتصال مع المراكز 
القديمة الثابتة والمعروفة منذ زمن طويل. وعلى العموم لا تزال الخرائب سهلة المنال بواسطة 
نفسى الطرق التي كانت موصلة اليها حينم| كانت مأهولة بالسكان . كما يمكن أيضاً أن يعاد 
يناء القسم الأكير من تلك الشبكة القديمة. التي حفظ جوهرها سليياً. وبخاصة ضمن 
المناطق المطوقة والمحصورة. حيث لا يستوجب الامر شق طريق جديد عبر أكوام الحجارة . 
يشاهد حول كل قرية» ملتقىٌ لطرقات مختلفة تماماء تقود الى مواقع محددة. (اللوحة 8) 
تصلح هذه الطضرقات لسلوك المشاة والدواب ‏ الخيول . وقطعان المواشي . وهي تقود 
بشكل مستقيم وممكن نحو الاتجاه المطلوب. ولا يلزمها إلا صيانات بسيطة”". 
لا يزال معظم تلك الطرقات مطروقاً حتى اليوم» ومن : الم كد أن الشبكة فوخت 
بكاملها خلال الأربعين سنة الأخيرة. بإدخال الطرق الحديئة التي زفتت غالبيتها بالتتابع » 
ورغم هذه الحال لا يزال تلامس الآثار السابقة مرعياء وهويتفق تماما مع الصورة الفوتوغرافية 
المقتبسة عنهاء التي امكن الحصول عليها أثناء تدقيق كليشيهات الصور الجوية لعام 19579 - 
(انظر الشكل رقم 9). 
ومن الواضح أنه صعت فاها تحديد تاريخ انشاء هذا الطريق. أوذاك, تحديداً 
دقيقاً. والوسيلة الوحيدة غير المباشرة الممكن اتخاذها. هي هي المواقع الأثرية الي تصادف سواء 
في خباية الطريق أوعلى طول خط الآثار القديم . أما المواقع المأهولة بالسكان من قرى وضيع 
ومحصون. فهي على الغالب, كانت مسكونة منذ حقبة طويلة من الزمن. وتقريبا بدون 
انقطاع. ومن المسلم به ان الطرقات التي كانت تستخدم» لا تزال عاملة خلال تلك 
الحقبات نفسها. 
ومع ذلك من الخطأ التصديق بأن سبب حفظ جميع الطرق القديمة. يعود لاستمرار 
المواصلات بين القرى «بسبب الجوار» » لأن عدة براهين واضحة بانت على الصور الجوية 
الفوتوغرافية» وعلى الأرض تشير الى العكس . 
هناك طرقات قديمة منعزلة عن الحقول بواسطة جدران منخفضة متينة» أصبحت اليوم 
أجزاءاً متقطعة لعدم الاستفادة منها. رغم التملك الجحديد والبناء الحديث. 


أها 


هه الخزانات وجر المياوا**» 

لم يعثر على أي آثارلمشاريع جر المياه (قناة ‏ مياه) ورد ذكرها من قبل المؤ لفين القدماء . 
فقد عثر على قسم من ساقية بازلتية لاتزال باقية حتى أيامنا هذه» كانت تجر المياه من «سيع» 
الى الخزان الكبير ف «قنوات» ص ه"7١ ‏ «اوطوز0 ها1/280» وقد اكتشفت خلال عام 4/اة ١‏ 
1 .ا©) . أما الأقنية الأخحرى فقد سبق تدوينباء مثل قناة الجرمن «الرحاء الى 
«السويداء» ‏ قناة اللواء التي لم نشاهدها. أما البحث القيم الذي دونه «أو2516اوللا عن 
قناة فير ون (51:00) أي قناة الجربين «السعفنية ‏ الكرك» فهي خارجة عن 
نطاق البحث المحالي . ىئ) أن قناة الجر(الرحبة) شرق جبل حوران فهي غير موجودة إذا 
صدق (7عاع1/2] -0/لاه55لاط) . 

وبالمقابل فإن جميع ينابيع جبل حوران تقريباً؛ هي اليوم محبوسة. وكالسابق . فالمياه 
تجرمن الجبل إلى السهول المحيطة, واذا استوجب التعرف على أوجه التشابه بين العصر 
القديم والعصر الحالي فيما يخص مبدأ وطريقة استخدام المياه. قد يصبح الأمرمغامرة اذا 
'اقترحنا بالمقابل وضع مخططات للحقبات القديمة؛ لن تتكشف الاعن وقائع محتملة. فمنذ 
مايقارب الخمسين سنه أخلّت التطورات الحديثة بالنظام |اقديم الذي لم يستثمرمنه السكان 
الجدد خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر سوى جزءا بسيطا منه. 

وقد تكون قريتا «سليم وولغا» مدينتين باستمرار تدفق حياة أبارهما إبان الاحقاب 
الأشد جفافاً من السنة وخلاف ما كانت عليه الخال سابقاً. للأبحاث عن الأحواض التي 
قام بها الحاكم الفرنسي (كلييان غرانكور) (أ. ف. دزيدري 198 ص 1١89‏ -151). 
كيا أن عيوت مياه «عثيل وقنوات» تمت بجهده الشخصي . 

ولكن خطة استخدام مياه الجبل المنطقية ايتدأت منذ خلفه الحنرال ؛0ودنهالا اعتباراً 
من عام 219177 حيث قامت كل قرية فيها بركة (خزان كبير مكشوف باستجرار المياه على 
أرض كتيمة» لتموينها بالمياه). وقام بعزل برك المياه المخصصة لشرب الأهالي ‏ توسيعها ‏ 
وتزويدهما بسلالم حجرية أويأحجار مستديرة على الفوهات. تلك الأعمال كانت ضرورية 
بلاشك. ولا يزال القسم الأكبر منبا موجوداً حتى اليوم إلا أنها في معظم الحالات كانت 
تحرمنا من ادراك ومعرفة الحالة السابقة للتوسيع . ولكن طريقة استجرار وتدفق المياه وحفظها 
لفقت انظار الرحالة وقد وصف 54880جاة/18 أربعة طرق رئيسية للعمل الطبيعي الذي أورثه 
الأقدمون الذين كانوا يستوطئون في منحدرات جبل حوران». من سكن الكهوف والبيوت 
تحت الأرضء والقرى المسورة والمحمية بأبراج. وقد تطرق أيضاً الى الخزانات (البرك) 
وعرف عنما أربعة نماذج . 

- المطخ : وهو عبارة عن تجويف طبيعي ذومقعر صخري . 
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تستاستحطة'! عل سمساقن متسل مونل وطسرا عل لفاك سمت أن مسرتو لسن خا انا 
(ثال خم مايالا مامنام"* ‏ الالئل؟| عل لفيا تيمم 


ليلل 
لوحة " قطع أرضية وشبكة طرق فردية في «ترباء حسب الصورة الفوتوغرافية الجوية لطيران الشرق الفرنسي 
خلال عام (كليشية 8.8 .لارقم )17١‏ 


لم 


بذ" 


(إتوصد لل ججتبو) قمر أ (طنهمر م ركه ) يعم كر جام قي 


6“ ورتب يي 


نزنها اال 


البركة : وهي خزان اصطناعي مستديرة أومستطيلة مبنية بعناية وقد تكون في بعض 
الاحيان واسعة. 

- الضنع : وهوجب أوبركة صغيرة تحت سطح الأرضء محفورة في الصخر وله فتحة 
في الأعلى ضيقة جداً وأخيراً. 

- الخبره: ويبنى في المناطق حيث يكون فيها تراب الأرضل كثيفاً. يحفر داخله تجويف 
يعمق بعض الأمتار ويغطى ببلاطات (ريضان) طويلة من البازلت*". 

لا يزال العديد من هذه الخزانات والبرك مستعملا حتى اليوم . والقديم جداً فيها 
يرقى بناؤه الى العصر النبطي على الأقل. . والبعض منها بحالة جيدة جداً. يعود تاريخ 
بنائها الى العصر الروماني. وخاصة في (البجعة) الكائنة في قلب الجبل . ولكن من المفيد 
البحث عن تاريخ تحديد طريقة التموين بالمياه في كل حالة منها . وكيف تواصلت من جبل 
الى جيل» علياً بأنها عرفت منذ الثلاثينات من القرن الحالي تبدلات عميقة . 

لم يتوفر لدينا الوقت لدراسة طريقة جر المياه الى السويداء. التي لا تزال اثارها موجودة 
بسبب حجم المدينة الآثارية (والسيد 1185016 صفحة 7517) تحدث عن البركة القديمة 
المستديرة الموجودة في اعلى المدينة وعلى مقربة من أسوار القلعة النبطية التى تعاصرهاء كما 
يظهر. ثم تحدث عن البركة الرومانية (بركة الجاج) ذات الشكل المستطيل والكائنة جنوب 
دار ا -لحكومة . إن جر المياه ( في الزمن اللاحق) من ينابيع «تل غينه حتى السويداء» بطول 14 
كم والتي تحقق عام 1474 (زمن الانتداب الفرنسي . ومظاهر التمدن الحديثة لم تبق منها أي 
را إلا أن المدينة كانت تمون باستمراريمياه منحدرة من أعلى قمم جبل حوران. وقد 
شاهد (ج. رينو1841١‏ ص 167).» في الفترة الواقعة بين نيسان وحزيران .1844١‏ 
طواحين منتشرة في الأمكنة المدخفضة من السويداء» كما أشار في الوقت نفسه الى وجود بيوت 
عديدة تمتلك خزانات مياه في جوانبها المنخفضة كانت تملأ عن طريق تفرعات من السواقي 
(ج-. رينو4881١‏ ص ١168‏ ) وهذا الجسريان السطحي بالذات هوالذي استخدم لملء 
الخزانين العظيمين (قطر 6١م‏ ارتفاع "م) اللذين بناهما الجيش الفرنسي عام ١91757‏ - 
5 (. ف. ديزيديري ١957‏ ص 15١‏ ) وقد كانت بادية للعيان في القرن الماضي ء 
بعض الانشاءات الكاملة التي مسحت اليوم من المنطقة. بعد أن كانت منتشرة هنا وهناك . 


وبين «شهباءوهنمرة» م نتمكن من العشور على آثار مبنى سبق أن شاهده رحالة كثير ون» 
وكان يدعى (قناة اللواء) وواضح أنه تم بناء سد في الحوار عمل بالطمي الذي جرمه قبل 
اخهدامه بفيضان عنيف على تعديل شروط الملاحظة . 0 

مه] كان الأمريبقى موضوع المياه في جبل حوران موضوعا بارزا بالنسبة للحياة 
البشرية ولقطعان المواشي . فمن أصل ١١4‏ قرية أحصيت زمن الانتداب. هناك 8ه قرية 
م 


لم تشوفر فيها ينابيع المياه (بل استبدلتها بأبار) و8١‏ قرية لم يكن فيها ينابيع أوابارو؛ ” قرية 
كانت تتوفر فيها المياه لقسط من السنة فقط )ص 54" - ١5868‏ 9انادأنا0 (الشكل رقم 7). 

والحقبات الزمنية التي لا تتوفر فيها مياه هي بكل وضوح الأشهر الأشد حرارة. أما 
عودة توفر المياه فهي منوطة ببدء أمطار الخريف. 


ان شهال الجبل هو الأكثر فقراً في المياه. وهومنطقة لا تتوفر فيها الينابيع . وترتبط 
ارتباطاً شديداً بجريان الأودية الثانوية» والواقع ذاته ينطبق على القسم الشرقي من «أم 
دبيب» إلى «(الشحف». ولكن مع توفر ينابيع خفيفة التدفق التي تنضب في شهر حزيران» 
ليستعاض عنبها بالآبار التي تجف بدورها في ايلول. وعندها ينتظر سقوط المطر على القمم 
لاعادة تغذية الأحواض بالمياه بعد مرور عدة أيام . أما الجهة الغربية من الجبل فهي محظوظة 
ا مياه ولكن المياه الجاهزة فيها لاتفي ل حا عصرية . (و/ناوانا5.0.ل)روى أنه أجرى 
تحقيقاً خلال عام ل أشار فيه الى ان تم تقنين المياه يتم اعتباراً من شهر أيار. وكل فرد 
لاينال سوى ستة ليترات توف الحاجاته الشخصية تبدومثل هذه الحاجات انها مناسية لما 


يمكن توقع حدوثه من تطبيقات في العهود القديمة. 


مع ذلك لايمكن الحزم ان هذا الاستنتاج الذي سبق ذكره يطابق الواقع . فاثار العصر 
البيزنطي والروماني تبدي تشككاً حول صحة السيطرة على موضوع 5 ويمكن اعطاء 
أمثلة مميزة . نظراً لاحتمال تعاقب مواسم الجفاف في العهود القديمة . فإذا سلمنا جدلاء بأن 
نقص المياه أوالقحط في الأيام الحديثة سببها الضعف في تنمية غزارة الينابيع؟ . بعد كل 
ذلك ورغم التدمير والخراب الشديد الذي نقلته الأجيال. تبقى الأبنية الباقية أوالتي 
شوهدت في القرن )١19(‏ كشيرة جداً (قناة السويداء ‏ قناة بين الطيبة وحمامات شهبا ‏ وقناة 
بين قنوات وعفينة) ذكرها «تراجان» (وقناة بالجير الأحمر من سهوة الخضر حتى صلخد 
البخ . .)لا تخلوا القرى من الخزانات المبنية . ومن البرك المشادة باعتناء وعلى الطبيعة حتى 
ان البعض منها موجود قبل الاستيطان الحالي . 


الى جانب البرك الكبيرة ذات البناء الجيد. أوذات الأحجار المنحوتة جيداً» والتي 
كانت يمثاببة بركة للاستعيال العمومي ٠‏ والى جانب خزانات المعابد والأبثية وبيوت النبلاء 
الي كانت مسقوفة (بخلاف غيرها). ظهر عدد كيير من البرك الصغيرة صالحة لخدمة 
الأهالي والدواجن عند موقيع البيوت أوفي جوارهاء والسبب في عدم فاعليتها الكبيرة يعود الى 
كونها محفورة على أعماق بسيطة ‏ وفي الصيف, كانت شريحة المياه المتبخرة منها تصل الى ٠‏ 
أو همم يومياً» مما يفرغ مياه غالبيتها خلال شهر واحد على الأقل» وهذا الأمريبدوأقل أهمية من 
الملاحظة التي يمكن أن نعطيها حول استخدماتها الممكنة . 


14م 


منسنيات التوية مم عه مس 
اقهاة مسيل المياة سمه يمه مصوسعي ه تحمة 


+3 بك لم قرف سه وممؤعوامة وعلتممم 


جيل حورآن مدسمه تمدمد 
معدم ١'‏ وأايول سه ل عمم أممرم م 5عجعاد 
قرى لاتصلها مياه طيلة العام 


قرية معدم 


جسير المج اصمدفة لام 


بركة أوجب رميو ررجمييت بسمواة ممتمانة بو حمعييع 


لد 
قناة جر مياه قام بها السكان المحلبين 


مامعها «متتفاسودم وا نمع عناجواك بهم هم وأسشوقع 


آبان تعمد مضه مد 


سنا لما تيوه لطعم 
قناة جر مياه بواسطة القساطل المعدئية 
سزةة 18 18 14 12 18 83 8# 


الشكل رقم 7 تغذية قرى اليل بالمياه (حسب ج . ب دولور عام 1422) 


4 


لذا يمكن تمييز ثلاثة أنواع » قد تكون مطابقة لثلاثئة طرق تملك أو انتفاع : 
الخزانات الكبيرة للمعابد أو الحمامات التي انتقلت الى السلطات العامة. 
المخزانات القروية وهى تحت تأثير السلطة الماعية للقرية. 

الخزانات الخاصة . ١‏ 


ه 5 الأبراج والمعاصر (الشكل رقم 5 -8) 

لفتت الابراج النظر منذ القديمء وقد مت حوران كلها في العصر الروماني بم فيها 
الطرق التي شيدت بمحاذاتها يفواصل منتظمة ‏ تقريبً وقد جُعل منها (راند فليش 1844 
ص 79) أبراجاً للرصد مميزة» أبراجا ضخمة؛ أبراجاً مستديرة أومربعة الزوايا . وقد ذكر هذا 
الأخير قبل زيارته للمنطقة سبل الاستفادة منها : وفمئذ عهد قريب كانت تستخدم لحراسة 
الينابوسع وكروم العنب «وقد وضع 6هااناقا خريطة لواحد منها (8.5 !6085.1 صن 4 10) 
موجود في أسفل «تل قليب» على المنحدر الشهالي. وعلى أطارف الطريق الذي يصل بين 
قنوات «الكفره. عثر على هذا البرج عام 19174 ولا يعتقد أنه يمكن اضافة أي شيء على 
ما ورد في مذكرات «بتلر» . فهذه الأبراج تشبه أبراج المدافن النبطية لموقع «سيع»» من حيث 
طراز البناء . ولكنها ليست بالحقيقة قبور» وقد يعزى انشاؤ ها للدفاع» إلا أن تجمعها باعداد 
كببيرة في مكان واحد» وانعدام المدن أوالقرى في الجوار يجعل التفسير صعب وها طابع 
الطواحين الموائية» ولكن تاريخ اختراع هذا النوع من الطواحين ليس معروفاًء وحتى اليوم 
يصعب تحديد سبب وجودها . 

لوحظ بأن البعض من هذه الأبراج كانت قائمة بالقرب من المعاصر القديمة, التي 
سبق وجودها استيطان الدروزفي الجبل . وطراز تلك المعاصر يشبه طراز المعاصر التي تمت 
دراستها في «سيع». عند اجراء التنقيب في أبنيتها. لذامن الضروري تحديد العلاقات 
الوظيفية والزمنية اللازمة والكائنة بين هذه البنى والأبراج والمعاصر. وهناك أبراج أخرى. لا 
تنتمي الى هذا المحيطء بل نجدها منعزلة في غالب الأحيان . 


ه-5- ١‏ الأبراج مخروطية الجذع والمتصلة با مسكن 

يذكر بتلر (8!ا. 858لا , ص غ4 ه") في مؤلفه. مخطط وارتفاع أحد الابراج في 
الجنوبي الغربي من سيع (الرسم التوضيحي )7"١18‏ الذي يتصل به بناء ممتد ومنخفض»ء 
ربها استخدم للسكن» وخلال جولتنا في التنقيب لاحظنا أربعة أيراج (616.621.622.628 
تعود أصِلدٌ الى هذا الطراز. . وهناك أبراج أخرى قد يكون لما صلة بهاء لولا خرايها ال حالي 
الذي لم يبرز معالمه الأساسية قبل أي تنقيب: «اليرج الواقع على قمة بركان مفعلة ‏ أبراج 
المالكية في الشمال الشرقي بل حوران». 
كم 


( 1 نومانه! ننه تعاتممة؛ عد ) ونقصيه قود ععنع نووطسه1 ماسر 


مدافن أو قبور مع ارقامها المدرجة على الجدول رقم ]3 بيدميية امنسك كه مواعمة قاةاتوميم مك افيص - 
جدارلملكية قديمة ‏ اثار لحدار محاجر ميقم سا 
"لذ مل لمم ينم جسه] اع «سفعطصما تأنصسكة ارم بئكل 


الشكل رقم 8 مدفن وقبور وابراج في شيال «دسيع» 


-؟ الأبراج ذات الجوانب العامودية 

يبدو أن هذه الأبراج أو آثار الأبراج: لما مهام تختلف عما ذكر سابقاء وكونها مستديرة 
فقد أمكن السكنى فيها (50.51.54.78 هالناونانا5) وهي على العموم قائمة فوق الرجام» 
(قد يوجد من نوعها الكثير من الأبراج الأخرىء التي يصعب التعرف عليها بسبب جدرانها 
المهدمة. مكونة بمجموعها كومة من الأحجار) . وربا قد تكون مرتبطة باستيطان زراعي تلا 
بناء الرجوم وهي متواجدة فوق كامل الأراضي المزروعة اليوم بالكرمة . كما يوجد منها أيضاً 
جشوب «سيع» وهي متصلة بالرجوم التي تغطي أرض غابات السنديان بقرب الطريق الروماني 
الواصل بين «السويداء وسيع» ومن السهل التمييز بين أساسات وهياكل تلك الأبئية ذات 
المظهر الجميل أحياناً وبين الحديث منها الذي يستخدمها الفلاحون كمرصد صغير يرتقونه 
بسهولة بواسطة درج حجري . 

/الم 


ه 5" المعاصر 

تم التعرف على معصرة مع خواب للخزن المؤقت, وفقاً لخطة بغاية الدقة» ليس 
فقط على أرض التنقيب بل في أراضي الريف المجاورء (بنية التنقيب رقم 4١‏ الشكل 
رقم ) حيث عشر على نفس النوع من التصميم. الذي في صناعته خشونة اكثرء غير أنه 
واضح المعالم: بلاطه سليم بها فيه الحجر الأوسط الذي يتضمن جزءا محفورا. (لانعرف 
الحمدف منه) يتجه الميل العام في الأراضي المبلطة نحوفتحة جريان تقود الى خزان حجري 
مستديرء الغرف الصغيرة موزعة على المحيط. والتي يمكن ان نتعرف في داخلهاء وقبل 
التثقيب على بُنى وتراكيب ممائلة لتلك التي عثرعليها ني الكشف على البناء الرئيسي . جميع 
تلك العناصر تشابه كثيرا المعصرة التي هي موضع شك في المطابقة والتحديد. 

هناك ايضاً برج مجاور له علاقة وثيقة بالمعصرة. مين من الحجارة المقصوية”' بحجم 
صغير متوسط. وهو مزين وفقاً لتقنية بناء مشابهة للحجارة التي شوهدت في القرى الخراب. 
قد يكون هذا البرج مقراً حارس أو برجاً للمراقبة» وهويتزامن مع الأبراج الشبيهة له بطريقة 
الصنعء» والمبعثرة على التل ونخاصة البرج رقم 8؟ والمجموعة رقم 2717 أما اليكل رقم “91 
لمهدم بصورة كاملة, يحتوي في وسط البلاطة الحجرية الطبيعية على ثقب مطابق للثقب 
الموجود في ال ميكل رقم ١‏ يكاد أن يكون له بناء تمائل وللتعميم فإن الأشكال الطريفة في 
المخطط للهيكل رقم 55 قد تكون جزءا من مجموعات من نفس الطراز. 
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مزمدوعرم 


لبا 
خح ]] 


أمموع ابمعغ'ل أهمقن ١‏ 
ملق عل عذ5اة 2101 


العملية 6موادبرة ناك 
١|‏ امعسعمق 086 


ث1 0:31 عم ام بحن عتم مفاععما .”1 عل غحملامم من جممممد'ل 91 خم «تمممممط 0 بجر 
الشكل رقم 4 معصرة رقم ١41:(حسب‏ مخطط ف. لارشيه تم تَبْييضِهُ من قبل ب. م. بلان) 


لله 


أظهر التنقيب معصرتين (الهيكل رقم 11 و4) وربما (اثنتين اخريين) رقم (1؟ - 
+ بالاضافة الى البناء المستكشف . كان وجود كروم العنب في الريف ثابتاً. لا جدال فيه 
في العصر القديم مثلما هو اليوم غير أنه يصعب تحديد تاريخ واضح لزمن بناء تلك 
المؤ سسات . 

عُثر جنوب شهبا (هيكل 6١‏ ) على مجمل من المعاصر المماثلة» على محيطها المباشر 
تشاهد اثارلمعصرة حديثة يعود تاريخها التقريبي للقرن العشرين . . إذن يشير هذا الجوار الى 
استمرارية ما في تنظيم الأراضي الزراعية . 


ه - ل الآثار المعمارية 

جمييع الآثار المسهارية التي أمكن مشاهدتها على المنحدرات (وفي قعر الوديان أيضاً) 
كانت أبنية لعب فيها الحجر دوراً هاماً كامل. هوالسقف وهوأداة الاغلاق» أما الخشب فقد 
كان معدوماً. وهذا مايمكن ملاحظته في جميع الخرائب التي تمت زيارتها. واذا ما ججمعت 
صخور البازلت» بموجب تصانيف مختلفة. يتم الحصول للوهلة الأولى على السلسلة 
التالية : 

١‏ صخوركبيرة جدأ حشنة ال هيئة _مربعة الزوايا_مستديرة بصورة طبيعية في 
الواجهات وعلى الزوايا - يمكن أن تحمل على مجموع واجهاتها تقريباً - آثار طلاء أسود من 
التقشر. نتجت هذه الصخور على مايبدوء من تفتت طبقات الصهارات البازلتية» أما 
الصخور التي تحمل الطلاء الأسودء فقد تعرضت الى جفاف مشترك مع الصخور التي 
خضعت لوطأة الشروط الحرارية والجفاف الشديدء (في نهاية الحقب الثالث وبداية الحقب 
الرابع) وقد بلغ حجم الصخرة الواحدة, أو تجاوز أبعادها ( :»ا ٠‏ »ا ٠“لاسم).‏ 

* - صخور كبيرة ذات شكل متشابه, لا تحمل أية اثارللجنزار» يتراوح حجمها بين 
(8*»ا ويا «الاسم) و(59كا +اكا «لاسم). 

© أحجار كبيرة من الفئة رقم (؟) تعرضت لتقصيب خشن» خاصة على الجوانب 
التي لا ترى من الواجهة وهي على الحاجزء بشكل يسمح بالحصول على نوع من الفرم 
المجزوع . 

أحجار متوسطة مقاييسها أدنى من السايقة وهي على العموم, مربعة الشكل 
من كل الجسوانب مع جدار مستقيم ومتوازي السطوح تقريباً بقياس (:9»< 7< ٠لاسم)ء‏ 
على أعلى درجة, وغالبا بقياس (:7< +؟* .)7١‏ 

أحجار متوسطة من أطوال مختلفة (من 50 الى سم) ذات مقاطع مربعة 
تقريباً يتراوح طولها بين (٠ه< «٠‏ "ام)» تستعمل كجسور للسقف وتقصيبها خشن . 
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5 أحجار متوسطة. مقصوبة باعتناء» لها زوايا حادة ‏ واجهات منبسطة وأضلاع 
ظاغرة تعطى مظهرا خيلة: 
ْ أحجار مختلفة تم تقصيبها خصيصاً لبناء أولمكان محدد. طُنفء أومفتاح عقد 
إللقبة اسطوانة عمود ‏ ساكف - عتبة - ركيزة باب . 
والجدير بالذكر أنه اثناء التنقيب» لم نتمكن من اكتشاف أي حجر يحمل نقشاً معيئاً 
ويظهر أن الاحجار المنقوشة أوالتيي تظهر عليها كتابة اذا وجدت, بقيت مدفونة تحت الردم , 
أوأنها نقلت من مكانها. من جهة أخرى. وحسب القاعدة العمودية. يوجد تماسك على 
درجة كافية بين المواد من أحجارغير مقصوبة استخدمت بشكل جماعي . وأحجارمن نوعها 
قصبت بدرجة أولية» غير أنه لا بد من التنويه الى وجود الأعمدة والتيجان الكبيرة في المدفن 
الحجري من الفئة رقم (؟) والذي هوخليط من طراز معين من الأحجار المنتقاة بموجب 
الفئة رقم (1). ومن الأحجار المنحوتة التي يتطلبه. في يادىء الأمر الاسناد لبعض الأحجار 
القديمة منها ‏ ويجب أن نذكر أيضا بأن الأبنية التي بنيت جدرانها الخارجية من الأحجاررقم 
)١(‏ ورقم (؟) يمكنها حمل حواجز داخلية أوبلاطات (ميازين) طويلة جيدة القصب وحسنة 
المظهرء مسقوفة بجسورة حجرية من الفئة رقم (). وبسبب الخراب الواقع لم يمكن الحزم 
فيم| اذا كانت السقوف معاصرة ومتزامنة للجدران الصغيرة (قد يكون أعيد وضعها في زمن 
متأخر) . يظهر المقطع العرضاني لوادي الصايغ » شرق موقع «سيع» أن السفح بكامله قد برز 
باستتخدام مساند يعض المواد المصهورة الظاهرة لارساء جدران التنقيب أو رفع الحجارة. أما 
أعلى السفح. فالعمل فيه متقن وتقسيراته بأكوام صغيرة من الحجارة كثيرة ومتعددة وكأن 
كثافة العمل الذي انجز تتوافق وتوافر المنشات السكنية الصغيرة التي يمكن مشاهدة البعض 
منها فوق طرق الهضبة البعيدة» فالمحاجر كثيرة, ومن الضروري استخلاص النتائج بمجال 
البحث المعماري . للذهاب بعيداً في مجال المراقبة . 


” - محاولات اعادة تعمير جانب من حيز المنطقة خلال الأزمئة القديمة 
فيم| يخص استمرار زراعة الريف على السفوح والمرتفعات. يفترض هنا أيضاً بأن 
التبدلات تحددت منذ بدء الحياة العمرانية الأولى في المنطقة . واذأ» وعلى سبيل المجازفة, 
أعيد استيطان تلك المساحات وبقيت اليوم, آهلةء فقد تم ذلك باستخدام النمط القديم 
مع بعض التنظييات في التفاصيل . 
تبين اللوحة (عشرة) وضع الريف الزراعي بتاريخ (ايلول )١147*٠‏ بفعل طلعة 
جوية فوتوغرافية فقدت في ذلك التاريخ. وقدمت في حينهاء الوسيلة التي مكنت الآن مقارنة 
السريف حالياً مع مظهره عام (147*0) كما أمكن تحديد ما تبقى من الريف القديم الآثاري 
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محاجر دام وهاي [0©] جدران كاك )ست مأ 


عهارات شرق السويداء صورة فوتوغرافية جوية من قبل الطيران الفرنسي للشرق 
رقم 8١17‏ تاريخ ل 


1 


بكل دقة. وقد تحقق ذلك بفضل الكليشيهات والزيارات للأراضي » فهي توضح مدى 
اتساع المناطق الحجرية التي تشاهد على الصورة باللون الرمادي الفائح . أما الحدران (باعئة 
الظل) والطرق القديمة (المؤشر بخط رمادي مزدوج) . والحقول المرفوعة احجارها (باللون 
القاتم) والقرى الخراب (القي هي عبارة عن أكوام باللون الرمادي الوسط والمؤشرة بدلالات 
صغيرة هندسية) وأحياناً المدافن حينم| تكون كبيرة الحجم وواضحة بشكل مستدير مع ظل 
قاتم أو رمادي وسط). ولكن كان من الواجب في جميع الأحوال الذهاب الى الموقع للتحقق 
من طبيعة هذه الآثار. 

في القطاع المنخفض من سيع (الشكل رقم ه -8) نعرض بالنسبة لريفها الخصائص 
التالية : 

-تنظيم بناء من الأحجار» مربعة الزوايا بدون تقصيب هندسي واضح. ظهور توجيه 
مفصل يرتبط بالمنتحدر العام للوديان. وهويترافق تقريباً مع الأربع اتجاهات . 
- نظام سير حول طريق رئيسي . 

في جنوب «سيع» يلاحظ أن التنظيم أقل تعقيداً (اللوحة )١١‏ ويقترب بالاكثر الى ما 
يدعى بصورة عامة. زيادة قيمة المنحدرات. ان السفح المقابل لتلة «وسيع» والذي يتمتع 
بمنحدر جيد. هوبصورة خاصة حسن النتيجة. فهو غخطط بنظام حقلي مربع الزوايا ‏ وذو 
طابع هندسي يفوق القسم الشمالي من هذا السفح. . من جهة أخرى فالجهة الجنوبية الغربية 
د 1 حالياً بغابة من شجرة البلوط الكرمس . مثل السففح الجنوبي للهضبة التي تمتد 

حتى السويداء . ومع ذلك مر عصر كان خلاله حيز هذه السفوح مزروعاً . لناخذ فيها يلي : 
مهاتين الملاحظتين بحيث نحاول استمخلاص بعض الفرضيات المتعلقة باللاستيطان القديم 
لهذه الأراضي . 

في الجنوب من موقع ابيع حيث توجد خرائب قرية صغيرة (خربة العنز) فإن تقسيم 
المنحدر الى حقول منظمة ‏ تقريبأ لا يزال قائأ . ويشار الى ذلك بوجود محور رئيسي قديم. 
وهوطريق كان يصل موقع «سيع» بالسويداء . فالجدران القديمة لا تزال باقية باعداد كبيرة . 
والحقول مُسيّجة من الأربع جهات . فاتحة المجال لدرب صغير بين كل اثنين منهاء وهو 
حالياً مكتس . بحراج من شجيرات السنديان . أواستعمل كفاصل حجري من قبل الذين 
غادروا لاستثمار الأرض مؤخراً . لايوجد أي أثر لعمران جنائزي أوغيره. قام في هذه الخزء 
من الأرض. التي تم التنقيب فيها رغم التواجد على مقربة من «سيع» (أقل من ٠٠هم)‏ كان 
ذلك البحث في الوادي الذي يقود نحو الشرق الى منتصف التلّة التي تحمل خرائب «سيع» 
والتي من خلاها أمكن العثور على آثار مشابهة لآثار المدافن الكائنة في الأراضي الزراعية في 
الشهال. ان تنمية هذا القطاع منتظمة. ومع طول سفوح الوادي . وشوهد نفس نمط التنمية 
الموجود ني وديان الشهال. 
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وادي (حتع خرائب بناء ٠‏ 62 
جدران قديمة 3+ع ماجر سم [مظ] 
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سطح وحقصول قديسة على المرتفعات البازلتية شمال (مدك) طريق ترابي ضيق «السويداء ‏ صالح» حسب 
الصور الفوتوغرافية الجوية للقوات الفرنسية في الشرق رقم 485 تاريخ 1974/8/9١‏ 


١ 


أما خرائب القرية الأخرى الصضرى_ التي لا تتعدى الخمسين غرفة (خربة 
المسكار) الباقية فوق أنف المرتفع الممتد باتجاه شرق تلة «سيع»» على بعد ١١١١‏ م من 
مدخلها الشرقي . ١‏ 

في ذلك ال حيز المتنامي » يوجد زاوية من غابة تتدخخل جنوب نحطم مرتفع سيع (اللوحة 
١‏ أماغابة أشجار الكرمس:دالاً كاسياً فتمتد نحو التلتين الصغيرتين المنعزلتين لتتابع 
باتجاه الغرب. خطم موقع سيع ثم تنفصلان فيا بعد عند «سرير وادي الريم» الذي يأخذ 
فيم| بعد اسم «وادي قنوات». ان الشكل المثلثي لهذه الزاوية» يُقوص باتجاه موقع «سيع» 
حتى يلامس في اثره الطرق والجدران القديمة وحتى يطل على الأرض الزراعية . بعد ذلك 
وباتهاه الجنوب كان الفراغ والحيز الذي هواليوم مكتظاً بالأشجار, مليئاً بالبناء بنفس 
الطرازء الذي كان مبنياً في حيز الأراضي الزراعية الحالية . كما أن هناك اثار للطرق وللرجام 
العديدة وللحقول القديمة» ‏ حيث لا تزال مرئية» وهذا يدلنا على أنه كان هناك استيطان 
أكثر كثافة خلال عصر تاريخي يحبب الاهتهام بايضاحه ولا شك بنظرنا أن هذا الاتساع 
للقطاع الزراعي كان ممتداً حتى السويداء. أما اليوم فكل تلك الآأراضي تغطت بالغابة 


(اللوحة ؟7١).‏ 1 
أن جميع السفوح وال هضبات المشكلة من الاندفاعات الحممية مغطاة تقريبا بالجدران 


وعلى الحضيات بنيت العمارات المميزة. أما المنطقة التي أجرى فيها الببحث والتنقيب قلا 
تشمل سوى مساحة صغيرة من ا حهضبات فجميع المنحدرات المشاهدة هي معزولة » يواسطة 
جدران حسنئة التنظيم والمظهر العام . ولكنبا مفصولة عن يعضها بموجب صدر الملكية 
وحسب التواء خط منحدر السفح . أما مناطق المضبات فهي بكليتها محاطة بجدران 
صخرية تحصر غالباً حقولاً زراعية تتواجد في وسطها رجمة كبيرة. وتظهر الخرائب هنا وهناك 
في تجمعات من البيوت المسقوفة بالربض المهدم أومن الآيراج نصف المدمرة» هذا النمط من 
تنظيم عمران الريف» يمتد الى أبعد من المنطقة التي -جرى فيها التنقيب وحتى الجزء الأكبر 
من الجبل. وهوليس بعيد الشبه عن نمط الآثار التي أمكن مشاهدتها على الهضبات 
الكلسية الكائنة حول عبان في الأردن» وبلا شك فإننا نمجد في مكان أخخر ما يشبهها والمسألة 
التي أثارتها أقسام سيع ‏ قنوات العلياء تتجاوز بكثير نطاق تنقيبنا هذا (اللوحة .)١١‏ 

وعلى ما يبدويمكن وبدون ترددعَزُ رفع الحجارمن الحقول. وعبارة الحقول في 
الأراضي المرتفعة الى انياط الزراعة القديمة. حول القرى والاثارات الموجودة في ابل مثل 
(الطيبة ‏ البجعة ‏ المشنف) كما أن الاصلاح لمناطق الحقول الواسعة ذات الآثرية العميقة 
نسبياً. والممزوجة بالرماد البركاني المفروش على مقرية من الفوهات القديمة ترتبط بالاقسام 
الكثيرة الصخور بالرجام المهمة . ان عملية رفع الاحنجار تعطي البرهان على ضرورة تحسين 
أو تنمية جميع الأراضي القابلة للاصلاح خلال زمن محدد . 
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ما هي الزراعة التي يمكن استثمارها في هذه المناطق؟ فإذا عدنا الى ما نشاهده اليوم . 
نجد أن أفضل تطبيق هو زراعة الحبوب (يلاحظ من قليل من السنين. التركيز حديئاً على 
زراعة الأشجار المثمرة التي ارتبطت بمرحلة تطور حديث) . وعلى فرض ان جبل حوران 
مضطر لتأمين الغذاء الكلي لجميع سكانه. وتأمين الرعي الصيفي الذي لابد منه الجميع 
مواشيه . تكون الحبوب قد ناسبت جداً مثل هذا النظام الاستثماري خلال الأزمنة القديمة» 
لأنه بعد حصاد حزيران يصبح حصيد الأرض صا حاً للرعي . 

وهكذا استمر التكامل بين مختلف مساحات أراضي حوران وأراضي الجبل والحبوب 
في السهول وعلى القمم منالكرمة,من الأشجار المثمرة وأشجار الزيتون على المنحدرات 
الغربية والجنوبية وأخيراً تربية حيوانية في منتجعات بادية «الحرّة» المستصلحة . 


ركةق 


الخلاصة 


ليس من الصعب تجاوز مرحلة الفرضيات. فيا يتعلق بتساريخ الاستيطان في 
أراضي جبل حوران» فإن الاسلوب الكلاسيكي للعصور القديمة» يبدومشابها لما نعرقه 
أليوم . وان النصوص التاريخية تعيدنا الى نباتات» والى انماط حياة معروفة وقتنا الحاضرء ومن 
المحتمل ان منطقة جبل حوران كانت معمورة با يسبق العصور القديمة الكلاسيكية بكثير» 
وفق زمن طويل . وقد دون الرحالة في القرن (19)» وعلماء الآثارفي أوائل القرن العشرين» بأن 
التقنية المعهارية خلال (العصر النبطي) كشفت عن ندرة*»» وخاصة في كل ما يتعلق 
بالسقوف وأسكفة الأبواب والشبابيك . وهذا الاستنتاج يفرض صحة وجود توطن كثيف 
للأرض من قبل مزارعين حضريين منذ القرن الرابع قبل الميلاد على الأقل . 

منذ قرن عزى (8186”اهللا) ومن بعده (لاهؤز8100/16) فضل التنمية لاقليم حوران 
بمجمله (من جبال وسهول ‏ هضاب ‏ بادية شرقية) الى القبائل الصابئة القادمون من 
الجنوب العربي . والذين أحضروا معهم مجموعة التقنيات التي لديهم . وهكذا أصبحت في 
نظرهم مساحات جبل حوران التي كانت أقليم مرور للقطعان ومنطقة رعي صيفي واسعة. 
موقعا زراعيا شاملا. زمن هجرات الصابئة المفترضة مانزال نشاهد اثاره اليوم» ولا ثبات 
هذا الزعم استند (8101161508) الى ثلاث خطوط رئيسية حسب رأيه كانت هي الخصائص 
للثقافة المادية للجنوب العربى : 

-١‏ طريقة جر المياه (شبكات المياه ‏ أقنية جر تحت السطح من نموذج القناة (نهمة»ا) 
خزانات مياه مبنية ومقصوبة» ضمن الصخر. 
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- تقنية عمران الحقول في المصطبات على كافة المنحدرات بعد رفع الحجارة . 
٠“‏ - تقنية عيارة البيوت مع الاستفادة من خصائص السقوف الحجرية المسطحة, وه 
الاستخدام الثابت لاخجار متصوية تسب الطول ورقيعة يدا . 
هناك في الحقيقة الكثير من التشابه بين التقنيات السائدة في العربية في الجنوب وفي ١‏ 
حوران ولكن حري بنا أن ندقق حول هذا التشابه عن كثب, (مثال على ذلك) بالنسبة جر 
المياه. فإذا كانت تقنية بناء الخزانات الصعبة المحفورة ضمن الصخر. هي ذات طابع قديم 
جداً في الجدوب العربى . يمكن التفكير اليومء بأن هندسة الأقنية المحفورة تحت سطح 
الأرض مصدرها بلاد الرافدين . اذن كل مبدأً أونظام يسود في بادىء الأمر في مكانه 
الأصلي قبل أن يعمل به خارجاً . اذن بأي زمن حدثئت مثل تلك الهجرات؟ . وما هي 
أسبابها؟ على كل حال لم يسبق ذلك. عصرتفتح الحضارة الصابئة» وفي هذه الخالة أيضاء 
لماذا التسليم بأن حوران ومن ضمنه الجبل» م يكن مأهولاً بالسكان الأصليين الحضر 
المنتحدرين من الجماعات الأولى النيوليتيكية التي آخر جماعاتهم التي تعود الى السكان الآراميين 
الحضريين الذين تواجدوا قبل غزوة الصابئة . 
واذا سلّم جدلاء بأنه اللخمسةالاف سنة قبل الميلاد كانت حركة هجرة 
التقنيات قد انتقلت من الجنوب الى الشمال» (وليس من الشهال الى الجنوب وهو أمر 
محتمل”“'لاذا إذن ظهور اقتراح الثقافات المادية بين بعضها البعض» عوضاً عن تبني 
المداخلات والتحولات الثابتة المتبادلة . 
ان الاختصاصات المحلية التى حققت أنشط الاستيطان في محيط الجبل خلال الألف 7 
الرابع (نهانهه8 44 19 - 1446) الا يمكتها ان تكون عباد الاصلاحات الكبيرة التي 
تمت؟ لأن سورية الجنوبية لم تكن صحراء البتة في أوائل الألف الثالث قبل الميلاد (70ددورد0 
/1911). 
8 حسب معرفتنا الحالية فإن موضوع «المنبت» لايمكن إلا عرضه. ولا يبدومن المفيد 
أبدا للوهلة الأولى » استقدام هجرات استيطانية» وعلى كل حال» يبقى من الثابت بأن 
الآثار الحضارية الزراعية التي يمكن ملاحظتهاء هي حديثة من وجهة ة نظر أهميتهاء وهذا 
يعني بأنها لا تتعدى أبداً زمن الألف الأول قبل الميلاد, وهي بالنتتيجة آثاراً لاستيطان 
مفترض قدمته لنا طبيعة البلاد الريفية الحالية ولا تعدو دراستهاء الا لكونها خاضعة لأعيال 
المؤرخين العديدين في المنطقة . 
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ببير ٠‏ - 
والمادة6 مروام 


مهو 


الجدول رقم )١(‏ تصنيف الأراضي الريفية 


آثارنياء الحقول مياه سهلة البلوخ 
والوسائل المستمخدمة 


صخورفي المكان بأشكال 
خلفة كويات تركادة كرمة أو أشعجار مثمرة 


خيث بركاتي» ناعمة 


قابلة التفتت أو التدل 


أحجارعديدة: صخرفي رفع الاحجار وتكديسها بأكوام 
المكان على /05٠‏ من السطح | مستديرة للحبوب مهم جداً 
0٠‏ من المساحة إحد أدنى) 


أرض ذات كثافة, رفع الأحجارويناؤ ها جدراناً 
بروز الصخور ٠‏ المساحة (أرض حرة) 


بلاطات صخرية على 3 حبوب أوكرمة؛ قليلا 
+50/ من المساحة صخور من الاشجار الزراعية 


وادي متداخل أرض كثيغة رفع أحجار وبناؤ هاجدراناً حبوب» كرمة» زراعة 
من //8٠‏ الى ١‏ مثر مشرفة 0 -جرء بثرء خخزانات 


أرض كثيفة + س ١‏ م رفع احجار نسبياء قليلة حبوب» زراعة حوضء قناة جرء 
الاهرية جدران صغيرة الحقول آبارء خعزانات 


رفم احجار وتوزيعها بشكل 
أكوام أو جدران صغيرة 
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هوامش 


١‏ صور هذا ال موضوع تحققت حسب الميادىء التى ذكرها السيد ب . جانتيل من قبل السيد ب . م 
يلات . 


هوامش ال مترجم 


١‏ وقد انتقلت الزعامة في جبل العرب الى عائلة الاطراش الت لا تزال تمارسها حتى الآن. وكان من أبرز 
اعضائها المغفور له سلطان ياشا الاطرش. قائد الثورة السورية. واحد الاعلام البارزين في تاريخ سورية 
الحديثة 

اما المخصى والحجارة الصغيرة فتوجد على شكل أكواخ مبعثرة لصعوبة بنائها منظمة . 

٠#‏ مُستخدم هذه الطرق الترابية للوصول الى الحقول والمزارع أو القرى القريبة: ويطلق عليها السكان 
الأسماء التالية حسب أهميتها: درب أو دروب وشريك أو مسّلك . 

4# ان موضوع الري وجر المياه في محافظتي درعا والسويداء لا يزال من بين المواضيع التي تفتش عن 
الاختصاصيين الذين يستطيعون وضع الدراسات الدقيقة عنهاء علمأ يأنه ما من مجرى موسمي أو نبع ساكن 
أو ساقية أو نبر في هذه المنطقة إلا ونلاحظ بالعين المجردة يقايا السدود والاقئية حوطا أو فوقهاء بمايدل على 
وجود شبكة ري واسعة قديمة تعود للعصر الاغريقي والروماني. علي بأن معظم المصادر التاريخية. ومن 
بينهسا بعض البحوث المنشورة في هذا الكتاب تؤكد إتقان الانباط للهندسة المائية وبراعتهم باستثيار المصادر 


المائية على أحسن الوجوه 
#«ه ‏ لا تزال العديد من الخبرات منتشرة في البادية السورية والاردنية ويستفيد منها الرعاة معظم أيام السنئة 
لسقاية مواشيهم 


+ يستخصدم السكان في محافظتي درعا والسويداء اصطلاح الحجر المقصوب للدلالة على الاحجار 
المصقولة والمشذبة الجوانب. كبا يستعملون كلمة «الحجر الغشيم» للدلالة على الاحجار الطبيعة أو 
«الديش» 

- أننا نفضل استخدام كلمة «ندرة» يدلاً من كلمة (انعدام) الخشب, لأن ما بقي من غابات في جبل 
العرب. وفي اللجاه. حتى الآن يؤكد وجود أشجار البطم والسنديان بكثرة. وقد استخدمت ولا تزال 
لصتع أدوات متنوعة للزراعة والخدمات المنزلية الأخرى 

8 - وليس من وراء جبال زغروسء التي انتقلت اليها الحضارة من يلاد الحلال الخصيب في طول الخمسة 
الاف سمئة السابقة للالف الأخيرة ق.م 


٠٠ 


الاقتصاد الريفي والحياة الريفية في حوران القديمة 
«من القرن الأول قبل الميلاد وحتى القرن السابع بعد الميلاد» 


المقدمة 


ياتانيا(حوران والسويداء)» تراكونتيش (اللجا)ء أورانيتس (حوران اللفظ 
الاغريقي) بقيت بالدرجة الأولى اقليياً ريفياً حتى نهاية الاصبراطورية الرومانية» أما بعض 
الحاضرات كانت بأغلبيتهاء قرى من الدرجة العلياا'. فالمؤرخ (0065ل./8.81.8) . الذي 
تأكد من ضعف ندرة المدن الكبيرة في حوران القديمة لاحظ الخصائص الحضارية والأساسية 
لهذه المنطقة. ى] لاحظ الدور الأساسى للقرية في اقتصادها. 

في الصفحات اللاحقة, سيلمس تطورهذا الاستنتاج السهل الذي يبهر عيون الذين 
زاروا سورية الجنوبية ملاحظين أثار الإعبار القديم بصورة عفوية . ويلاحظ الآن مثلما كان في 
السابق . ان عليماء الآثارمن العقد السابق. ماعدا حملات التنقيب التي تمت بإدارة .:19.6) 
(واانا8 ”') ووضعوا المحراث قبل الفدان» ولاستعادة العيارة النيي قاطا السيد (اةا6 ١8‏ ./1) 2 
بصدد البحوث في افريقيا السرومانية فمن الأسهل والأسرع دراسة الأبنية الضخمة. 

الكل 


وجميسع النقوش الموجودة قعل عوضاً عن التسا اؤلات التاريخية حول القواعد الاجتماعية 
والاقتصادية للمدنية التي تمثلهاء لأنها إححدى المنطقتين الأثريتين العظيمتين في سورية 
القديمة". نظراً لكنافة أوابدها وأبنيتها الأثرية التي لم تحظى حتى الآن بدراسة محورية 
جوية» بمقدار ماحظيت منطقة سورية الشالية بالعلماء والبعثات التنقيبية الذين تعاقبوا 
عليها لدراسة اقتصادها الريفي . 

لذا لابد من تبني منهاج للبحوث يتناول حوران القديمة. ميا القيام بها منذ البدء. 
مع ضرورة استخدام الهندسة الأثرية كوسيلة للاحاطة بأسباب تطور وتخلف هذه المنطقة . 
وبذلك يمكن العشورعلى مجمل التصورات المادفة لتوضيح جميع المسائل وعلى تحديد 
القواعد المدنية الريفية فيها مع اقتراحنا بعرض المهمة في هذا البحث. 

أماعرضنا للعمل الذي هوثمرة ومحص في الكتب والوثائق العديدة الموجودة في العديد من 
الأراضي على الطبيعة» فهوكا يلٍ : عرفت حوران خلال الفترة الواقعة بين القرن الأول للميلاد وبين 
العهد الأموي, تطوراً استند بصورة رئيسيةء على شبكة القوى المستقلة نسبيأًء وكانت تتمتع ببحياة 
اجتراعية لها طابعها الخاص . فالحاضرات التي هي قليلة العدد وبتطور مقبول, كانت تلعب 
الدور الاداري ‏ العسكري ‏ التجاري, كما هو الحال في جميع المدن القديمة الحوض البحر 
الأبيض المتوسطء ولكن المظهر الرئيسي للحياة الاقتصادية والاجتاعية للمنطقة لم تكن 
مدنية بل قروية. 

من المناسب عدم اعمال دور العرب الرحل المتواجددين دون انقطاع على الاطار 
الصحراوي لحوران» وكانوا على ما يبدوء أكثرتواجداً في الجولان» وفي أول وآخر عصرنا 
الحالي» كانوا بتهاس مع الحضريين بسبب الدور الذي كانوا يقومون به في تجارة القوافل» 
تربية المواشي؛ الدفاع عن الحدود مع بعض محاوللات التحضر في القرى أيضا. من جهة 
أخرى يكون من الخطأ اعطاء الحضريين والرحل أهمية متساوية في تلك الحقبة المميزة» 
سيشاهد الفرق في التوسع المذهل للعمران الحضري والنتيجة الزراعية حتى شملت قليلاً 
بعد قليل جميع الأراضي الحورانية . 

ونحن لانعير أهمية جازمة للحدود المرسومة لهذا البحث الى وقت ما. لأن المستندات 
الكتابية من نصوص وآثاربدأت بتكوين بعض الوقائع » اعتباراً من منتصف القرن الأول لعصرنا 
هذا أما سبق ذلك لقد كان مظليا قائاء ولكن عاجلاً أم آجلاً يجب أن نستنير". 
مادام هناك ضرورة لمعرفة أساس الاستيطان الحضري والزراعي الذين لم ينفصلا قط عن 
(المدينة السابقة هاناه0»ه) أما في نهاية الحقبة» فإن الفتح الاسلامي خلال القرن السابع لم 
يغير بالحقيقة النمط الحياتي في قرى حوران ول يُلحق خراباً يذكر في المنطقة. ورغم ظهور 
ل 


بعض التخلف خلال القرن السابع. حسب المعلومات المستقاة حالياًء غير أن دراسته بقيت 
مقودة من قبل مؤرخين ومهندسين مختصين بالآثار الاسلامية . 

لد تم تركيز الحدود الحغرافية لهذا البحث بشكل جيد وقد شملت المنطقة اليركانية 
الواسعة لخوران التي كانت تشكل وحدة صخرية (أراضي مكونة من البازلت) ووبحدة مناخية 
(في داخل خط المطر ٠‏ ١٠مم)”"‏ مختلفة . ووحدة مدنية حضارية لفتت الانظار للوهلة الأولى 
بهندستها الريفية . 

يحدها من الشمال: الغوطة الدمشقية ومن الشرق السهوب الصحراوية (الصفا وا حماد) 
حيث الزراعة غير المروية متعذرة ‏ وني الجنوب : بادية شرقي الأردن وعجلون والتى لاتعتبر 
في المنطققة البازلتية ‏ في الغرب: القسم الغربي من الجمولان الذي يعتبر متمتعاً بمنطقة 
اسكان يتعدد فيها العناصر (وليس لنا فيها أي نشاط) أما جبل الشيخ (حرمون) يبقى منطقة 
متلاحمة تصل مساحته الى ٠٠6كم'.‏ 


الوثائق والمستئدات 

تتطلب محاولة التحقق والجمع الواسعة, اللجوء الى توثيق أكشر سعة وتنوعاً. ان 
الرحالة والبعثات في القرن الماضي وبالتحديد خلال العقود الثلاثة الأولى من هذا القرن 
قدموالنا موادا غنية بالنقوش وبخاصة السيد مم؛و20030 لاا مقمغانا وبالهندسة المعمارية 
(:8اأنا )8‏ كانت الجحغرافية التاريخية مدار بحث لبعض المواد إلتي ترجع الى ما قبل ثيانين سنة 
من الآن*». فيما عدا بعض الملاحظات المبعثرة الصادرة عن أعمال بعثة بتلر. إن العودة الى 
الأعمال الأثرية في حوران خلال سنى )1917٠١(‏ قدمت مجموعة وثائق لنقوش يونانية ولاتينية 
عن بصرى من قيل السيد (58/ه5) 0١‏ وسلسلة من الدراسات والتقارير التمهيدية""©. 

إن الدراسات والبحوث عن الحياة الريفية في حوران القديمة (الأثرية) يمكن أن 
تستند الى المنشورات الموجودة يشكل مرض بالنسبة للنقوش اليونانية واللاتينية» والسامية 
(خاصة النبطية) أما بالنسبة للنخصوص الكتابية الأئرية. أو العائدة للعصر الوسيط. 
فا هندسة المعمارية الريفية هي قليلة التوثيق . ولا شىيء يذكر عن بقية المجالات ان الدراسات| 
الحالية تستند الى مجمل مادتين جديدتين . يتعلق الأمرهنا يتغطية المنطقة بالصور الجوية 
الفوتوغرافية العامودية» على مقياس يتراوح بين "٠٠٠/١‏ الى 256٠٠٠ /1١‏ وهذا يتوافق 
مع خرائط دمشق ‏ السويداء مقياس ٠٠١ ٠٠0٠/١‏ للشرق. تلك التغطية التي أنجزها 
الطضيران العسكري الفرنسي خلال أعوام ©19417 -ه*197 فهي كاملة وبمستوى مقبول 
بالنسبة لحبل حوران «حالياً جبل العرب» الذي هومنطقة سكن الدروز. وهي بالمقابل تعتبر 
ناقصة فعلاء بالنسبة لبقية أجزاء حوران» سيما| الهضبة الحورانية الخصبة (النقرة ‏ الجيدور) 

يذل 


ويعتبر هذا الغطاء مع ذلك اداة تقارب. يتعذر استبداله فيا بخص السكن الريفي والاستثمار 
القديم من تمركز المواقع المأهولة بالسكان ‏ التوسع الزراعي - تنظيم مقاسم الأرض - وقد 
أتاح الفحص المتمم لدراسة الأرض تقديم فرضيات تعتبر نقاطها الأساسية الدقيقة هي 
بكل وضوح علم الأحداث التاريخي لمختلف الأوضاع في حيز من الأرض. 


من جهة أخرى فإن معظم التنقيبات وحملات البحث. عن الكشوفات خلال الأعوام 
 11/‏ 14486ء ومن عام لا/191 حتى عام 118٠١‏ بالنسبة للوثائق الواردة هنا في هذا 
الباب. اتاحت لنا جمع مستندات ووثائق جديدة» معطيات طبوغرافية أوغيرها تخص 
القرى الأشرية» بيانات معبارية وخاصة بيوتاً ريفية» التقاط الأجزاء الخزفية من على وجه 
الأرض» وعرضاً بعض العملات.» وأشياء أخرى”"". 

إن مجمل تلك المستندات الجديدة. فير| عدا الخزفية منهاء التي هي قيد الدراسة. 
ستكون متواجدة هنا والتحري التركيبي أو التأليني وحده. يسعى لتقليص وتضييق الموة بين 
البحث الأثري وبين أعمال المؤرخين وبالنسبة لمؤلاء الآخرين سيكون موضوع السؤال. 
خاصة عن التاريخ الروماني والبيزنطي الأولي . أما مواضيع الأمكنة الكيرى والمستوطنات من 
جهةء والقرى الريفية من جهة أخرى. فهي تشمل عدداً من المواضيع والمسائل » سيعود 
الاهتيام بها من وقت لآخر" وبالنسبة للشرق. فالفرضية التي يمكن التسليم بها هي 
الخاصة بالسيد 186:6'' التى تناولت فلاحى الامبراطورية العلياء وصغار المالكين 
الأحرارء إن أحداث القر ن الثالث والعهد الاصلاحي «لديوكليسين» قادت الى التخلص من 
الملكيات الكبرى. والمستوطنات. للابقاء على فلاحين متعلقين مستقبلاً بالأرض» 5 
سبيل تموين الاميراطورية بالمواد التموينية» على حساب المجتمع الريفي . هكذا انعكس 
الوضع بعد احداث القرن السادس والسابع والفتح العربي . ضمن ما تبقى من 
الامبر اطورية البيزنطية . 

يبقى عالم الآثارفي بادىء الأمرمتردداً تجاه هذه المحاولات الكبيرة» فالدراسات 
الواقعية بالنسبة للمنطقة السوريةء هي بمفهومها الواسع نادرة. ولقد بقي 8/2010:0.ل 
صامتا بالنسبة للشرق. في عرضه موضوع الريف الزراعي الروماني“". أما بالنسبة 
تلفلسطين» فقد حاول :508:58 .0 مندذ القرن الأول الى أوائل القرن الرابع » تبيان طريقة 
الانتقال الى تنمية مكثفة ومنتجة للأرض بواسطة استثمارات صغيرة مستقلة عن أي نظام واسع 
ضعيف الانتاجية يستند على ملكية كبيرة» منتشرة في بلاد ينعدم فيها السكان”". ولكن 
تلك النتائج ترتكز على بعض النصوص التلمودية (المفسّرة) تفسيرات شيقة. وفي الكتلة 
الكلسية لسورية الشمالية » عرض السيد مكامولة100 .6 » دون دراسة أراضي القرى» ودون 
استعمال الخزف لمعرفة تسلسله التاريخي . مخططاً يرمي الى وضع اليد على الملكيات 
0 


الكبيرة الطارئة على المنطقة في القرن الأول والثاني للوصول بواسطة تحيزئة الملكيات الموجودة 
خلال القسرنين الشالث والرابع الميلادي أيضاً. الى نظام مبني على الاستثار الحر المستقل. 
وعلى التجمع الريفي وهو نظام وصل الى الأوج في القرن السادس . 

يؤكد «ماك مولن» في مقالة حديئة . بليغة باختصارهاء هدفها التحقق والتجمع . أن 
فلاحي الامبراطورية الرومانية قلم| عرفوا أوعرفوا معرفة ناقصة مشوهة . ولدراسة سكان 
حوران القديمة يصعب الانطلاق من خطة رائدة مستوحاة من المعطيات التاريخية العامة 
المؤيدة بشهرتهاء نخاصة بالنسبة للخطوط الكبرى للتطور الزمني . 

ونحن لا نعمل هنا للاقتراب من التسلسل التاريخي للموضوع , لأن ذلك متوقف 
على دراسة كاملة للخزف. وعلى اعداد تسلسل تاريخي أكثر وضوحا يتعلق بالعمارة 
الريفية*“. كما علينا أن نضع أنفسنا ضمن خطوط الأفكار اللاحقة. لوصف أناط الحياة 
الريفية في حوران الأثرية القديمة على نطاق واسع . وهذه المسائل يمكن تصنيفها على 
الشكل التالي : 

- الإعهار: ‏ مواقع نشطة ‏ اعمار الحضريين والبدو الرحل . أهمية الإعمار الطارئة (مثلا 
الجنود أو المحاريون الرومان القدماء) . 

- التاريخ الاجتماعي : ويتضمن تنظيم الأرض» شبكة القرى. وضع الأراضي ء 
تنظيم القرية نفسهاء التوطن. الاشكال الأخرى لاحتلال الأراضي. الملكيات الكبرى. 
الدير. 

الاقتصاد الريفي : الانتاج والتجارة. العلاقات مع حاضرات المدن . 

يوضح الفصل الاقتصادي الممكن: ‏ دور روما في ذلك ودورها في التوسع في المناطق 
المزروعة. وبخط متناظر مع موضوع الانحطاط ودلائله وتاريخه . 


التمهيد الجغرافي 

ليس من السهل ان يعزى حوران القديمة الخصائص الحغرافية الى تمتلكها المنطقة 
اليوم وقد وجد العديد من العلياء ومن عدادهم بتلره*" الذين تنباؤٌ ا عن فرضية التصحر 
الاقليمي . كتفسير لحجر عدة مواقع » ولانحسار مناطق مزروعة (لا تزال واضحة حتى أوائل 
القرن. وأقل وضوحاً اليوم . كون البلاد عاد استيطانها بشكل واسع) . وذلك في نباية العصر 
الروماني - البيزنطى حسب رأي :هاانا8 » وقد وضعت النقاط على الخروف بشكل كامل 
بالبحوث التي قام يها #معانا8 .)ا حول مناخ العهد الجيولوجي القديم هه لإاوده516 .للا 
أكها عطا عمتطثأيةا ممائهء551هل 6٠أ7655وم/م‏ 3 أ0 56058 علطا مأ عومفطك علأقرتاء القرعلاه لامج 
5 2500 ::" وهذا لا يستثني ان مثل تلك التغيرات الطفيفة في نسبة الأمطار. ومثل تلك 


ل 


السلسلة الطارئة لأعوام من الجفاف. وخخاصة تلك التي وقعت بين أعوام 2358٠ -89٠‏ 
وكان لها نتائج حاسمة وأكيدة. حول سكن هذه البلاد المرتبطة ارتباطاً شديداً بتهاطل المطر 
سنويا. ومن خلال البحث ال حالي:'". حيث لا مزيد من القول والنتيجة, تحصيل الحاصل» 
يستنتج بأن هجرة القرى. وما يستدل من التصحر الاقليمي . كلاهما يعودان الى أن تدهور 
التربة والرى سيبها الرئيسي هو الجفاف”" , 

بانتظار دراسة للق لعلم المناخ . مرتكزة. بنوع خاص على الأبحاث العلمية التي 
موضوعها أووسيلتها الغبيرات. أوغبار الطلع. والتي وضعت أولى معالمها في صيف 14/41 
شعرنا انفسنا مشدودين للاعتاد على الملاحظات وعلى الشعور الجيد بالأمورولوبصورة 
مؤقتة. مثال «وحالة القرية» «مجدل الشور» 2505007 |1/3/08) الواقعة على تخوم الجنوب 
الشرقي من حوران. وعلى حافة السهوب هناك . كانت في القرن الرابع الميلادي قرية من 
الحجم الصغير ٠٠١ 7٠٠١(‏ م') ولكنها مأهولة جداً بكثافة سكانية حوالي ستين بيتا وقد 
تأكد استيطانها حتى العهد الأموي وربما حتى القرن التاسع واستوطنت من جديد حتى 
العصور الأيوبية والمملوكية (القرن ١7‏ - 5١م)‏ فقد وجد العدد الكبير من البرك المكشوفة 
حول هذا الموقع كان بناؤ ها قديم. 

بعد هجر «المجدل» في القرون الوسطى . لم يعاد استيطانها الآ في عام 1919 من قبل 
السكان الدروز الذين قدموا إليها من قرية عرمان الكبيرة, وفي عام 195٠5  ١981/‏ حمل الجفاف جميع 
السكان تقريباً على العودة الى عرمان حيث لم يبق في المجدل اليوم سوى ثمانية بيوت. اذ أن 
البرك فيها فارغة من المياه بصورة دائمة . وخلال الجفاف الذي وقع عام 2191/4 توقفت 
حياة القرية على جلب المياه بواسطة الصهاريج من جوار السويداء وعلى بعد 14٠‏ كو"". 


ها هي حالة قرية قديمة كانت مزدهرة. تتوفرفيها المياه بصورة كافية» وقد حل محلها 
قرية حديئة ينعدم فيها كامل مقومات الحياة. وهذا مايضطرنا للقول جازمين. بأن قرية بجدل 
(أوالقرى الأخرى المهجورة في الجوار) كانت تستفيد من استجرار المياه بغزارة من أعالي 
الجبل. هذا الاستجرار الذي رغم وضوحهء ل يعطنا أي تفسيراً ودلالة بأن غزارة الامطار 
كانت تفوق عصرنا الحالي طيلة عدة قرون قديمة حتى المتأخرة منها. وهذه هي الفرضية 
الأكثر تقبللاً: مع العلم بأنه قد حدث تبدلات مناخية على أطراف البادية» كانت كافية 
للحد من امكانية استمرار الحياة في القرى. 

اذا ما انتقلنا الى موضوع الأراضي والغطاء النباتي» نجد أن ريف جلوب سورية لا 
يطرح أية مشكلة خلافاً لشهال سورية اذ لايوجد أي جزء في حوران محروماً من وجود موقع 
قديم مستوطن لا يمثل حقيقته. سيماء اذا امعنا النظر ني الوضع الحالي للأراضي التي تحيط 
بها (فالشكل رقم )١‏ الذي يمثل خريطة مفصلة للأراضي الواقعة شرق «امتان» على 
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الشكل رقم ١‏ خريطة اراضي منطقة دامتان» تحققت بواسطة الصور الجوية القديمة 
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معللاء 2 امتكوهمة 


التخوم الصحراوية لحوران» يسين وجود قطاعات واسعة من الحقول القديمة المهجورة - 
وحسب الكليشيهات الجوية,. تتناقض تلك الحقول الرمادية اللون يصورة واضحة مع 
الألوان القاتمة أو الفاتحة للحقول التي تزرع اليوم» وعلى وجه الأرض تظهر الحقول المهجورة 
مغطاة بحصى متوسط الحجم .وينقل الطمي من العصر الايوليوني» التراب السطحي طلما 
الحقل قيد الزراعة والمزارع يرفع الحصى بانتظام » ويُكُوْنٌ رجام أويَرْصٌّفه ضمن خطوط 
مستقيمة» ولكن حينا هجر الحقل بدون زراعة يعود الحصى ليغطي أرضه على مرور 
الأجيال . 
أما المنطقة الثانية» الواجب التصدي لموضوعها هي احتمال اجتثاث الحراج واتلافها لأن 
حوران اليوم. فيا عدا بعض الأشجار على منحدرات الجولان. لا يوجد فيها الا؛ بعض 
الغايات المتوسطة الحجم من السنديان القرمزي, متواجدة في بعض قطاعات الجبل. عادت 
كارض موات (بين السويداء و سيع شمال الكفر حول حبران) وهي ثمثلة على الخرائط. 
ذات المقياس ١/0٠ ٠٠٠‏ الصادرة عن ادارة المساحة السورية, غير أن (حزقيال) /ا” : 5) 
في القرن السادس قبل الميلاد كان قد أشار الى الاشجار الكبيرة لباشان. وكلمة باشان تعني 
الاسم التوراتي لحوران. فهل كانت هناك غابات حقيقية؛» في القرن الأول وخلال العصر 
الروماني؟. يشك في ذلك . لأن الخشب لم يستعمل قط في اليناء» وكان يحل محله نوع 
الاكساء الثقيل مؤ لف من الآلواح الحجرية البازلتية كان حري بالبنائين أن يستغنوا عنها لو 
تمكنوا من وضع الخشب بدلاً منباء فمن المحتمل أن يكون غياب الغابة قد وقع قبل العصر 
الكلاسيكي أوعلى الآأقل. كان على وشك الاكتمال. بعد التمحيصء في الصور 
الفوتوغرافية الجبل حوران تبين بأن الاستعال الزراعي للأراضي قد امتد كثيراً بحيث لم 
يفسح مجالا لظهور منطقة مغطاة بالغابات . وان الدراسات البالينولوجية (موضوعها ووسيلتها 
غبار الطلع وتأثيره) تأتي بإيضاحات”". 


اذن يمكننا التحدث عن جغرافية حوران القديمة كيا نتحدث عن جغرافيتها الحالية» 
وبصورة مبسطة. ومن الأهمية يمكان ان نميز فيها بعض القطاعات الكبيرة التى لها امكانية 

فالجبل من شهبا الى صلخدء ومن السويداء الى الشحف, الذي يتراوح ارتفاعها 
بين ٠٠٠١‏ و00٠18مء2‏ هوكتلة بركانية ذات سفوح معتدلة الانحدار وقابلة دوما للزراعة 
نظراً لطبيعة سطحها فالواقع . وبنتيجة تدقيق الصور الفوتوغرافية الجوية للقطاع تبين بأن 
القطاعات. التي لم تخضع للزراعة في عصرغزارة الانتاج القديمة؛ كانت نادرة جداء ولو 
فرضنا جدلاً, أن المنحدرات لاتحول أبداً دون السير مشياً على الأقدام أوعلى ظهور 
الدواب . غير أنباتعتير مانع للمتجولين على الطرق وفي القطاع المركزي للجبل» فإن درجة 


6١4 


الارتفاع فيه لا تشجع على التوطن الدائم. بسبب طبيعة الرياح الشتوية الشديدة وتساقط 
الثلوج الذي يستمرحتى شهر نيسان . ولهذا لايوجد أي قرية قديمة بين «السويداء وصالح» أو 
بين خرائب أعلى وادي سيمع ) (مثل خربة دام الجلود». على بعد ٠‏ ,” كم فوق البناء الذي 
يعرف «بسيع») والمشنف, لذلك تشكل تلك القرى حزاماً من العمران حول الجبل» تتصاعد 
نحو أعلى السفح لتلقي الأمطار التي تتناقص بسرعة حين) يزيد الانحدار نحوالشرق وياتجاه 
الحماد. وعلى هذا الجانب فإن طرق القرى المنتهية الى السهوب هي خفيفة وغير كثيفة» أما 
على العكس باتجاه الغرب يحقق هذا الجانب الاتصال مع جميع قرى «النقرة) الخصبة . 


في هذا القطاع الجبلي لحوران. عمل التحات والاتجراف الشديد عبر المنحدرات. 
وكذلك المسكوبات البازلتية التي لم تتفكك جيداً والتي يعود منشؤها الى أول أدوار الحقب 
الرابع . على جعل تربته كثيرة الحصى . لذا كان أول ضرورات الحياةء بالنسبة للقرويين 
القدماء. رفع الحجارة, وتكديس الحصى على الرجام*'' أوعلى جدران صغيرة مرتفعة. 
والمحافظة على تلك المساحات والسطوح من عودة الحجارة اليها*؟' . 

اجمالاً. ينظر الى هذه الأعمال بأنها غير ملائمة لمفاهيم الحراثة (فيه) عدا أطراف 
الهضبة) ولكنها غير مضرة بالنسبة لزراعة الكرمة والزيتون. رغم كون البرد الشتوي جعل 
زراعة الزيتون شديدة الخطورة ‏ 

فيما بخص الطاقة المائية, فإن جبل حوران هوالقطاع الأفضل تزوداً بهاء أما بقية 
المنطقة فهي أقل نصيباً في المياه (ما عدا العولان)*" الذي يستقبل فيه الجبل سنوياً أكثر من 
٠‏ امم من الأمطارء وبصورة أوضحء أكثر من 4٠٠‏ مم في الجزء الأوسط منه ومن هذا 
الواقعء فإن هذا القطاع يلعب دور الخزان المائي في أكبر جزء من حوران حيث تتجمع فيه 
يشابيع المياه (أكثر من ٠‏ ينبوعاً على السفح الغربي)» من بينها عدد كبير دائم التدفق» 
وهي كما ذكرنا سابقاً نادرة في بقية حوران فيه| عدا الجولان. وهناك نتتيجتان تاريخيتان يمكن 
استتخلاصههما : 

ان الجبل الحوراني ملائم جداً للتوطن الحضري . 

- ان المناطق الكائنة في الأسفل. هي ء بالنسبة لتأمينها بالمياه. تابعة لنظام جريان 
مائي من مياه الخبل طيلة جريان الوديان. 

للوقوف على عرض أكمل هذا الموضوع . لابد منه مراجعة مقالة مااهامه6 .م التي 
عنوانها (الدراسة التاريخية لمحيط «سيع ‏ قنوات») في هذا المجلد . 

أما الهضبة الحورانية «المعروفة حسب التعريف الخال «بالئقرة والجيدور» التِى تمتد بين 
انان وتريريبة: :وين درعا زغباغنء فإن ازضها تعرف بخقيائص تختلف عن تلك الي 
يتمتع بها الجسل وطبوغرافيتها منبسطة نسبياً. يتخللها براكين منعزلة» وبارتفاعات 

٠ 


تتراوح بين 5٠٠‏ و١١٠٠٠م‏ واستثنائياً على ارتفاع ١٠1١م‏ على الأطراف الشرقية. حيث 
توجد أراض أكثر كثافة وأقل تحجراً. ومع ذلك. فالاستنثاءات فيها عديدة ناتجة عن توضع 
اندفاعات العصر النيوجيني. وعن ضعف الامطار التي يقدر متوسطها ٠٠١‏ الى ٠هثامم‏ 
سنوياًء مع ندرة عدد الينابيع» باستثناء الغرب. على المنحدرات الأولية للجولان*" 
فالموضوع الرئيسي لا يقوم هناء برفع الحجارة. بل بتأمين المياه» لذا توضع العديد من 
القرى الكبيرة في هذه المناطق » وبصورة متواصلة, على المرتفعات الصخرية مفسحة المجال 
للاستفادة من الأراضي القابلة للزراعة حوها. 


تتميز المنحدرات الشرقية لهضبة الجولان (الزوية الشرقية ‏ الجيدور الغربي) 
بطبسوغرافية ذات تأثير شديد وبنظام مائي أكثر فائدة (من ينابيع - مجاري مياه منحدرة من 
كتلة جيل حرمون) . من بقايا أشجار متوضعة في (تل الحابية مثلا شرق نوى) ولكن مجمل 
المنطقة تبدو أكثر حجارة من حوران الوسطى”" , 


يبقى أقسومتان صغيرتان من حوران. تتمتعان بخصائص فريدة. وهما: «اللجاء» 
وهي عبارة عن مثلث مساحته ألف كيلومترا مربعاً تقريبء حصوربين شهبا ‏ براق - ازرع . 
انها اندفاعية حممية من العصر الهليوسييٍ » متماسكة. لا تتوفر فيها أي أراضص ترابية» باستثناء 
بعض المنخفضات الخصبة التي لم تصلها الحمم الاندفاعية . 

وقد بنيت فيها القرى على مقربة من تلك الأحواض المنخفضة. أما بقية المنطقة, 
فهي موحشة تبدووكأهها مقفرة تامأ غير أنها لا تنعدم من تواجد بعض الرعاة والعصاة 
الذين وجدوا فيها الملجأ. هذه الجزيرة الصغيرة غير الخصبة وغير الآمنة» شهدت مع ذلك 
استيطانا قديما|. توضع بصورة منفصلة على محيطهاء وهذا بالتأكيد» بغية الاستفادة من 
الوضع الدفاعي الذي تقدمه أطراف اللجا الوعرة جدا. 


يوجد شرق اللجا وشمال الجبل » منطقة ساسيه حول وشقا» وهي على العكس». 
هضبة صغيرة خصبة جداً. ذات طبيعة طبوغرافية هادئة» كون موقعها قريب من الهضبة 
الحورانية » وهي أفضل بسبب درجة ارتفاعها عن البحر وقريها من الحبل ما جعل مشاكل 
المياه أقل تعقيدا . 

ان تنوع الأوساط التي مرذكرهاء يسمح بتفهم. تنوع طرق استيطان الأرض التي 
ستكون موضوع البحث, ولكن الغريب في الأمرهووجود بعض القرىء من نفس الطراز» 
في هذه المناطق التي تختلف جغرافيتها الطبيعية تمام الاختلاف, وهنا يوجد واقع عمراني 
يستدعي المحاولة لالقاء الضوء عليه . 
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العمران في حوران القديمة 

لد من قاقد يذعينبالسية ارقيوضا هذا أذاعارلنا اللعات يعدا الرجماوزاء 
عصر ال هجرات الآرامية الكبيرة» هل من خطرحقاً في الذهاب للبحث قبل الآلف الثانية 
للميلاد حيث يعرف بأن ثورات بركانية غزيرة كانت قد اقتحمت حوران» حتى تاريخ 
حديث ولكنه لا يزال غير دقيق وأكيد (على سبيل المثال ‏ وزيادة في الايضاح ‏ تشمل هذه 
الاندفاعات . الصفاء الكراع, الوعرة)" , 

أظهرت بعض الوثائق النادرة»ء بالنسبة لأول العصر الحديدي. وجود بعض المدن 
العديدة المحصنةم منها الستون مدينة لمملكة «وعوج» في باشان, والتي ورد ذكرها في كتاب 
(يشوع والملوك الأول) والتي اكدتها مراجع غير توراتية"" وبجانب تلك المدن كانت هناك 
على مايبدوء عدة قرى أشار إليها صفر تثنية الاشتراع:”" وأشهر بعض تلك القرى (أدرعي 
(ذرعا) وسلكا (صلخد اللتان كانتا مركزا للعمران ني العصر الكلاسيكي » وهناك غيرها 
مشل عشتر ون (حالياً تل عشترة) الواقعة على بعد ١١كم‏ الى الغرب والجنوب الغربي من 
الشيخ مسكين”" والتي اتبارت عماراتها مع الزمن 

من جهة أخحرى هناك بعض الدلالات تتيح التساؤ ل» كيف كان الاقتصاد والاعمار 
الحوراني» في ذلك العصر؟ لنذكر ما جاء بالمزمور77 : ١4.7.‏ قد احاظت بي عجول 
كشيرة. ثيران باشان اكتنفتني . . . وفي نبوءة حزفيال :71 :1 «اصنعوامقاذيفك من بلوط 
باشان*'". . (القرن السادس)». وفي نبوءة عاموس: ١:14‏ :«اسمعي هذه الكلمات ياعجول 
باشان التي ترعى في جبل السامرة. . . (القرن الشامن)», وفي سفرتثنية الاشتراع:. 
١4 "7‏ «وزبدة البقرولين الغنم مع شحم الخراف وكباش بني باشان والتيوس . .2. 


اليس هذا كافيء لتتبع امطلم .5.90 0, حينها استخلص من ذلك بأن المنطقة كانت 
لا تزال مشجرة في ذلك العصرء وكانت تعرف اقتصادا جيدا متجها بكامله نحوتربية 
الحيوانات» وخاصة منها البقر. ولا نزال » نجهل اذا كان سكان حوران الحضريين في العصر 
الحديدي الثاني الذي لايعرف علباء الآثار أي شيء عنهم - هم لبئنة الاستيطان في العصر 
الكلاسيكي . 

أما بالنسبة للعصر الفارسي » فإن الدلالة المهمة الوحيدة التي يصعب تفسيرها جيداً 
هي اكتشاف كنز ضخم من العملات (سبائك وحلي)””' بالقرب من الحدود السورية - 
الاردنية» ونظراً لعدم توفر المعلومات لزيادة الايضاح عن مصدرهاء يتعذر ابداء الرأي فيها. 

في العصر اطلليني تأني برديات «زنون».؛ ثم كتب المكابيين على ذكر حوران 
باختصار؟”». فالأولى مذكرات ادارية وتجارية من منتصف القرن الثالث قبل الميلاد» جاءت 
على ذكر حوران مرة (406 /ا!551) “22 ومرة أخرى على ذكر الأوابد (المواقع) التي قد تكون 
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حورانية مثل. «حيطه» على اليرموك أوداهيث» في منطقة ساسية ؟ (له51) أونوى(؟) (ممله) 
والثانية» الواردة في قصص اسفار يبودا المكابي عام 177 قبل الميلاد» تذكر سلسلة من 
المواقع القديمة اتفق احمالا انها موجودة في حوران, ومادام علم الآثارلم يأت على غير هذه 
النصوص الجحافة. وطالما لم يمكن التحقق من تلك المواقع "". فاذا يمكن استخلاصه من 
تلك التنوبهات والاشارات؟ في القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد؛ بآنه كان فيها ضيع 
وقرى» وأماكن محصنةء وقلة قليلة من السكان. 
في نباية العصر الهيلليني» خرج سكان حوران من الظلمة. وحسب الوثائق المتوفرة 

حالياء فإن منطقة حوران. دخلت في سجل التاريخ منذ القرن الأول قبل الميلاد» ومنذ ذلك 
الزمن كان يتوفر عنها ما يكفي من النصوص العائدة لمؤ رخين يونان ورومان» ومن النقوش 
اليونانية والنبطية». ومن الآثار اللهندسية المعمارية . 

مجموع هذه الوثائق أظهرت وجود عمران وتنمية بمستوى مقبول» ولدينا ثلاثة أمثلة 
على ذلك : 

في «سيع» على على الخبل. ٠‏ شرع ببناء المعبد الكبير «لبعل شامين؛ خلال عام *3 قبل 
الميلاده*؟ , وبصب مثل هذا الصرح يفرض مستوى مهم من العمران والثروة . 

وأيضاً فٍِ (اسيع) فقد أشار لإولاء -06162 .ل بعد أن أصلح نقشاً يونانيا نظا 
(يعود لأواخر القرن الاول قبل الميلاد)*". ثرى فيهما وحدة فنية وتاريخية . وقاعدة تمئال”! 
بأن الأورانيدس (أي جبل حوران) هوبمثابة هضبة مغطاة بالكرمة. وقد استنتج من ذلك 
بأن زراعة الكرمة وصلت في هذا القطاع الى مستوى عال خلال القرن الأول قبل الميلاد""" . 


- وعلى نطاق أوسع فقد أعطى (0م056) أدلة واضحة عن توطن حوران في المتتصف 
الثاني للقرن الأول قبل المبلادء بالتحديد, قبل 7 سنة يقليل من الميلادء أما السيد 
«قارون» حاكم سورية فقد كتب الى أوغسطس ناقلاً إليه شكاوي جير ان «اللجا» والذين 
كانوا ضحية السلب والنبب من قبل سكان اللجا*" 5 وبالاستناد الى هذه الوثيقة. وعدم 
توفر ايض احات أكثر بهذا الخصوص. يمكن الاعتقاد بأن سكان حوران في هذا العصر» 
كانوا بمثابة تجمع من القرى الحضرية (هذا بالنسبة للشاكين) ومن نصف بدو رحل (وهم 
مشير وا الفتن والقلاقل في اللجا وفي المناطق الآخرى المتخلفة) . وبالنسبة لمؤلاء الآخرين 
تفيد نصوص بجوزيف"") دوسترابو نا" وايضاً مرسوم (اغريبيا الأول**') بأنهم لم يكونوا 
يعارسون الزراعة بلى كانوا يعيشونء من جهة, من الغزوء ومن جهة أخرى من 
تربية المواشي » ولأجل ذلك.» كانوا يلجاؤ ن الى التنظيم الهيدروليكي (المائي) الذي يمكن 
تعريفه «بتنظيم البرك». وهى كناية عن خزانات للمياه. كانت تغذها مياه المطر وعند 
الاقتضاء مياه الوديان المسحوبة عن طريق الجر. وكانوا يقطنون حسب التقليد في مغر نحت 
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سطح الأرض . بالاشتراك مع الحيوانات, ولم يكن باستطاعتهم االدخول الى هذه المغر إلا 
افراديا**". 

اثبنت تحرياتنا (نقطة بعد نقطة) صحة هذه الاوصاف الأخيرة» التى قد تبدوبأنها 
خرافية ولكن «ويتزتاين ووادينفتون»”'' شعروا بصحتها. في اللجاء مشلا (على بعد١‏ كم من 
الجنوب» والجنوب الغربي من أم الزيتون), وأيضاً في أماكن أخرى (على بعد قليل من 
شهمال أم الرّمان» ١7‏ كم جنوب» غرب صلخد). توجد أنفاق عبر البازلت يطول عدة مئات 
من الأمتار وبارتفاع وعرض بعض الأمتار» وبمدخل غير منظور عادة» أرضها مغطاة بكسر 

من الخزف وبفضللات عضويةء كانت تلك المغر» مستخدمة حتى عصر متآخر كزرائب 

للخرفان» ومثل هذه السراديب متوفرة في جميع المناطق الصخرية المنبسطة في حوران وأيضاً 
في الجبال يوججد الناذج الأخرى من هذه المغرء وهي أقل عمقا. داخل طبقات الحمم 
البركانية 500,8 نذكر منها مغر تل «أبوبيناما» (على يعد ه ١‏ كم جنوب شرق بثينة ومغر 
«تل الحسن» (على بعد م كم شرق صلخد) ويخص منها امغر الواقعة على واجهة وقمة «تل 
قليب» (على بعد ٠‏ كم من الججنوب الشرقي للسويداء) . فالكثير من هذه المغر كانت مجهزة 
بخزانات كبيرة ة للمياه محفورة ضمن الصخر ومغذاة بالمياه بواسطة فتحة جريان» يمكن 
الوصدول إليها بسهولةبوا بواسطة درج يقود الى أرض غرفة واسعةء يصل ارتفاعها الى عشرة 
أمتار طولاً وعرضاً وارتفاعاً. وبدون, أدنى شكء يعود متطلبات هذه الأحجام الواسعةء 
لتلك الخزانات القممية» الى شدة الثلوج الشتوية على الجبل. 

ان أهمية عمران وتنمية حوران في العصر الهيللين » التي سبق أن مررنا على البعض 
من شواهدها القديمة, قد نسيت الي النتبطيين بصورة كلاسيكية”*©. وهذه الفرضية ترتكز 
على وثائق تثبت بأن المملكة النبطية في القرن الأول قبل وبعد الميلاد» كانت تشمل حوران 
اللو ل ع بواقع وجود عدة نقوش نبطية في هذا القطاع تتعلق بتفسير 
المركز الديني الشعائري لموقع سيع بكونه معبداً نبطياً. وعلى جملة من النصوص توضح 
فعاليات النبطيين الحيوية في حوران والجولان وحتى دمشق من القرن الثاني قبل الميلاد الى 
القرن الأول بعد الميلاد. 

وما لاشك فيه بأن الجزء الأكبر من حوران, وقد يكون بكامله» كان تحت السيطرة 
العسكرية النبطية» اعتباراً من أول القرن الميلادي على الأقل. وخاصة خلال حكم اريتاس 
الشالث حوالي الأعوام 4٠١‏ 50 ق.م).؛ أي اعتباراً من الثلث الأخير للقرن الأول قبل 
الميلاد. وحتى ضمه الرومان نبائيا (عام 947 47 ق. م) بالنسية للثلثين الشياليين. وعام 
بالنسبة لثلث المنطقة الجنوبي . كانت المملكة النبطية قد ضمت جنوب حوران» أما 
شبالهء فقد كان تحت الحباية والوصاية الرومانية أو جزءا مشمولاً في ولاية سورية الرومانية . 
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اذن» الحسديث هنا يدورحول وقائع سياسية تعود بالنفع على التطور الاقتصادي للمنطقة. حيث أن 
حوران عرفت. منذ ذلك الحين» نظام الأمن طيلة وجودها تحت قبضة الامبر ياليين الرومان 
الذين نشروا الأمن بواسطة عملائهم في المنطقة”2: ولكن هذه الوقائع لم تكن من صنم 
السكان لأن لا أحد منهم فكريوماً » بأن شمال حوران سيتأثر. باليهود بمجرد أن حاكم 
الولاية الروماني والبعض من خلفائه جعلوا من هذه المنطقة مرتعاً للعملاء منهم. ومن الفطنة 
والحكمة الانتباه الى دور النبطيين في حوران تجنبا للوقوع في أخطاء لا تحمد عقباها . 

وتحديداً فإن عدد الكتابات النبطية في القرن الأول بعد الميلاد, والعدد الكبير أيضاً 
من عملة البر ونز النبطية التي اكتشفت خلال تنقيبات موقع «سيع) والتي أبانت مدى 
السيطرة المطلقة للنبطيين في هذ العصر بالذات. يجب أن لا يبالغ في تفسيرهاء لأن لغة 
النقوش اليونانية والنبطية التي كانت سائدة, وذات نفوذ لم تكن بالضرورة اللغة العامة. لان 
تداول العملات اثبتت سيطرة الانباط التجارية فقط على جميع حوران في القرن الأول 
الميلادي . 

ان موقع «سيع» الذي أقره «بتلر» منطقة نبطية» بقي ضمن هذا المفهوم لدى جميع 
المؤرخصين ومع ذلك فإن «بعل شامين» المقدس في هذا المكان. ليس بإله نبطي . من جهة 
أخرى فإن الدليل الذي استعان به «يتلر» لاسناد المعبد الجنوبي الغربي الى (دوسارس) 
انكشف خطأه*؛؛ إن الخزف النبطي (الوفير جداً في شرق الاردن) خلال القرن 0 
الميلادي , المتوفر أيضاً في بصرى وبكميات كبيرة. يظهر في «سيع )ء بست سقف هي من 
بين العدييد من عشرات الألوف المحفورة من باطن الأرض. ذن الحكم تقضي من الأن 
وصاعداً, بعدم اسناد هذا الآبد الكبير (موقع سيع) الى المدنية النبطية نظرا للآثار ال هندسية 
المكتشفة, التي تتيعم لنا العودة للموضوع . حال اشهار نتائج تنقيبات موقع (سيع) الذي هو 
قيد التحضير . 

غير أنه يوجد دليل وحيد. يمكن ان يعطينا ترجيحاً لصالح فرضية الاستيطان النبطي 
في حوران» قام السيد سارتر» وهو يعمل ويببحك«في جموعة الكتابات اليونانية 9 
عمرى» باخضاء اا سامياة من أصل ١6١‏ اسياًء وغالبيتها قد تكون نبطية *' 
ولكن ماصح قوله في بصرى العاصمة السياسية. وحاضرة القوافل» هل يصح في القرى؛ 
ا 
لندع هذا الاستعراض الانتقادي ولْنْعْبرْ عن الفرضية الأكثر احتمالآ . ان أساس عمران 
حوران الريفي يعود للتوطن القديم للحضريين الذين توضعوا بثبات» خلال القرن الأول 
قبل الميلاد. حينها اجتازت المنطقة عهد ما قبل التاريخ (5!018ز5ما20). ان قدم الاحتلال 
المفمروض على الكثير من قرى «النقرة» نذكر منها: تلول الكرك. الصنعية؛ وتلول «سياء في 
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شرقي الأردن التي أعيد معاينتها خلال تنقيبناء» وتطور زراعة الكرمة في الخبل الحوراني في 
نهاية القرن الأول قبل الميلاد. وازدهارمياني الشعائر الدينية الجنائزية , المدنية في هذا 
العصر. التي كانت تتطلب مستوى عال, من الغنى والأموال على الصعيد المحلي. جميع 
هذه الوقائع على اختلاف انواعهاء قادتنا الى هذه الفرضية. وقد بقي الآن تقديم البرهان 
الأثري الهندسي عنها. مع عدم نسيان حركة ال حجرة المهمة للبدو الرحل.» وخخصاصة 
الصفويين, الى تلك المواطن الحضرية”. 


مع ذلك سنأتي على ذكر ثلاثة نصوص معروفة» ولكنها ضعيفة التفسير. فنبرهن 
على انه كان يسود» قبل العصر المسيحي» الاختلاف والتضاد العنيف. في أغلب الأحيان» 
بين الحضريين والرحل». جاء ذلك في رواية «حملات» بوذا المكابي (©3658066/! 0نال) ضد 
مواقع (أراضي جلعاد) الذي كان لبعضهم وجوداً في حوران”". وهؤ لاء ليسوا إلا النبطيين 
الذين التقوا بجيش بهوذا في الصحراء بين الاردن ويصرى واعلموه عن سوء معاملة اليهود 
من قبل أهالي (جلعاد)”“ ا متوطنين في جنوب حوران» فالنص الأول يبين أنه خلال 
منتصف القرن الثاني قبل الميلادء لا مجال لنكران الوجود المختلط للنبطيين الرحل ولسكان 
حوران» وإذا ما عدنا الى قرنْ مضى . نجد في مخطوط الرق 4٠5(‏ - 55117 السطر/ا١‏ - 
17 بأن النبطيين كانوا غارقين في خضم الحياة البدوية حتى خارج حوران حيث اذا صح 
النصء لم يصادفوا إلا بعد عودتهم من حوران. 

وجد النص الثاني» في الفقرة ١957‏ من الفهرس 7١5‏ العائد لصاحب المكتبة فوتيوس 
الذي انتحل اسمه مؤلف 8000ة2ألاه.الداماسيوس الذي كان مؤلفاً اسكندرانيا في 
القرن الرابع الميلادي”" 
وللايضاحء كانت بصرى محصنة ضد جير انها (الديونيسيين) الذين هم سكان السويداء - 
ديونسياس : من قبل ملوك العرب (النبطيون) . وهذا ما يجعل وقوع الحادث خلال القرن 
الأول قبل الميلادء أو على الاكثر خلال القرن الذي بعده. فإن الفعل 6116185 (حصّن 
ضَد) مركب كلاسيكياً مع المضاف. ليأخذ معنى (تحصّن ضد) والمتعدي اللازم له متمم أو 
مضاف ادخخل حرف ب مع حالة! لجر عوضاً عن المضاف إليه بدون جر. هذا المسلك أوجد 
حالة من التضاد. بين بصرى التي هي تحت النفوذ النبطي وبين أهالي ديونيسياس 
(السويداء) هذا التضاد الذي يمكن تفسيره كصراع بين التبطيين والسكان غير النبطيين في 
حوران . 

- أما النص الثالث: فهوغير جازم. فقد أورد فلافيوس جوزيف”" أنه في عام 7لا 
ق.م» أوكلت كليوبترا الى هير ودس الحرب ضد العرب . فتجمع هؤلاء في قنوات. لكن 
هير ودس هاحمهم بلا حذر. فأثار عليه ملازم أول من العصاة؛ سكان تلك المدينة. أظهر 
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هذا المقطع اختلافاً بين العرب. وسكان قاناتا (قنوات) . ولوكانوا في هذه العملية طرفا 
واحداً ضد هير ودس . 

- يبدولنا الخطأ في عزوسرعة تطور حوران. اعتباراً من أول القرن الميلادي ب .م الى 
العرب الرحل . الذين تحضروا فيها ضمن زمن متفاوت السرعة, لهذا علينا أن نراهن بأن 
الاستقرار الحديث للمنطقة. وازدهار القرى المتزامن مع هذا الاستقرارء هوالذي شجع 
العرب الرحل بالاندماج والتحضرء كون أراضيهم للرعي قد تقلصت في سبيل العمران 
الحضري والدفاع عن المنطقة. وهذا ما أثبتته النقوش . 


القرية 
التسلسل: 


ان التصانيف اليونانية غير الملائمة (قرية) و(مدينة) لحقيقة الوضع الفردي في الشرق 
القديم» ظهرت مؤخرا للعيان بعد فحص النصوص الكتابية اليونانية"*». وقد حالف الحظ 
حوران لامكائية استخدام الكثير الكاني من الاثارات لدراسة المسألة على أرض الواقع . 

حالياً ليست هناك تقريبأء أية قرية في المنطقة غير متوضعة على موقع قديم . لابل مبنية 
في غالب الأحيان, على اثارقرية قديمةء وهذا لايعني أن أشكال السكن الحالي والقديم 
متشايهة فالقرى الحديثة تجاوزت على العموم حدود القرى القديمة. وأحياناً تسعى الى أن 
تتبدل في الأيام الأخيرة الى خليط من المستوطنات شبه المبعثرة» (مثل منطقة السويداء. 
قنوات حول بصرى وغيرها) وبالمقابل هناك الكثير من الاوابد الاثرية القديمة» لم يعاد 
سكناها تقريباء كالقرى الواقعة على طرف السهوب مثل : «يجدل الشوره الوارد ذكرها 
سابقاً. (بسبب نقص المياه ووعورة المسلك) . أوقرى اللجا للأسباب الماثلة» وأيضاً بسبب 
ندرة التراب. وأيضاً هناك مواقع كثيرة (قوامها قرى صغيرة) في كل حوران وخاصة في 
الجبل » وضمن دائرة نصف قطرها ” كم في الشرق والجنوب الشرقي . لموقع سيع وجدت 
أطلال أربع ضيع من مستوطنات متجمعة, هي : «خربة العنز» خربة مام الجلود. وخربتان 
اسمههما يجهول». وقد تبين بعد التقاط المواد من على سطحها. بأنها قرى ذات تاريخ متأخرء 
(بيزنطية» كانت لا تزال مأهولة في العصر الوسيط)., وأيضاً يجب أن يضاف على أساس 
الشكل الحضريء غير القروي. وجود خرائب لقلاع رومانية» مع أديرة متوفرة جد في 
المناطق ذات الطبيعة القاسية . 

ان الأمريحتاج الى كثير من القرى الحالية؛ لتحل محل المواقع الأثرية القديمة» 
فالاستيطان القديم الحوران؛ الذي وصل الى أوجه. كان يشمل قرى أقل كثافة من القرى 
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الحديثة . والجدير بالذكر أن أكثر من قرية قي منطقة «النقرة» يزيد عدد سكانها في هذه الأيام 
عن 000٠0‏ نسمة. ولكن هذه القرى كانت ترتسم على فراغ حمته أوسع وأكثف مما هوني 
يومنا هذا . 
لم يكن لهذه القرى جميعها الأهمية ذاتهاء لدينا من جهة» قسم من القرى الكبيرة مثل 

«نوى» بمقيرتها الكبيرة المشتركة. الواقعة قعة على بعد عدة كيلو مترات شهالاًء فإن صورتها 
كحاضرة» وبيوتها الكبيرة ذات الطابع الريفي الجيد. تعطينا المثل اليد (0,اما./ا)** . كيا 
أن العنوان هالا”اا “اهم :من . الذي اطلق على بعض هذه القرى (مثل ‏ المسمية ‏ بريكة . .) 

يفيد بأن أهميتها كانت ملحوظة. بالنسبة لمعاصربها. كما أن «مجدل الشوره التي سبق 
ذكرهاء والتي انشئت انطلاقاً من المركز المجاور لقرية «امتان» تعتبر بالعكس نموذج القرية 
الصغيرة السائدة في الشرق بصورة نخاصة. وقد أشرنا الى الضيع الصغيرة التي لاا يتجاوز 
قطرها المئة متر. والتي هي على العموم غير مرسومة على خريطة حوران المذكورة في هذا 
الكتاب» فنذكر منها مثلا «خربة الرصيف الواقعة في اللجاه» على الطريق الروماني المستقيم 
بين دمشق والسويداء, لهذا الغرض لن نتكلم بعد, في ما يتعلق بتلك المواقع . عن القرى. 

محصصين هذه الكلمة لتجمعات اتصفت بتنظيم جماعي متطور, وهذه الحالة تنطبق حتى 
على القرى الصغيرة. مثل قرية «مجدل»*”*". الى جانب هذه الساسلة من التجمعات 
الريفية» والى جانب ذلك الطراز السائد من المساكن المجمعة. هناك اشكال محددة من 
المساكن الموزعة والمشتتة في العصر الرومانيءذكر عدد من الفيلات. ني أرياف عاصمة 
الولاية» بصرى. في جمرين» بورد مث . غير أنه لم يعثر حتى الآن على أي أثر لفيللات حول 
الحاضرات الأخري في حوران. هذا النموذج السكني في المنطقة الذي كان يجمع شبكة من 
الفيلات والبيوت على مقربة من الحاضرات» مع شبكة من القرى في كل مكان هومشترك 
في الولايات الرومانية حيث ورد وصفه بكل وضوح في مقاطعة (0688:66) سيزارة 
الموريتانية”"” , 

من جهة اخرىء انتشرت الأديرة في العصر البيزنطي » ومن الواضح ان الدير والفيلا 

لا تتوافق مع أي تطور تلقائي في العمران, ولكن كانت إشادتها في حينه تجاوباً لعوامل 
خارجية» مثل تمركز وتوسع الملكيات الطارئة» وتطور المؤسسات الرهبانية . 


تنظيم المدى الحيوي (من: مياه حصى ‏ حدود - طرق) 

عند توفر المياه من نبع, أومجرى مياه دائم. أوبشر. لا غرابة في أن د تتوضع القرى 
القديمة حيث 5 تتوافر المياه» وخخاصة في الجحبل. ولكن هذه المياه تنعدم تقريباً خلال السنة في 
(النقرة وقي اللجا. الخ. . . . ). لهذا كانت المواقع (الأوابد) الأثرية تتوضع بالدرجة الأولى 
بالقرب من الوديان التي كانت خلال جريانها الشتوي, تملا البرك الكبيرة المكشوفة والمنحوتة 
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في الصخر في جوار القرية. أوني وسطها. هذه هي طريقة الحصول على المياه التي ذكرها 
جوزيف (5:09د5 ./) في القرن الأول قبل الميلادء وهي الشرط الذي لاغنى عنه في حياة 
القرى» وخلال السنين الاعتيادية» من المؤكد أن الأمطار كانت تكفي للزراعة. حيث لم يعثر 
على أي أثرللري القديم حتى الآن**. ولا يمكن اعتبار البقايا الأثرية واثار الكتابات 
والنقوش» التي اعتبرت» منذ زمن طويل» أقنية جر المياه الى القرى. دلائل على الري . 
ونشير أيضاً الى أن رحالة عربياً. قد ذكرفي القرن العاشرء2 بعد الحقبة التي نحن 
بصددها بقليل . أن حقول حوران كانت تزرع بدون سقاية"”» غير أنه لوأمكن التوصل 
إلى إثبات. بأن الري لم يكن ممارساً في حوران أوموريس منه القليل» تبقى للتساؤل عن الحاجات , 
الأخرى الضرورية. مثل المياه الصاحة لشرب الانسان والحيوان والمياه المخصصة للنظافة التي 
تتطلبها الحياة الماصرة. والى جانب البرك كانت هناك أنواع أخرى لتخزين المياى مثلا : 
الخزانات الكبيرة المغطاة والمزودة بالآدراج المنحوتة في صخور «تل قليب» (78ملا58 ./1). 
الخفزانات الصغيرة المحفورة في الصخر والمزودة بفتحات مستديرة سهلة التغطية (في قرية 
مسيكة مثلاً) . أما البرك فقد كانت من الطراز السائد. وهذا أمرمفيد. فالصهاريج الكبيرة 
الجماعية المفتوحة جميع الناس لدى ندرة المياه.تفترض وجود بنية جماعية متينة . وقد أشارت 
نقوش يونانية في «القريًا» تاريخها عام 744 . ب.مء الى بناء احدى هذه الخزانات الكبيرة 
على أرض التجمع السكاني (1957) 

استمر وجود هذه البرك منذ ظهور القرى. وقد أشارإليها «تامهومل» على أنها 
تجمعات مياه وهي موصوفة لمستنقع أو بحيرة بنقوش من العهد الروماني أو البيزنطي”" ومع 
ذلك لم ينقطع بناوٌ ها عند الفتح الاسلامي , وقد دل على ذلك نقش عربي وجد في «ريمة 
حازم» مؤرخ في عام 595 بعد الميلاد. يشير الى بناء البركة في عهد الخليفة هشام بن 
عبد الملك الذي تميز بنشاطه في مثل هذا الحقل"". 

ضمن هذه المعطيات» ليس من المستغرب, أن موضوع المياه. كان يقيد اختيارمكان 
القريةء تنظيماتها الأولية . وسكذا فيها يخص تمركز القرية كان المعبج السائد هو استخدام 
الأراضي الصخرية ‏ الربوات ‏ التلال ‏ رؤ وس الجحبال ‏ لترك أكبر مساحة ممكنة للاراضي 
الزراعية . فهذا الحدف يمكن بلوغه في حال اشادة القرى في اللجا ‏ مثل «شعارة» التي بنيت 
على الطفح حصراً. 

ان المساحة التي تشغلها القرية المبنية بشكل مزدحمء تكون محاطة بمنطقة بساتين 
وزراعة شجرية (انظر الشكل7). كما هو الخال اليوم» هذه المنطقة غتد على بعض منات 
الأمتارحول القرية بشكل مستمر بتعارض مع ما تبقى من الأراضي الزراعية» التي هي دوما 
مغلقة بواسطة جدران حجرية عالية مكونة وحدات صغيرة للاستثار العائلي. فهذا التنظيم 
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لا يمكن أن يكون هندسياً» لأنه يضم محاريب غير نظامية» ان حالة مناطق هذه البساتين 
القديمة, نادراً ما تلفت النظر لأنبا تتعلق بأراضي يعاد زراعتها لدى عودة توطن أي قرية 
قديمة. ومع ذلك لجال للاتخداع إذتم الاستنتاج "خلال مرة واحدةء بعد مقارنة الحاضر 
مع الماضيء فقد سلم جدلاء بأنه يمكن سقاية هذه البساتين عند الضرورة بفضل قرمها من 
البرك» "التي كانت سابقاً محصصة لزراعات متعدّدة لصالح معيشة القرية. 

اما تنظيم بقية الأراضي القابلة للزراعة» فقد أصبح هدفاً لتطور منفصل. أي أنه 
يحيط القرية بحزام زراعي اخر. سواء من الحقول المفتوحة. أومن الحقول الصغيرة المغلقة*"") 
أومن الاثنين معاً. إذن ما ه وال اصل لحدود قرية عن جارتها؟ الجواب : على الغالب 
يفصلها منطقة حجرة أو كتلة بارزة صخرية واسعة بمثابة الحدود. كيا كانت الغابات المتبقية 
في الغرب تفصل بين قريتين, إبان العصور المتوسطة ولكن قد يصادف أن الأرض بمثابة 
هضبة خالية من الأحجار, عندها تصبح معرفة الحدود القديمة سهلة جداً. ومع كل ذلك. 
كان يوجد حدود واضحة معينة من قبل السلطات الادارية وقد أعيد تحديدها خلال أعوام 
418 - 6٠ل‏ تحت حكمء الولاية الربعية. وضمن نطاق الاصلاح الديوكليسيني» وقد 
تبع ذلك سلسلة من تنظيمات الحدود المساحية المدونة”", لأن النصوص الواردة في 
النقوش تشسير الى تثبيت الحدود التي كانت موجودة سابقاً بصورة رسمية . وفي سبيل تثبيت 
الحدود كان التسجيل يعاد مرة ثانية مع وضع اشارة أو شكل ماء متجهة نحو كل من 
القريتين””. والشكل الذي بين المحيط يعني تقريباً الحدود, أما الأراضي وأحياناً كلمة 
الحقول تعني الآراضي الزراعية (الحقول)'' ويستنتج من هذه النقوش أن القرية حسب 
القاعدة العامة, كان لها حدودها الادارية المعروفة . إن مشاهدة الأرض أو الكليشيهات الجوية 
لمعرفة حدود المنطقة, لا تعطي أي برهان مقنع خاصة اذا كان الحد مثبتاً بعلاقة قابلة للنقل 
أو الاختفاء. وفيها عدا الحدود الطبيعية كالوادي مثلاً . يصادف أحياناً طرقات قديمة وواسعة 
محددة بجدران مبنية تكون بمثابة الحدود . 

كيف تتوافق هذه الشبكة من حدود المناطق القروية. مع وضع أراضي الحاضرات أو 
المدن؟ قد يكون هذا السؤال وجيهاً. كانت الحاضرات أو المدان تقوم بصورة نظامية» بمهمة 
المدقق لمجموعة من الأراضي ومن ضمنها القرى أوبموجب خطة ثابتة كانت تعتبر كسائر 
التجمعات القروية الأخرى مثلاً . مدينة السويداء (دمنلاهه01) التي هي احدى مدن 
حوران. كانت حدودها تلامس حدود قرية «عتيل».» على بعد أربعة كيلو مترات نحو 
الشيال*" , 

ان شبكة الطرق الرومانية لم تربط قرى حوران ببعضهاء وانم| اقتصرت على ربط المدن والنقاط 
الاستراتيجية”. فمثل قرية المشنف أو الرشيدة قلَم| ترفع الى مرتبة عقدة مواصلات. إلا 


اميل 


أن القرى كانت تتصل ببعضها البعض بواسطة شبكة من الطرقات على شكل نجوم» تصل 
أي موقع بجميع مايجاوره؛ وتضاف الى شبكة كثيفة ‏ هي أيضاً على شكل نجمة من 
دروب محلية للانتقال في الحقول. (راجع الشكل رقم 7 الذي يتعلق بضواحي مدينة بصرى 
حيث تفرض الطرقات الرومانية نفسها فوق شبكة من النوع الذي (وصف اعلاه). لذلك بالنسبة 
لحوران» يجب الطعن في نموذج تنظيم الأراضي الى مربعات منسقة الذي عرضه السيد .ع 
1للنالانا 29. وكانت الدهشة كبيرة عندما شوهد على الخريطة, وعلى كليشيهات الصور 
الجوية أيضاًء وني بعض نقاط شبكة المواصلات» بين قرى حوران, بأنها كانت في القديم 
مشامية لنموذج النجوم (العقد) المقترح من قبل السادة (طمىما! نه عوالقاوعءطة) 30 , 

قد تكون غالبا طبيعة الأرض مانعاً لانطلاق شبكة مواصلات القرية . وفي قفر 
الاندفاعات الحممية باللجا. التي يجتازها طريق روماي استراتيجي يتجه من السويداء الى 
المسمية» ولا يصلح إلا كطريق محلي فردي . فالدخول للقرى مثلاً «مسيكة» كان قد انشىء 
بموجب خطوط سير ثابتة ومتعرجة جدا تنعطف خلال الصدوع ‏ المنخفضات 
والنتدتوءات الحممية للحفاظ بقدر الامكان على مستوى واحد . وعلى الأرض الصخرية 
المتجانسة وضعت علامات (اشارات) على هذه الدروب المرصوفة بالحجارة بكل دقة 
واعتناء . وعرض هذه الطريق» لا يزيد عن المثر الواحد بالكاد يتح مرور الرجال وحيوانات 
النقل باستثشاء عربات الجر بدون انقطاع, مما أضفى على تلك الطرق. اللون الأسود اللامع 
سالكة وسط الأرض الرمادية التي تحيط بها. والغريب في الأمر. أن قرى هذا القطاع من 
حيث النقوش والعمران لم تك أكثر حصراً من القطاعات الأخرى. 


سياسة وعمارة 


كان لدى القرويسين مؤسسات كحاميات المدن : يا لها من مفاجأة! ومع ذلك» ل يئر 
هذا النوع الأصيل المبتكر من التنظيمات القروية.اهتمام مؤرخي العالم الروماني. حتى في 
الوقت الحديث. رغم المعطيات الوفيرة والواضحة., التي ورد ذكرها ضمن مقالة السيد 
(ماكلين هاربر) منذ عام 919315" . ويمكن الافتراض بأن التنظيم الذي تشهد عليه 
الكتابات التي أوردها هذا العالم» لم يكن, رغم تشابه العبارات, صورة مرسومة عن 
مؤسسات أوقوانين المدن» بل كان مطابقاً لأشكال قديمة من التنظييات الجماعية القروية 
التي يجدرتعقب أثارها في المفردات السامية وني تاريخ الشرق لما قبل العصر الروماني» هذا 
ليس موضوع حديثنا هناء ولا نسعى لاظهار نتائج تحقيق هدفه معرفة إن كانت الشلطة 
القروية بيد نخبة اجتاعية؛ بالاستناد الى دراسة اسماء الاعلام» وبمعنى أصح. يتعلق 
فل 


الأمرهنا بالبحث ضمن المؤسسات القروية الحورانية» المدونة في النصوص. عن دليل 
يسهل لنا فهم القرية باعتبارها بقية اثار. 

كان سكان القرية ««الال*» يو لفون بمجموعهم «لاولازه)» تجمعاً . له صندوق مال 
جماعي للصرف على النفقات العامة كما يؤمن ادارة الشؤون القروية شسخصيات محتلفة 
وجهاء غالبا العديد منهم كانوا مشتركين. كان تحت امرتهم (وظائف. موقتة قد تكون 
مرتبطة بمهمة واضحة*"' (الامناء) وأيضا (المشرفين) وأخر (كالوكلاء) يظهروا لنا وكأنهم 
مثلون لجماعات قروية في الخارج؛ إن التعدد ضمن هذه الألقاب التي لانذكر منها سوى المكرر 
يجعلنا نعتقد بوجود توزيع واضح جد ومحدد المهام قانونيًء ولكن ألا يُعبر هذا التعدد عن 
شكوك اليوناني تجاه وظائف بسيطةء لا تميز كبير بينباء بل هي غريبة عن التقاليد السياسية 
اليونانية؟ حتى أي مجلس من القسرية لم يكن ظاهراً في النصوص ء فإن وجود العديد من 
الاغلاط» التي حسب المصادر, لا تدعو للتفكير بأنها اغلاطاً وجدت في مدن المنطقة فقط. 
فقد رسخت الفكر بأن في القرى أيضاً مجالسها الاستشارية فالبيت المشترك المشار إليه بأكثر 
من كتابة كان يستخدم كمكان اجتماع للمجلس . فالأمثلة التي أحصيت عن الآثار» والبيت 
المبني خلال القرن الرابع ب.م» في «وقم»”", والمدرسة المنشأة في القرن الثاني ب.م في 
قنوات”" والتي تشبه ما سبقها في طبيعة العمل » وتعود الى الاعتقاد. بأن تلك البنايات 
كانت تستقبل الغرباء (الأعيان مثل) وهذا ما قد يفسر الوجود غير الواضح للعديد من 
الكوى (الخزائن) في قاعة الاجتياعات . 

واذا استذكرنا ذلك التنظيم «السياسي» الذي هوصورة عن استقلال الرابطة 
القروية:» التي يمكن أن يقرب مفهومها كما عرف عن (المجلس) البلدي البيزنطي . خلال 
القرنين السابع والشامن”". فلن تعجب من وجود أموال جماعية ومن ظهور معابد فخمة 
البناء» في القرية» وكذلك الحمامات والمسارح والأسوار. 

ان الملكية الجماعية لبعض الثروات ضعيفة التوثيق في النصوص . ولكن هناك مثالان 
واضحان: كتابة في «شقرا “"" تشير الى منع إنشاء بيدر لدراسة الحنطة أومستودع أوأية 
منشات أخرى (النص هنا محرف) على مكان مشترك وهذه العبارة الأخيرة قد أوردها 
(نا 630068 كادهم16©) بمعنى «عن أرض مشتركة بين قريتين س وعء ولكن هذا المنع لم 
يصدر إلا بعد تشاور سكان قرية واحدة . الآمر الذي فهم خطأء بأن الأراضي المحصورة 
كانت من اختصاص القريتينء ومن المحتمل أن هذا المكان 00 

مشتركة. وقدثيت ذلك المفهوم . بالخااوه الريفي الصادر في العصر البيزنطي*"2 وكتابة 

أخرى. في «ويحادل» (8787/|ا665لام6)» تشير الى منح قطعة أرض خاصة الى الملكية 
المشتركة لإقامة بناء على الأملاك العامة . 
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الشكل رقم 4 . رسم بياني لقرية دشعارة» الأثرية في اللجا 


1 
طسقمه 


يوجد اذن هنا اثبات عن ملكية جماعيية لبعض الأراضىء يجانب الملكية الجماعية 
للؤبية العامة ومن الصعب الذغات ان ابع دمن ذلك وله غال للغفكير بآن الملكية 
الجماعية للأرض كانت الخحالة العامة السائدة”". بل بالعكس. فإن واقع الكتابة في «شقرا» 
يشير الى أن بقعة الأرض المشتركة بوصفها وحدة خاصة تبعث على الاعتقادء بأن 
الأراضي كانت على العموم بمثابة أملاك خاصة. كما يظهر لنا بأن البحث عن تسلسل 
اجتماعي في القرية. أسإسه الفنى العقاري. الذي يمكن الاستدلال عليه بدراسة اسماء 
الواهبين في كتابات المقدمات الاهدائية المنقوشة على الصروح والآثارات القروية» سيكون 
اجراء مفيدا. ومن المناسب التساؤ ل عن امكانية اعادة توزيع الأراضي بصورة نظامية. ىا 
تم تطبيقه في سورية الحديئة”" حيث أصبح تعاقب الزراعة في الأراضي الخاصة. ذا مدلول 
الزامى جماعى . 

لاعطاء نظرة الآن. عن تنظيم المجال الأرضي الفردي» لابد من الاعتماد على حالة 

واحدة واضحة . مشل قرية «شعارة» القريبة من المسمية على طريق اللجا الشهالي (الشكل 
رقم 4). فهي احدى القرى الأثرية القديمة في اللجا غير مسكونة حالياً (القرية الحديثة توضعت 
خارج الخراب) ولكن رغم خصوصية وضع هذه القرية» فإن منظرهاالآثري القديمء إذاما 
اتينا على التفصيلء تبدل كثيراً يسبب السكن المتأخر الذي حدث فيها خلال القرن 
العشرين» إحيث يوجد نا أعيد سكناها أوتعميرها بواسطة بدو (الصلوط) ومع ذلك 
فالحالة الراهنة للخرائب تسمح بإعطاء فكرة جيدة عن حمل بنية القرية القديمة. 

ان قرية وشعارة» التي لا يعرف اسمها القديمء هي مبنية على أرض صخرية 
«حممية» بالكامل ذات طبوغرافية متعرجة جداً. محرومة من أي أرض قابلة للفلاحة» 
وموقعها ينحرف عن المحاور الكبرى للطرق الأثرية القديمة. ولا تستفيد مباشرة من طريق 
اللجا الروماني» الذي يمرفي المسمية بعيداً عن الشرق منهاء ولكن موضع القرية» أتاح لها 
بالاشراف على مدى عدة أمتار» ومن أعالي طرف اللجاء على السهل القائم في شالفاء 
يفيدها من وجهة النظر الدفاعية» يعتبر سهلها جزءاً من أراض غرينية بحرية من العهد 
الرابع , بينا أرض اللجا في الداخل والجنوب تعتبر أراضي رعي . 

ان فحص الكتابات والمخزف السطحي*" وبعض العملات يجعلنا نعتقد بأن الموقع 
كان آهلل بالسكان اعتباراً من بداية القرن الأول بعد الميلاد» كحد أقصى ء وحتى العصر 
الأموي على الأقل. يتخلل ذلك أيضاً توطن متوسطي في العهود الأيوبية (حسب النقوش 
الخزفية) والمملوكية (حسب العملة) والعثمانية (حسب الخزف) . 

فقد نظم المخطط المرسوم في (الشكل رقم 5) بصورة ارتجالية على الأرض» يموجب 
مقياس زاوي بالاستناد الى مقياس الأبعاد. وبواسطة قائس المسافات (الديكامتر). لذلك 
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أتت دقة محيط خطءوط المستوى تقريبية. أما درجات الارتفاع فقد أعطيت بالنسبة لنقطة 
جيوديزية. موجودة وسط الخرائب (النقطة 8)., والمخطط هذا يمثل بواسطة خطوطه 
المتصلةء الآثار القديمة الأكيدة وباللون الرمادي المساحات التى أقيمت عليها أبنية في 
الوضع الراهن (وهي حديثة نوعاً ما في بعض ا حالات) . كالتيية خا حدود واضحة نظراً 
لاحاطتها بسورعلى وجه التقريب. وعلى المخطط لها شكل مثلث قاعدته ضيقة ويستنتج 
من ذلك. بكل سهولةء بأنها قرية ذات حجم كبيرء بطور ١٠٠5م‏ من الشهال الى اللجنوب 
وب٠٠هم‏ من الشرق الى الغرب كحد أقصى , وهذه الأحجام الكبيرة ليست بالحالة 
الوحيدة اذا ما قورنت مع محطط «أم الجمال» في جنوب «حوران» الذي أعيد نشره حد غ1 
فالتشابه بينبها شديد. و(أم الجمال) هذه كناية عن تجمع سكني متد نوع ماحتى طول أقصاه ١٠م‏ 
ولكن من الم كد حتى الآن أنها ليست مدينة, وأيضاً لا محال للاعتقاد بأن وشعارة» كانت 
فيها سبق مدينة قديمة مجهولة» يمكن ربطها بمفهوم القرية» حتى لولم يعثر مع أية كتابة أو 
نقوش تحمل كلمة الحسم : «قرية». 
ان الجدار المحيطي هي أصالاء سوربسيط, أي جدار من صفين مبني بواسطة 
أحجارربط منتظمة. بعرض يتراوح بين 4٠‏ سم ومتر واحد, وبارتفاع ,1م كحد 
أقصى ‏ صفت فوق قاعدة أوعلت مدماكين. وربما لايظهر ذلك الجدار البتة» وخطط سور 
بشكل مضلع غير منتظم . وغالباً ما تكون الأجزاء المستقيمة منه مفصولة بانفكاكات طفيفة . 
أما بناء الأبراج مربعة الزوايا فيبدومنظما. وقد لوحظ أن الباب (8) مسدود عن طريق تعديل 
في الجنوب الغربي ينتهي الى منخفض ملائم للمروره ويوجد على الغالب» باب ثانٍ في 
الجنوب الشرقي في (©) وأبواب أخرى قد زالت. 
ان بناء الجدار المحيطى مستوحى من الطراز الهيللينى » فالسور مفصول عن العمران 
القائم داخله. ويرتكز تخطيطه على المبادىء الطبوغرافية : وقد انتقيت الأراضي المنبسطة 
بالدرجة الأولى » من أعلى التنقيبات الحممية التي تسمح باستطالة أجزا اء البناء المستقيم 
وهكذا الخال. في جنوب القرية» ولكن تضاريس الأرضى وهر تهنا في جميع الأحوال» 
والسورء غالباً ما يساير المنخفضات الضيقة أوينحدر بصورة عمودية وفق منعطفات المستوى 
من هذه الجهة من الباب (8) أومن تلك . 
يخامر الشك الباحثين حول مفهوم ذلك السور. هل هومترافق مع بناء القرية» يمكن 
الاعتقاد بوجود قرية بناها الرومان منذ القرن الأول قبل الميلاد. 
كموقع محصن لذلك القطاع المضطربء أي اللجاء وهكذا! يدرك المرء لماذا توهجد 
مساحة كبيرة باقية بدون بناء داخل السور للم يتطور التجمع السكني لاملاء فراغها. ولكن لم 
يحسن انتقاء موضع القرية من الوجهة الطبوغرافية؛ لتكون خط انطلاق كمستعمرة 


كا 


عسكرية. فهل جرى بالعكسء. تحصينها بعد هجوم أوضربة لتفادي تهديد (وقع خلال 
القرن الثالث الميلادي)» رغم هذا الفرضص. يصعب تفسير عدم ملامسة العمران للسور. 

على كل حال» اخفقت المعايير العلمية الأثرية في البت بتلك المسألة» حتى هذا 
الوقت. ووجود تحصين حول احدى القرى لا يشكل» في حد ذاته, مسألة! فهناك أمثلة 
أخترى في الشرق الأدنى”*. ولكن ظهور مثل ذلك الحصن يبدو نادراً في منطقة حوراث وفي 
الحقبة التي نبتم نحن بها. ان الدفاع عن القرى» على العموم. كان قد تم وفقاً لمنيج آخر 
أكثر أهلية» يرتكز على ابراز نحو الخارج وبصورة متصلة تقريباً. واجهات من البيوت متصلة 
غير مفتوحة خاصة فوق منعطفات الأرض . تصادف هذه الحالة في «مجدل الشور» جنوب 
شرق حوران. إنها كلاسيكية في الشرق الأدنى منذ العصر الحديدي”'. ويعتبر هذا الاسلوب 
في محض القرى كلاسيكياً في بلدان الشرق الأدنى من العصر الحديدي وهو بحوران بالأبراج' 
المألوفة المبنية بجانب البيوت لحهدف دفاعي واضح . 

لقد ذكرناء في دراستنا للسور, المساحات الفارغة في «شعاره). وهي موجودة ليس 
فقط بين الأمكنة المبنية وبين السور ولكن أيضاً بين الجزر العمرانية المختلفة . ودون تنظيم 
واضح. وهنا نصبح أمام نظام طرق وأمام تنظيم مدني (نسبة للمدنيين) غير منسق حيث لا 
مساقط عمودية,» أومستقيمة» وحيث المرور بين وحدتين سكنيتين قد يتقلص ويضيق - 
يتعرض - أويتبدل بالاتهاه حسب مبادرات البنائين الخاصة. لم تعرف قرية «شعارة» 
التخطيط المببق» ولا تنظيم المدن بشكل دقيق . ان فوضى المرور وطبيعة الأحياء المغلقة أو 
المستقلة. تثبت بأن الحياق» ضمن وحدة سكنية تتقدم على الاهتام بالتنقل في القرية. 

هذه النقطة لا تنفرد مها وشعارة» لوحدها ولكن هذا الوضع موجود على العموم في 
جميع قرى حوران القديمة. حتى لوظهرت هنا وهناك, كا في «مجدل الشور». أوفي «حور» 
في اللجا تحاور مستقيمة تعتبر أصداء بعيدة لتنظيم المدن على الطراز الهيللينستي . 

تقود المناطق الفارغة التي تشغل حيزاً واسعاً الى طرح عدة أسئلة : أهي طارئة ولا 
فائدة منها؟ . بلا شك كلا؟ . ففي قرية «شعارة» بالذات (حسب الشكل رقم 4) يتضح أن القطاع 
الواسع الكائن في المنخفض الجنوبي ‏ الشرقي للقرية» هوبالواقع مشغول» بشكل جزثي » 
بآثار مجمع كبير للعبادة (6) » كانت الزاوية الشمالية لمعبده ما تزال باقية» وقد ظهرت على 
المخطط ببخطوط خفيفة . كما ظهرت هذه المجموعة بشكل قطاع فارغ منبسط بطبيعة 
الحال, كان مبلطاً بالصخر الحممي » تتبعه غرب (0) كومة واسعة من الخرائب التي لعبت 
فيها أيادي التنقيب خلسةً. والتي أمكن بكل صعوبة:» تتبع محيطها المستطيل الشكل . 
والتحقق من ذلك ١لايتطرف‏ إليه الشك نظرا لوجود العدد الكبير من تماثيل العبادة المحدودبة 
الشككل. من نسورورسوم نافرة كانت لاتزال منظورة خلال عام ١14174‏ وقد تم نقلها 
الى متحف بصرىء بالاضافة الى ذلك». عشر في قرية شعارة”) على كتابة في جامع 
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القطاع (©) تشير الى باحة أولى هذه الباحة الأول ىتعود إلى القطاع (ع) حيث يرى حتى 
الآن العديد من أجزاء أثر ية لزينات من العصر الروماني . بالاضافة الى العديد من الكتابات التي 
أعيد استتخدامها في الجامع فوجودها ينطوي على باحة ثانية قد تكون ساحة أخرى بنفس 
المعبد أو لمعبد آخخر يعود للقطاع (0). 

هناك. قبل العصر المسيحي . في «شعارة», على ما يبدو. قطاعات على الأقل في 
المنطقة (0)و(8) مخصصة للعبادة . ومن المفيد أن نشير الى استمرار امكنة العبادة. فبالقرب 
من أول باحة () شيدت كنيسة (8). لا تزال قواعدها مرئية ثم جامع في العصر المتوسطي 
() لا يزال بحالة جيدة. والظاهرة نفسها ترى قِ القطاع (6). جنوب شرق القرية. حيث 
بانت كنيسفة في الصدر. جاء على أثرها جامع له محراب بارزء. على نفس الموقع . ويمكن 
القول أن هناك استمرارا لأماكن العيادة من العصر الجاهلي الوثني وحتى العصر الوسيط 
الاسلامي باستمرار. وتكميلا لموضوع أماكن العبادة هذه. لابد من الاشارة الى 
حقيقة اكتشاف نصب وثني (0©) طليق على كتلة الصخور فوق تراكم الحمم . فهوبارتفاع ه 
أمتار» وقاعدة مربعة ضلعها "ام وتتقدمه من الشهال مصطبة أبعادها #الا"ام محاطة 
بمقاعد حجرية متصلة بدرج منحوت من الصخر. 


رغم ذلكء فإن الفراغات. غير المسكونة. قد تكون محصصة لهام مفيدة» مثل 
تخزين المياه. وني الجدار المحيطي لقرية وشعارة». البرك التي يمكن التعرف عليها ليست 
كشيرة. ولا يعرف منها سوى واحدة . (ولا يزال الأمرمشكوكاً فيه) في المنخفض الصغير 
الكائن شرق المنخفض الكبير للباحة الثانية (0). ولكن في أغلب القرى القديمة من حوران» 
تحتل البرك الكبيرة داخل القرية حيزاً لايمكن تجاهله . 

أما المساحات الفارغة فلأي شيء كانت تستعخدم؟ كفكرة خاطرة يجب التثبيت منها. 
كان البعض من هذه الأمكنة مخصصة لتخييم الرحل. داخخل نفس القرية"" وني حالات 
أخرى أكثر وضوحاً» تقود الى الاعتقاد, بأنها عبارة عن محلات للاجتياعات العامة. 
ومايشبه ذلك. وفي ومسيكةء» في «اللجاء من وجود مجمع نادر (الشكل رقم 
©) مؤلف من ساحة افقية واسعة من الصخر. غير مبنية» على وجهها أثارسير متجهة نحو 
مكان معين. ومقاعد حجرية مرتبة بشكل نصف اهليلج, ونوع من المنصة مستطيلة 
الشكل بارتفاع ارامء منشأة من تكديس ثابت للحجارة بمواجهة تلك المقاعد 
الحجرية. كما يوجد في «صماد» في اللجا أيضا كتابةء تشير بكل وضوح الى منبر عام . 
(786,3 ث ١١١‏ ,روعملامم) 

إن القرى المحرومة من الساحة أومن الحيز الفارغ بدون بناء هي نادرة ومستثناة ففي 
«مدل الشور» حيث تعود الفجوات حالياً ضمن كتل البناء القروي المتراص جداً الى 
ل 


تداعي واجهات الأبنية. الى مثل تلك الاستثناء اح ا 1 
تثبت وخوق أنواعا من الخدمات العامة (معايد» وبرك. ومكان اجتماعات. ومكان بيت للمواشي 
تخييم) . . وهي بمثابة فراغات مهمة ة جداً متر وكة حرة. وخاضعة للتطور العفوي 5 
القرويين. 

بقى علينا أن نذكر الأبنية العامة في القرية. وقد مر أعلاه ذكر الأبنية العامة في 
«شعارة» عثر على بعضص الحيامات الصغيرة )١!(‏ غرب القرية. غير بعيدة عن السور وقد 
نشرت عنبا بعثة مماعوممم5 ظا, 

وأيضاً في «شعارة» يشار دوماً الى وجود بناء يشك في عائديته, غير أنه جنائزي بدون 
شك وفي منطقة (ل) على المخطط بقرب الباحة الثانية أشير بخط عريض إلى اثارجدار 
دات مدماك بسيط مستند على جرف صخري (الشكل رقم 5) بطول 1571م مشيّد 
بعناية. من أحجار كبيرة لامعة وتحصّصة (حصى وملاط) - ركائز استناد (أوبنات باب) 
بارتفاع هه , ١٠م‏ وطول وسطي هلا, »م . أما ارتفاع الخائط الأقصى المنظور فهو؛م ولكن 
المستوى الأدنى للأساس. غير منظور وكذلك رأس الحائط أيضاً. هذه المواجهة (3) هي عمياء 
(مظلمة) (الشكل رقم 5) باستثناء رواق بقناطر (5) بعرض ”7م ينتهي الى باب اختفت 
مصاريعه. 

يفتح الباب. من شرفة تعلوه بعدة أمتاره على مغارة طبيعية بشكل منحرف وها اتجاه موازٍ 
لاتجاه الواجهة. ولا يوجد فيها أي مصدر للضوء سوى الباب فقطء وحاليا يتم 
النزول إليهاء بين كومة من الأحجار. ولايمكن الحزم باستبعاد وجود درج لها سابقاً. » فالمغارة 
بطول ه , لام وعرض 8م وارتفاع لام على الأكثر. قدر هذا العلولكون الآرض مغطاة بأكوام 
من الحجارة وهي ترابية - فخارية مهشمة ‏ عظام موتى - وان كومات من الأحجار ترتكز على 
أسفل الحواجز تقوم بمهمة مساندة في هذا المكان لأن الشرفات البارزة فيه توحي بالانهيار. 

لاشكء. بأن المغارة كانت تحوي العديد من المدافن» ويرى فيهاعلى الأقل خمسة 
مدافن مبنية تجاه الحاجز الجنوبي » ويوجد مسلك ثانوي (©) له شكل مر (سرداب) ضيق 
بطول ١7‏ م وعرض ٠ , 7١٠‏ م وارتفاع "١‏ ١م‏ تقريباً ؛ مغلق., يعد ثلث المجرى. بمصراع 
باب بازلي . هذا لد ل ا المجموعة. كون مخرجه الجنوبي متصل بالواجهة 
بواسطة حائط مبني بعناية فائقة وب ينفس الطراز ومظهر الواجهة والممر. برآينا: خصمن 
لإدخال الث . 

فوق المغارة. وعلى مستوى أعلى في المواء الطلق اليوم وعلى نوع من مصطبة 
مشادة من تقطع الصخوريلاحظ وجود اثار القبور, أو.حجرات منحوتة ضمن الصخور» 
تدعوالى الاعتقاد, بأن مدافن كانت متوضعة في هذا المكان» فإن الحائط (0) يرتفع حتى ٠‏ 
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اروصت (3)«مورزون إجونه 


هذا المستوى وأمام الواجهة توجد الجدران (0.5.6) القديمة. ولكنها فيما بعد أصبحت 
(مغلقة). ويبدومن مظهرالجدارأنه متزامن مع اشادة البناء الأول إذن كيف يمكن 
فهم تلك المجموعة؟ . فبالرغم من أحجامها الواسعة, لايمكن البت بأنبا صممت حسب طراز 
ونموذج المسدافن العائلية, ولكن وجود الكومات غير المألوفة. المبعشرة على أرض 
المغارة منذ العصر الوسيط بسبب التنقيبات السرية, مما يدعو للاعتقاد بأن السرداب لم 
يكن كذلك منذ البداية وان المقبرة كانت جماعية لجميع سكان القرية القديمة. . يجب اكمال 
التنقيب والتحري لمعرفة ذلك . والخزف الملتقط. في هذا المكان. يعود للعصر البيزنطي 
المتأخر (القرن ١‏ على الأقل) ولكن لايوجد ضرورة للاستمرار من جهة. ومن جهة أخرى. 
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امكقطة مل ل ممللتلة'! كمقل دعنلانونا مممويسا ل ,7 وراك 


#شكل رقم 7 قناديل عثر عليها في الواجهة | في شعارة 
يضنا 


لايستثنى من ذلك. وجود مواد أكثر قدماً من مواد التنقيبات المكتشفة. والحقيقة أن الطراز 
الظاهر للواجهة وللجدران المتاحمة لماء يجعل عائدية البناء الى ما بين القرن الثاني والرابع 
للميلاد. ينتشر ذلك هنا فقط (بالمعنى الوثائقي. حسب الشكل رقم ) فإن رسم ال ١4‏ 
قنديلا ومعه؟7 من اجزاء قطع القناديل الملتقطة من هذه المغارة» (لأن الثمانية الاخر هي 
بمثابة أجزاء صغيرة جدا تعود الى مجموعة (8) : 


()- (الشكل رقم لا) من ٠١-١‏ قناديل بشكل بيضاوي مستطيل ذات فتتحات 
إملاء عريضة أوواسعة, ولسان عالر من الطين الأسمر الفاتح الوردي وهوبشكل كوب 
صغير مجسم 66ا0/6 في اعلاه . ومن منطلق الزخرفة العربية» يوجد زينات تباتية ‏ 
حيوانية - وهندسية . واذا كان شكل هذه القناديل التي تتمتع بوجود خاصرة 601©18'ناما 
عريضة جداًء يجيز الافتراض بأن تاريخها يعود الى العصر البيزنطي المتأخر القرن العاشرء 
أما الزينات فترجح بأن تاريخ صنعها يعود للعصر الأموي أو العباسي . 

 )5(‏ (الشكل رقم )١١-17‏ قنديل مستدير من الطين الأحمرذومقبض. والجوانئب 
حملت تاريخا بين القرن الثاني عشر والرابع عشر”". 

(0)- (الشكل رقم )١7- ١7-1‏ قناديل مستديرة مجسمة - صناعتها غير متقنة ذات 
مقبض - وهي من الطين الأسمر الفاتح . ان عجينتها السيئة مع شكلهاء يذكران بنوعية 
الفخار المحلي السائد في العصر الأيوبي والمملوكي . 

(0) - (الشكل رقم )١4-!/‏ قنديل مستدير مبر وم ذومسكة,. مصنوع من الطين 
الأبيض المغطى بالدهان الكثيف الأخضر الفير وزي . ويعود طرازه للعصر العربي”" المتأخر 
جدا (القرن .)١8-14‏ 

ان هذا التطور الطويل الأمد الطارىء على مدفن «شعارة» حدد لنا ضمن زاوية 
خاصة» موضوع مقابر القرية. لآن المدافن الكبيرة الجماعية لم تكن هي النموذج أو القاعدة» 
والوقت مبكر كي نقترح ظهور نموذجية معينة لقبور القرية» إلا أننا استطعنا ملاحظة عدد 
كبير من القبور البسيطة» وبخاصة في «المسيكة» المنحوتة في الصخر خارج القرية . ولا يفوتنا 
ان دراسة «مسيكة:» ليست بالمقدار المتقدمء لمعرفة ما اذا كانت هناك مدافن متجمعة. في 
مناطق حددتها الوحدة العمرانية هألاةهنات5هه0ني «ذكير» على طرف اللجا الشرقي اكتشفنا 
خلال نيسان 1١94826‏ مدفناً 52 فيه أنخحاديد. خارج القرية من جهة الجنوب الشرقي . 

بعد ذكر مثل «شعارة» فإن القرى القديمة في حوران ليست بمجموعات سكنية 
ريفية خالصة . إلا أن السكن فيها يبقى هو العنصر الرئيسي . وهي تتوضع بشكل جزر 
سكنية متراصة مغلقة باتجاه الخارج متضمنة أبنية وساحات مغلقة, وفقا لمخططات غير 
هندسية,» كا هو ا حال في قرية «شعارة» . 
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الشكل رقم 8 «مجدل الشور بيت رقم ١‏ د غططات 


فين 


الوطن الريفي 


تعود أصالة الهندسة المعمارية الريفية في حوران, في بادىء الأمر. الى الاصالة 
الفنية. فالمواد المتواجدة هي الحجر البازلتي المستخدم بصورة نخاصة في الجدران ذات 
الصفيق . لأن في ذلك توفيرا في الحجارة وفي الجهد وأخيراً في الكلفة. بغض النظرعن 
الضعف الفني للبنائين. ومع ذلك. وفي كثير من الحالات . يعرف العديد من البيوت 
الريفية. الجمية. الفنية. غنية الزخارف (مثلاً في «نوى» وفي دكفر ناسج»"" قريتين بنيتا وفق 
هذا المنظور الاقتصادي ‏ السقف بصورة عامة من الجوائز البازلتية التى ترتكز على 
«ميازين) حجرية : الفرجة, أو المدى الاقصى لساحة الفرجة» تبلغ» باتباع هذه الطريقة, 
4م. تقريبا. ولكن قد يتضاعف هذا الحجم عند اللجوء الى انشاء القنطرة المتوسطة . 
وهكذا يكون خشب الأسقف, دلالة واضحة ليس على جث أخشاب المنطقة منذ العصر 
الروماني» وما قبله» بل على أن تقنية البناء هي حرفة محلية. ولا تستدعي اللجوء الى مواد 
مستوردة. وهنا يلاحظ الفرق بالمقارنة مع 500 الشهالية» حيث كان عور كيت البناء 
حسب «تشالتكو» . 

وهكذا يعتبر البناء محلياً أصيلاً غير متنكر في وسط مماثل ينعدم فيه الخشب»ء 
كا في النقب. نجد الحلول نفسها (ايبودا - سبيطة ‏ كرنب. . .):8" , 

فالنقطة المهمة التي تتعلق بالسكن., هي توفر قاعدة هندسية معمارية» تستخدم في 
أوسع الحالات. رغم التعقيدات أو الكاليات التي يمكن ان تضاف اليها. وبالنسبة لسورية 
الجنوبية يمكن (بدون أي تغيير) الأخذ بالقاعدة التي أعلن عنها حديثاً بالنسبة لسورية 
الشمالية : «ليست للابنية ناذج متعددة, لأن الفروقات الكائنة بينها ليست نوعية» انما تتعلق 
بترتيب الجدرانء بارتفاعهاء وبالمجال المثر وك للزحرفة» وهذا يدل على أنها كانت فروقات 
تتعلق بكلفة البناء. وليس بمفاهيم متنوعة المبادىء والجوهر" . 


ليس من السهل التفتيش بين الخرائب. للعثور على البيت النموذجي . الذي هو 
وحده يمثل المميزات الأساسية للبيت ال حوراني القديم » دون معرفة مميزاته الخاصة التي لم 
تندثر» بل بقيت سليمة كها كانت» فمثال (الشكلين م 9) هوبيت بسيط. وعيبه يكمن في 
عدم اكتمال ارتفاعه. وهوبيت في قرية «مجدل الشور» (البيت رقم ١‏ من تأشيرة بيوت هذا 
الموقع , تابعة لمخطط قيد النشرء ربما يعود بناؤه الى القرن الرابع الميلادي . ميزته الأساسية 
هي أنه بناء مؤلف من وحدتين متمائلتين عمليا. ملتصقتين ولكن غير مشتركين ولاحاجة 
للوقوف كشيراً عند هذا الترتيب, الذي نجده في سورية الشمالية أيضاًء والذي يمكن تفسيره 
بأنه كان مسكنا لأسرتي أخوين أوأب وابنه. لنلاحظ أن أحد شطري البيت. خاصة الشطر 


1١ه‎ 
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الشرقي منه, لأن النصف الثاني طرأت عليه بعض التعديلات, (الأقواس)., يعد استيطان 
الدروز: يظهر لنا مخطط البيت الحوراني القديم . 

تسين المخططات الواضحة في (الشكل رقم 8)» بأن الترتيب في البيت يشرك غرفة 
كبيرة داخلية يغرفة صغيرة خارجية, المقطع في الشكل (98) . يظهر بأن الغرفة الداخلية 
تشكل الطابق كله (مستوى )١- ٠‏ أما الغرفة الخلفية فمقسمة الى نصفي الطابق» ولكن 
يجب ألا يعر عن كهت بأن المقطع. » في حالته الراهنة. غير مكتمل» ولا بد من أن ننشيء 
فوقه ارتفاعاً ماثللا بالاضافة الى غرفة ممائلة للغرفة الكبيرة الداخلية» ومن فوقها. والى 
غرفتين متوضعتين الواحدة فوق الأخرى تعلوان نصفي طابقين فوق الغرف الخارجية . 

لنحاول الآن العودة الى تفصيل مختلف عناصر البيت. 


الحدران الخارجية : 
مخطط الغرفة التي متم بدراستها مستطيل» والجسدران مزدوجة تربطها عوارض 
حجرية ؛ هي في معظم الحالات. غير منتظمة الارتفاعات, ولكن لا تراجع فيهاء ومع ذلك 
فإن تسلسل الوقائع التاريخية. ودرحة ة الغنى تدخلان الكثير من المفارقات . فالواجهة الي 
َ تتخللها الأبواب والشبابيك والتي غالبا ماتكون مزخرفة بأروقة وبعناصر تزيينية» تقابل بقية 
الجدران الثلاثة التي تنعدم المنافك فيهاء أو تكاد. والشباك ني الحائط الخارجي حالة شاذة 
(الشكل رقم 8) 2 وعلى العموم فإن الجدران الأخحصرى باستثناء الواجهة هي من الأحجار 
المقتصوبة ة قلي وسيئة الترد تيب . (/ا1380111 0101208190 0917ا10]) حسب تعريف /واانا8 100 
(انظر اللوحة 12 : خلفية البيت رقم )١(‏ في «المسيفرة». بينم| الواجهة مبنية من الأحجار 
المحصصة. متصلة فيا بينها بشكل 080/81905035071 5700010 (انظر اللوحة ١ل‏ واجهة 
البيت رقم )١(‏ في الكرك) . مع مظهر على الغالب جيد, تزينه أحجار بازلتية منحوتة, 
ملساءء حميلة ومتر أصقء ((/ا935011 0130/8660 1715090 لإاوذة!) استخدمت كاطارات للفر 3 
والكوى. يتوسط الواجهة باب وحيد بعرض متر وسطياً. يغلق بمصراع أوبمصراعين من 
البازلت. كا يقارب ارتفاع الفرجة المترين (الشكل رقم 4). ويعلوالباب على العموم , 
شباك صغير مربع الشكل (الشكل رقم 4 بء انظر الشكل ١٠ب)‏ وظيفته تخفيف الحمل 
عن الجائز الذي يعلو الباب, وتسهيل مجرى المواء . كما يشاهد على جانبيه. في غالب 
الاحيان» شباكان آخران أكير بقليل. راجع اللوحة ا حيث بجانب الشباكين المستطيلين 
الكوة المستديرة التي تحل محل الشباك المركزي . وكان بالامكان اغلاق النوافذ بمصراع صغير 
من البازلت» وهي مزودة أيضاً بمشابك خشبية بالطبع , تشاهد ثقوب تثبيتها ضمن اطار 
النافذة. ويلاحظ أحياناً واجهة من الكوات المتوازية الخطوط غير الملقة على ارتفاع قامة 
أشن 
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الشكل رقم 4 و«مجدل الشورء البيت رقم ١‏ (مقاطع) 
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لواجهة “انون نل مل المأ ام كما نار : |[ مسعتمدد ,طمكقلم مد ,قل مورت 


الشكل رقم ٠١‏ «شعارة» البيت رقم ١‏ بيانات وارتفاع الواجهة ‏ مخطط 
ليايل 


صروت (صبس) لكيس ل لمر ستتمر بيجم ل - أي ميس 


ا 11 ع [إللامنا 111!932-28نا' كناناا08لا ع لالمققيم نل" لزلووء 


الرجل, كان يوضع خلالها جرار شبيهة بخوابي اليوم لحفظ المياه باردة. بالتبخر عبر جوانبها 
المسامية . 


الغرفة الداخلية للطابق الأرضي على مستوى ٠(‏ صفر) من الأرض 

ليس لهذه الغرفة أي منفذ» أومصدر ضوئي سوى من الواجهة. وهي غرفة بشكل 
مربع تقريباً (الشكل رقم 8) ١(‏ اهم ,م) أي انها من حجم متوسط. » لأن مدى 
الجوائز البازلتية. يحول دون تجاوز هذا النموذج كثيراً . وهئاك قنطرة في الوسطء موازية 
للواجهة. قد تكون واسعة أوضيقة. وهي مبنية من أحجار مقصوبة بشكل أفضل من 
أحجار الجدران. وهي تحمل العوارض «<نا00:098, التي تحمل بدورها بلاطات السقف. 
التي يجب أن تكون عمودية على الواجهة (الشكل رقم 4ب) . وقد يصل ارتفاع الغرفة الى 
© أمتارأويزيد . وتترك في الجدران أحياناً. وعلى ارتفاع قامة الرجل» » كوى فيها أخاديد 
تستخدم كرفوف أونقر تثبت فيها أبواب صغيرة لخزائن . والجدران من الداخل مغطاة» 
بخليط من التراب والتبن» ل ا 

أما أرض الغرفة فلها ترتيب خاص (الشكل رقم 8 و١)‏ و(الشكل رقم 4 -8: 
الارتفاع). من جهة, درج من حجر. ملتصق بالجدار الغربي. ينتهي بمصطبة توازي 
نصف ارتفاع الغرفة وتقع أمام باب صغير للغرفة الخلفية للمستوى رقم »١‏ واذا وجد قرص 
الدرج بصورة دائمة دون الدرج في حالات اخرى. فحيئئةٍ لابد من استعمال السلم 

ومن الجهة الثانية يظهر الجزء الذي لم يستره درج حائط الغرقة الشمالي وقد فتح فيه عمر 
منخفض وضيق (50 , ١لا‏ هل , ٠م)‏ يؤدي الى الغرقة الخلفية . وهذه الفتحة ما كانت تغلق 
الا بواسطة رتاج أفقي » من الخشب. يمكن ادخاله في فريضات على نصف ارتفاع . 

وهناك سلسلة من المعالف (خمسة هنا) كل واحد منها يتألف من حوض بعمق 5١‏ , ١م‏ مع 
حرف. كاطار من الأربع جهات وفي بعض الحالات لا يتواجد الحرف إلا على الجوانب 
الطويلة؛ ومن فتحة فوق الحوضء. تمكن الحيوان من ادخال رأسه. وهذا الحوض يرتفع عن 
الأرض مقدار 50 , ٠م‏ الى 8١‏ , ٠مء‏ أما جوائز الفتحات وسقوفها المزينة» فهي على ارتفاع 
هام . وهذه الفتحات تربط الغرفة الكيرى بالغرفة الخلفية في المستوى (صفر) الأرض . تما 
يتيح للرجل الواقف أن يعبر من خلالها . أما الأحواض وآخر الفتحات. فهي مبنية باعتناء 
شديدء أكثر من بقية أجزاء الحائط . 

أما الغرفة الخلفية التي هي على مستوى الأرض (صفر). فهي بشكل مستطيل 
منحرف وبعرض ه , 17م فقطء وقد تكون أضيق في بعض ال حالات . وهذه الغرفة لا تشكل 
لل 


سوى مساحة نصف طابق وسقفها مكون من جوائز حجرية ترتكز على عوارض حجرية 
أيضاء وتتخذ اتجاه الغرفة العرضاني. وأقصى ارتفاع للسقف لمثل هذا النوع من الغرف هو 
رلمء ان التنقيب الذي أجري على الغرفة 8. من البيت رقم ١‏ في «سيع» خلال عام 
يشير الى ان هذا الارتفاع لا يتعدى ٠1,6م.‏ 

ان أعلى حلقات الأحواض. غالبا ما تكون مثقوبة من جانب للغرفة . بثقب مستدير 
قطره هسم تقريباًء ولهذا أهمية مزدوجة: الأولى : يثبت بأن هذا الثقب له علاقة أساسية 
بالمعالف بكل تأكيد, لأن له علاقة بالتنظيم الأساسي للغرف السفلية من البيوت الريفية» 
ولكن الثقوب الصغيرة في أحواض المعالف. تبين مدى ضرورة ربط كل -حيوان في معلفه . 
والأهمية الثانية : هي ان الثقوب المخصصة للمقاود (جمع مقود) الموجودة من جهة الغرفة 
الخلفية» تثبت بأن الغرفة كانت تستخدم كزريبة للحيوانات . وكان هناك (بالدرجة الأولى) 
تردداً في انشاء الزريبة ضمن الغرفة (الصالة) الداخلية الكبيرة. . . مثلما يقوم به اليوم 
الفلاحون الذين يعيدون استخدام تلك الطوابق الأرضية . 


الغرفة الخلفية ذات المستوى رقم ١‏ 

هذه الغرفة كسابقتها ولها نفس الخصائص . من ظلمة» وسقف منخفض والاتصال 
الوحيد بالغرفة الداخلية هو الدرج . وهنا لا يوجد معالف للحيوانات بل كوى في الجدران 
وأحيانا شباك صغير جانبي (الشكل رقم 8 - ١‏ في الشرق) . 

الطابق العلوي (المستوى ٠‏ -7): ان البناء والأحجام سواء في المخطط أو في المقطع 
هي ممائلة لغرف الطابق السفلٍ ذات المستوى )١- ٠(‏ فقط لا يوجد معالف. اذنتء» هناك 
في الأمام غرفة كبيرة جدأً ذات قنطرة تمتد على كامل ارتفاع الطابق. وتفتح على غرفتين 
فوق بعضها البعض - مظلمتين ‏ ضيقتين وطويلتين في الخلف. 

السقف : وهو العنصر الوحيد الذي يندر بقاؤه» لم نتمكن من ايجاد أية دلالة على 
سقوفف مزدوجة الميل» ماخلا بعضص الاستثناءات» إذد» كان يعلوالبيوت سطوح مغطاة 
بالطين المتلاصق. مثلما هوسائد في البيوت الحديثة الآن في المنطقة. وكانت العوارض 
الحجرية التي تحمل جوائز السقف البازلتية تفرض حمولة كبيرة مما يجعل ارتفاعها يزيد على 
سطح البيت ليشكل حاجزا منخفضا. أما الصعود الى ذلك السطح قوء 5 سيلته درج خارجي 
يبنى على الغالب من بجهة الواجهة الأمامية . 

لا يشكل تفسير هذه المجموعة أية صعوية في التفاصيل . فالطابق السفلى مخصص 
للأعسمال الزراعية؛ الدليل الأساسي في ذلك. هووجود المعالف. بشكل عام » في آخر 
الغرف الكبيرة ذات القناطر» كما أشرنا. كان يمكن تخصيص الغرفة الخلفية» الي هي على 
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مستوى الأرض )١(‏ كزريبة» ومن المسلم به أن الحيوانات كانت تدخل وتخرج من الزريبة» 
عبر الغرفة الكبيرة ذات القناطر. وهذا ينفي انها كانت غرفة استقبال أوغرفة سكن . وهذا 
واضح أيضاً بأنه كان يعطى للحيوانات الأكل والشرب اثناء وجودها في الزريبة» عبر الغرفة 
الكبيرة» ومن خلال فتحات المعالف ومن الممكن أيضا بأن علف كل حيوان» كان يوضع 
عبر الكوى التي تعلو المعالف أو كانت تودع فيهاء المقاود والبرادع المخصصة لحيوانات 
الركوب . 

إن طبيعة الماشية المزروبة هنا تطرح المسألة التالية : فارتفاع المعالف والطريقة المنفردة فيها. 
تستئني الخراف والماعز (ولا ذكر هنا للخنازير) . أما الخيول فهي كبيرة الحجم جداً سواء 
بالنسبة لارتفاع أغلب فتحات المعالف . أو بالنسبة لأغلب الاسطبلات التي يكاد عرضها لا 
يزيد عن المترين» وقد يحملنا التفكير على الاعتقاد بوجود خيول في .حالات مجموعات من 
المرابط الاكثر ارتفاعاء والمعدومة المعالف"". وفي حالات نادرة تشاهد فيها معالف خارجية 
بالواجهة5". وني الحالة العامة يصعب تقديم براهين قاطعة على أن تلك المرابط كانت 
معدة للحمير والبغال والأبقار, ولكننا نميل الى الاعتقاد بأنها كانت خاصة للأبقارء يشار 
الى الاسطبلات -في النقوش المكتشفة ‏ بالكلمة اليونانية «ستافلون» التي لا تبرهن على أية 
دلالة . ولكن في ال حالة الوحيدة التي تكون فيها الكلمة اليونانية دقيقة. «فوستاسيون». فهى 
دليل قاطع عن مربط الأبقار”". 1 


أما الغرفة الموجودة فوق الزريبة يصعب تفسير سيب وجودها**'". فهي مغلقة جيداً 
ومظلمة» تبدووكأنها خصصت لخزان المواد التموينية» أو منتجات الغلال (كالحبوب) ولكن 
ليس من المؤكد أنها مصممة على طريقة معمارية فريدة لا تستخدم الا لصالح الاسطبل» 
وليس لغيره» فالغرفة التي هي خلف المستوى رقم ١‏ لا تصلح أن تستخدم كمستودع 
حبوب, لأنه يوجد فيها على الغالب خزائن حائط . ولنذكر بعض الحالات التي تستبدل فيها 
الغرف الصغيرة الأربع قليلة الارتفاع. الزريبة وغرف المستويات .١‏ ”2 “ا بغرفة واحدة 
يقارب ارتفاعها العشرة أمتار معدومة منافذ التهوية والاضاءة. وهي كناية عن مستودع لا 
يزال يطرح مسألة. نظرا لضيقه وصعوية الدخول إليه (باب وحيدء في الأسفل. يؤدي الى 
الغرفة الداخلية) . 

فالفلاحون الدروزأوالحورانيون أوالبدوىء الذين يعيدون 
استعال هذه الخرائب» دون السكن فيهاء لايحترمون ذلك النظام العقلاني؛ بل يستخدمون 
النغسرف الكبسيرة كزرائب لمواشيهم بصرف النظر عن أنواعهاأوخلفهاء 
ويفسر الفلاح ذلكء بأن هذه الغرفة الكبيرة كانت تستخدمء زمن الرومان. مربطاً 
للحيوانات وهذا تفسير خاطىء. تبرهن عليه أماكن ثقوب المقاود. والأوضاع الواردة (في 
حل 


الشكلين .)١7- 1١‏ (إذن كيف كانت تربط الحيوانات التعسة الموجودة في الزوايا؟) . وما 
هواذن وضع الغرفة الكبيرة ذات القناطر الكائنة في الطابق الأرضي؟ . سنحاول الاجابة 
على ذلك : انها غرفة خزن للمواد الزراعية ولبعض مواد المؤونة . أومحل لصيانة وصنع 
المعدات الزراعية الخ. . . وقد نضيف غرفة للسكن. ان الماشية القريبة جدا من هذه الغرفة 
ليست بالضرورة مزعجة. ومن خلال منظور الشكلين 4 ١4‏ فهي بالعكس تنقل الدفء. 
ولكن حينها تحيط الزرائب بالغرفة الكبيرة ذات القنطرة من جهاتها الثلاث (الشكل رقم 
05-١١)ء‏ يمكن أن نستبعد» حينئنء بأن الناس كانوا ينامون وسط تلك الحيوانات 
المحيطة بهم . 

وحري بنا أن نعتقد بأن النوم والحياة المنزلية» بجميع تفاصيلهاء كان مقرهما الطوابق 
العليا ذات المستويين؟ و. فالعمل والحيوانات في المباني الأرضية » والسكن العائلٍ فوقها. 
هذه عادة قديمة؛ ومنتشرة في الشرق وليست مستغرية . يعيدها البعض الى فكرة دفاعية. 
حيث يقوم البيت بمثابة برج المراقبة ؛ كها يمكن تشبيه هذه الهندسة المعمارية بالسكن البرجي 
المعروف خاصة في السيكلاد (3008ا0/6) :7" ولايد» على كل حال. من ذكر عوامل 
أخرى. أهمها: 

- لعب الاقتصاد في مساحة البناء في هذه المنطقة وعلى الآكمة الصخرية» دور في 
الحفاظ على الأرض الزراعية الحرة بقدر المستطاع. وذلك منذ الوقت الذي نجحت فيه 
التقنيات المعمارية» ببناء طابقين متبينين» مثال خان القوافل في (جاوا) الذي يبين بأن هذا هو 
النموذج الذي كان مطبقاً في حوران منذ العصر البر ونزي*". وبما أن الماشية والمتيوانات 
تعيش في الأسفل. على التراب. فمن الطبيعي أن يستقر السكن في الأعلى . 


ولابد من أخحذ الرفاهية البسيطة بعين الاعتبار» فكل من تمجول في القرى السورية 
يعرف الغبار والأوحال التي يتعرض إليها الانسان. والذي يسكن في الطوابق . يبتعد عن 
الأوساخ. ويستنشق الحواء النقي. كما يتمتع بالمناظر الممتدة أمامه. والتي تتيح له مجال 
المراقبة , 
في هذا الطابق السكني» تعود الأهمية للغرفة الكبيرة ذات القناطر وللدرج الذي 
يتقدمهاء وهي بالحقيقة تماثئل اليوم, المضافة, التي هي بالاساس غرفة استقبال وايواء 
الضيوف, ولكن هذا لايمنع من استعيالها كغرفة طعام للعائلة» في الأيام العادية. وكغرفة 
نوم » ومن المفروض في غرف النوم عادة» أن تكون خلفية ومظلمة. 
ويُعثر في بعض الاحيان في الطابق الأرضي على غرف كبيرة مزركشة بالزينات تستخدم 
كغرف للاستقبال دون أن يكون هناك أية زريبة ملحقة بها. ويبدولنا منطقياً أن نعتبر الغرفة 
الكبيرة الطابقية كذات الأسرة الثلاث ‏ تريكلينوس - التي ظهرت في بعض النقوش”""' عند 
يقل 


معن و وان ممناعممرليم 


إلحاق داخلي 


تتام مذ للمستمه مطسخل اخ ب | بي[ 


الشكل رقم ١١‏ مالكرك البيت رقم " مفطط بيان 


ذكر انشاء المباني. سيها وأن العنصرين الرئيسيين”" في المنزل هما زريبة البقرمن جهة. وذات 
الأسرة الثلاث من جهة ثانية؛ وتسمية تلك القاعة بذات الأسرة الثلاث قد تبدوغير دقيقة . 
ولكن على مايظهرء أن تنقيباً كشف عن مصطبات أومقاعد على جوانب الغرفة » وبالذات " 
على الجوانب الثلاثة منها فقط ‏ فالمضافة الحديثة هي اليوم بمثل هذه المقاعد. 

ويستدل من استخدامات السطح أنه كان يستعمل. كما هي الخال اليوم. لتنشيف 
الحبوب . ٠‏ ومع ذلك هناك نقاط غامضة : فإذا اضيئت جميع تلك الغرف المظلمة بمصابيح 
توضع مشلاًء في الكوى والرفوف الجدارية التي سبق ذكرهاء ؛ فليس هناك دلائل على نظام 
التدفئة ‏ كالموقد ‏ أو المدفأة نادرة؛ ولابد من أن يكون استعمال المنقل. أوموقد الجمره قد 
عَمُم. وينطبق الأمرذاته» في البحث عن مكان المطبخ : لعله كانت هناك أفران خارجية, في 
باحة الدار. وعلى كل حال. يتم تحضير الطغام في العراء*”©. 
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يبدو أن السناج الكثير الذي يغطي غالبا السقوف والجوانب في تلك الغرف القديمة» 
كان قد نجم عن الاستعمالات المتعاقبة المتأخرة. ونحن نعرفء في أيامنا هذه. أن البدو 
المحضرين في سورية والاردن» لايترددون في إيقاد النارضمن الغرف المغلقة التى لايدخلها 
أي هواء عمسودي» تبقى دراسة أرض الغرفة» غير ممكنة, مادامت التنقييات لم تحرر 
المستويات الأساسية من الركام الكثيف الذي يغطيها. واذا صدف مرةًء ان شوهد بلاط 
أرضي جيد» حتى لوكان في الطابق الأرضي » فلاموجب يستدعي الاسراع في الاعتقاد بأن 
أرضيات الغرف السفلية من طين. 

أما بالنسبة للمياه. فإن تعبثة القرب والجحرار التي كانت تستقرء على مايبدو, دااخل 
الكوى. تعتير جزءا من الاحتياطات 52005 الى ذلك,. بأن هناك أنظمة 

احتياطات أكثر تطوراًء يشاهد إحداها في الشكل رقم .)١١1(‏ في الزاوية الجنوبية من 
الغرفة الرئيسية ذات القنطرة في الطابق الأرضي . وفي الطابق الذي يعلوه. هناك خزانة 
جدارية أقيمت ممتدة على عرض الحدار بشكل مائل » وبدون أرضية : وهكذا يتصل الطايق 
الأول بالطابق الأرضي » وبطابق أدنى لم نتمكن من استقصاء عمقه . والمثال ليس فريداٌ 


فنحن نعتقد أن ذلك الترتيب كان يتيح غرف الماء من الطايق الأرضي » أومن الطابق الذي 
يعلوه. من داخل الخزان. ولديناء أدلة ومثال على ذلك: الخزان الكائن في احدى بيوتات 
بريكة"". أضف الى ذلك النظام المبين في اللوحة (16). والذي يظهر الزاوية الشمالية الشرقية 
لبيت كبير في «الحيّات)يعود تاريخه الى القرن السادس. فالا خدود العمودي يشاهد عبر 
الارتفاع المتبقي من الجدار الخارجي . الذي يمكن أن نعيد جر القنوات في داخله (قنوات 
معدنية أومن التراب المشوي) تخصص لتصريف مياه الطابق الأول الوبخة (؟): أو 
لجلب المياه» بفضل الضغط, حتى أعلى مستوى في البيتء وهناك» من جهة ثانية» بيوت 
عديدة استخدمت تخزانات فردية صغيرة كانت تقام داخل الأرض» وبخاصة تحت باحة 
الدار. 
ان البيت الحوراني القديمء مبني وفقاً لنموذج صارم . وهوبحد ذاته وحدة مغلقة, لا 
يظهر للخارج الا جدرانا خخالية من ال منافذ. وني كثيرة من الحالات » لاتفتح الواجهة على 
الخارج» بل بالعكس نحوباحة البيت الداخلية التي غالبا ما تكون مرصوفة ومغلقة. بحائط 
سور يطوق ثلاث جهاتء أو بواجهات اجنحة البيوت الأخرى التي تطوق جزءاً منها حالما 
يكون مخططأاً. إن القاء النظر على المخططات الثلاث المختلفة يقنعنا بظهورتلك الباحة المغلقة 
فالشكل رقم ١(‏ () يبين بيناً في قرية «ام العويني» طّلل قفر جنوب «تخارمة)((ومجهطكا). أن 
جناحي البيت مع حائط السوريحددان باحة مربعة الشكل ضلعها ١٠م‏ تقريباً. تشغل جزءا 
منبا أماكن محاطة بأسوار صغيرة جداً. وني الشكل رقم .)١4(‏ في «أم الزيتون». تجد 
ل 


واجهات الآجنحة الغغربية والشمالية للبيت رقم .١‏ واللحائط الخارجي الخالي من التوافذ 
للبيت رقم ؟. مساحة كانت» بدون شك. مغلقة من جهة الجنوب بجدار» ومن جهة 
الشمال بباب يقع بين الجناح الشهالي للبيت رقم »١‏ والبيت رقم :'» وهذه المساحة تشكل 
باحة البيت رقم7» والشكل رقم ١6‏ يعطي المشل عن «كفر شمس» فالاجنحة الغربية - 
الشمالية ‏ والشرقية للبيت رقم ٠‏ متوضعة حول باحة» لا نعرف أن كانت مغلقة من جهة 
الجنوب» بجدار بسيط» أومغلقة جزئياً بجناح جنوبي مهدوم . وهناء لابد من ذكر أن مخططاتناء همي 
بطبيعة الحال, غير كاملة لأنها نجبحت عن كشوفات دون تنقيب» ولأآن الآثار القديمة لهذه 
الأبنية اختفت على الغالب يسبب العمران الحديث. من جهة أخمرى. فإن الججدران 
البسيطة للسورهي التي اعتراها الدمار أولاً . بسبب هجر البيت» لذا فمن الطبيعي » أن 
وضع الباحة لا يتضح الا نادراً . وهناك حالة معلومة عن بيت بأربع أجنحة. متوضعة على 
شكل مربع يحيط يباحة داخلية. انه بيت جميل في «الهيات0*" .ولريما. يمير هذا البناء وذلك 
التق مع العصيراليريطي المتأخر. سيما وأن تاريخ هذا المسكن يعود لعام 17/4 ميلادي , 
فالئقش يعرف البناء بأن «افلي» لاناناة الذي يعني باللاتينية فيلا (3/اةلا) . ولكنه يشير مع ذلك 
الى أمية الباحة ودورها الرئيسي . ويعتقد أن مثل هذه الباحة في بيت ريفي متوسط. كانت 
تستتخدم كفناء للطيور. أوموقع لفرن . أوباحة للخراف أوللاعزء أولبعض حيوانات الجر. 
لم يتم التأكيدء بالحقيقة. من وجود بساتين مغلقة كانت متعلقة بالبيوت"“. لذا فإننا 
نتمسك اذن بالفرضية القائلة أن البساتين كانت تشكل نطاقاً حول القرية. 

وعلى سبيل الايجاز. وحسب المعلومات المستنبطة من وضع البيت الريفي . يلاحظ 
بأن الطابق هو مخصص للسكن والاستقبال. والبناء الارضي للحيوانات والعمل» وقد 
صمم ليؤمن للأسرة أولمجموع العمال المنتخبين, باحة مغلقة ومحمية. وهذا غير ما ذكرناه 
اعلاه. حول الحياة الجماعية في القرى . قالفعاليات الجاعية والحياة الخاصة» لها ميادينها 
الخاصة. ووجود الزرائب داتحل البيوت دليل على ذلك»ء 
أضف إلى ذلك أنه لا يمسكن الوصول الى الزريبة أوالزرائيب 
والمؤ ونة الاحتياطية أيضاء الا بعد عبور باب الباحة ثم اجتياز الغرفة الكبيرة ذات القنطرة» 
وذلك وقاية من السرقة» بدون شك. أوتذكر لمفهوم معماري ساد في عصر كثير الاضطراب 
(عصر ما قبل الرومان) حيث كانت تخشى السرقة . ولكن ممن الخوف؟ . من البدو الزن 
من ساكني القرى الأخرى؟ مع العلم بأن القرى المحصنة جداً كانت نادرة» وكل بيتء في 
نهاية الأمر كان له حصن أومعتقل خاص . وهكذا يبدولنا ذلك الترتيب للبيت مؤشراً 
واضحاً لظهور عقلية تعتبر الملكية الخاصة واستثئارها. نقطتين أساسيتين. 

يفيد مفهوم البيت. في المنظور المعماري الصرف. عن اهتمام شديد بالاقتصاد في 
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المساحة» على الأرض أوعمودياً. دون الانتقاص من اتساع الغرف الرئيسية ة. ولامن 
الزخرفة الدقيقة» فتلك البيوت التي لها مناظر بسيطة من الخارج. لحا غالبا والجنهات خديلة 
جداء تتقدمها أروقة بقناطر دقيقة النحت. ومن ضمنها معالف من صنع جيد. 

تحدثناء حتى الآنء عن البيوت القديمة في حوران بصورة غير متميزة» متمسكين 
فقط بالخصائص المشتركة النموذجية للمنطقة وللعصر ‏ ولكن الرتابة في مفهوم يناء السكن 
لا تنفي التنوع الكبير الحساصل في النوعية أوفي أحجام الأبنية» فهناك مجموعة من الأمثلة 
البسيطة أو المعقدة التي توضح هذا التنوع من وجهة النظر النموذجية. 


يتمشل النموذج الأقل إعداداً (الشكل رقم »)١7*‏ بمساكن أم العويني”"" البناء 
الفقير جداًء المصنوع من الحجارة غير المنحوتة» دون طاي وقناطرى وهذا ما يحدد واحدة 
من أحجام الغرف : إذن لدينا يناء ان متعامدان اجمالا" » طويلان ودقيقان (بعرض داخلي 
”م وه , 7م) ولم تكن الغاية من الطول إلا التعويض عن الضيق . وهناك باب واحد 
لكل بناء يفتح على باحة مغلقة» والزرائب التي ليس لها سوى معلفين. هي غرف صغيرة 
جانبية بعمق مترين فقط. وحالة الخراب الكبير لا تسمح بالحديث عن شبابيك» قد تظهر 
في البناء يعتبر هذا البيت الذي يعود الى فلاحين فقراء» جزءاً من تجمع سكني» أقيم على 
مقربة من بناء يبدو دير خرب . 

أما التموذج المتقدم , بالحجم أوبالتوعية» فقد وصف أنفاًء أي عندما ذكرنا مثال بيت 
«مجدل الشور» (الشكلان 8 وة). انه البيت القروي الوسط من العصر الروماني» البيزنطي 
مؤلف من طابق يعل و الطابق الأرضي » وفيه أربعة مستويات . اس ةمع السقف يتصميم 
متياسك (الأشكال رقم )١١- ١7 ١5‏ ترينا منه تنوعات اكثر اعداداً. في الكرك”"" عثر في 
البيت رقم )١(‏ (الشكل رقم ١١5‏ واللوحة 15) على مجموعة وحدتي سكن ملتصقتين وليمس 
مشتركتين» واحدة منهما لها زريبة بخمسة معالف مع ملحق جانبي , وهوترتيب يقود الى 
ضم غرفة صغيرة مربعة في الزاوية الشمالية ‏ الغربية . ويبين داخل الغرفة الكبيرة للطابق 
الأرضي » نوعية بجاء مرموقة : ترتيب وارتسام منتظمان » عوارض يتقنة الصنع . كوىء خزائن 
جدارية تتضمن شقا لتثبيت باب خشبى . واتخدودا أفقيا لتشكيل رف. بيت خلاء في الزاوية 
الجنوبية - الشرقية . ْ 

ان نفس المواصفات موجودة بالواجهة (اللوحة 101) حيث اكتشفت بعض أنواع من 
الديكور» قبل فشعة مستعديرة غاظة بصفع هن الزخرف البيضيء لسع هن مسلود يضليت 
كشير المْوْرَقْ. والجمائز الجنوبي يحمل مجنحاً مبسطأ في اليساروفي الوسطء اكليلا» وردة» 
عع عردل. الجبائز الشمالي يحمل اكليلا ونسراً دعفدة عرفل - عصبيات عناقيد عنب . وفي 
الكرك أيضاً الببت رقم 708" (الشكل رقم )١7‏ يبين مخططاً كلاسيكياً آخر» لطابق أرضي 
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في بناء منفرد حسب الظاهر. فقد وضعت زرائب على ثلاثة جوانب الغرفة الرئيسية, علما 
بأن معلفاً اضافياً موجود في أحد الزواياء وثلاثة أبواب باتجاه الثلاث زرائب. يوجد هنا ١5‏ 
معلفاً تعلوها جميعاً كوى. وهذا يعني امكانية ايواء 1 حيواناً . ويعتبر ذلك رقياً مرتفعاً 
بالنسبة لبيت صغير الحجم ولكن هذا البيت هو البناء الوحيد. 

بمخطط البيت رقم (*) في «أم الزيتون»”"" (الشكل رقم ١١‏ - اللوحة 1/8) نبقى 
ضمن سلسلة بيوت ذات مخطط مستطيل وبسيط»ء ولكن ترتيبه اكثر تعقيدا: له رواق بثلاث 
أعمدة في الطابق الأرضي ء وني الطابق الأول ثلاثة زرائب (من *1 معلفاً) حول الغرفة 
الرئيسية كيا هو الحال في البيت رقم (") في «الكرك» . ولكن بنظام اتصالي جيد الاعداد. 
بالاضافة الى الحاق (ظاهرياً غير خارجي) مجموعة من الغرف التي يمكن الانتفاع منها , ع,ع 
© بالطابق الأرضي . ومن بينها زريبة بمعلفين, ثم هناك غرف للماء (الزاوية الجنوبية - 
الشرقية للغرف (8.8) ذكرت اعلاه. ولم يكن في الامكان تحديد موضع الدرج الخارجي بدقة 
على المخطط. إلا أنه يؤدي. دون شك. الى الطابق الأول» والى الباب الموجود شهال 
قناطر الرواق . | 

لنستعرض الآن البيوت. فالشكل رقم ٠١‏ يشير الى البيت رقم ١‏ في قرية 
«شعارة»'!"'" ومنها المنزل الكائن في المكان 6 الوارد على مخطط القرية (الشكل رقم 4) : هناك 
جناحان منظوران, والزرائب متوضعة في الجناح الشرقي ١١(‏ معلفاً) . والباحة ظاهرة» 
جيداعلى المخطط في الواجهة «كوتان». وفي الزاوية الشمالية الغربية من الغرفة © 
المرحاض والرواق المربمة واجهته (وهومقطع من الارتفاع) ليس بمؤكد (لعدم وجود ركائز 
للأعمدة)» بل محتمل» نظراً لبر وز الأفريز. 

وني مثال بيت نوى رقم(5)”''" (الشكل رقم ١9‏ اللوحة 13) الذي ربماء كان 
يتضمن ثلاثة أجنحة وليس اثنتين. نصل الى الامثلة الاكثر اعتناءاً واتساعاً : باحة كبيرة 
مبلطة قد تكون مربعة . الرواق مؤكد تقريباً أما الواجهة الشرقية» ومشكوك فيه أمام الجناح 
الآخر. فصل في الطابق الأرضي بين الجناح الشمالي بدون زريبة وبين الجناح الشرقي بزريبة 
(كما في الحالة السابقة) ازدواج في الجناح الشرقي للغرفة الكبيرة ذات القنطرة (6,8) والتي 
تفتح على الزرائب ١7(‏ معلفا) ظهور منافذ خلفية للزرائب (5.0 .8) ولكن لا يعرف فيا 
اذا كان يتم الاتصال مع الخارج. أو مع غرفة مطمورة قد تكون مستودع قمح (الشكل ٠١‏ 
غرفة اآ)» كرئّان في الواجهة الواحدة مُعَبْبَة والآأخرى (اللوحة 113) على مستوى الجوائز 
التي تعلو الأبواب. مستطيلة, ومجهزة بشق يوهم بأنه باب. ومحاطة ببر وز زخرفيء وقد كانوا 
يضعون فيها ما هؤأنفس من جرار الماء : تمثال. ذخيرة» أو مايهم العبادة؟. درج يقود الى 
المستودع رقم ١‏ للجناح الشرقي يصعد بمحاذاة الحائط الجنوبي للباحة» ومن ثم يحاذي 

لل 


واجهة الجناح الشرقي وحتى المستوى رقم 7» فوق الرواق المعاد ترميهه» أما الرواق المقنطر 
والكائن أمام واجهة الجناح الشمالي (اللوحة 18) فهو ملحق متواضع ضّمّ مؤخراً لتوظيفات 
جديدة . 

يمثل (الشكل رقم )١4‏ المجموعة المذكورة اعلاه» للبيتين رقم ١‏ -؟ ولباحة البيت 

رقم ١‏ في «أم الزيتون»: فالبيت رقم ١‏ يتألف من جناحين معاصرين» يشكلان زاوية حادة؛ 
لم يتم توضيح حدودها الا بصورة غير كاملة. خاصة بالنسبة لحخنوب الجناح الغربي» ولشرق 
الجناح الشمالي» ولا يستبعد قيام جدارين متوازيين» الواحد لسياج باحة البيت الأول» 
والآخر هو الحائط الغربي للبيت الثاني» للعمل على انشاء طريق بينها. بالنسبة للبيت رقم 
١‏ يشار مجدداً الى الفصل الموجود في المستوى ٠(‏ صفر) بيت جناح له زريبتين» في الشمال 
وجناح بدون زريبة في الغرب. أما الرواق ذو الأعمدة» فهوقائم فقط أمام الغرفة الرئيسية 8 
من الجناح الغربي » والشيء الفريد هناء هوأن سقف الرواق يصل الى مستوى متوسط بين 
الجائز الذي يعلوباب هذه الغرفة» وبين كتف الشباك الموجود بالأعلى . أي على ثلثي 
الارتفاع الكامل للغرفة 6تقريباً. أما البيت رقم 7 الذي يماثل الأول بعظمته ومظهره 
(اللوحة ذا الواجهة والباحة ذات البلاط الحديث.» الذي يرتفع مستواه عما حوله) فهوبناء. 
مستطيل يتجاوز يجموعات غير مشتركة . وهي الغرفه» ٠(2.2.ث.ت0‏ .8) . وبلا شك هناك غرف 
أخرى «خرائب» في الشهال. فإذا رمّم الرواق الذي كان سقفه مستنداً على الأفريز الذي يمر 
أمام الغرفتين (0 ي8), يستخلص مجدداً بأن هذا السقف يصل الى مستوى وسيط بالنسبة 
للارتفاع الاجمالي للغرفة الكبيرة 55(4, هم). . ويشاهد أيضاً قرص درج منظور فوق باب 
الغرفة رقم ©, وبقايا درج في الواجهة , ينطلق صاعداً من ذلك القرص الى المستوى-7 - المندثر. 
ليس هذين البيتين المتطورين زخارف خخارجية» ولكن تتمثل فيهما بعض الخصائص 
والدقة, فهناك زوايا مخبأة ضمن الجدران (الغرف 18:28(و(بيوت الخلاء؟) . وأفاريز 
حجرية فوق بعض الشبابيك (البيت رقم )١‏ لابعاد جريان ماء الشتاء عن الفتحة. وعدد 
من الكوى المرتفعة في الزريبة (6)) وني الغرفة (28) التي تفتح على الزريبة (20) وأخيراً 
الغرفة (8) المدخل منذ البدء: يمكن الوصول اليهاعبر الرواق» وهي مضاءة بشباك 
في الواجهة ة. انها تنقسم الى قسم داخلى مغطى بالبلاط الجيد الصنع الذي يستند من 
أربع جهات الغرفة, على أطنان جميلة ذات تضليعة منعكسة, والى قسم حلفي هويمثابة 
مخدع للنوم تعلوه قبة. بعقد كامل وأرضية هذا القسم الآخير مرتفعة قليلا عن أرضية 
القسم الداخلي. ماذا كانت تشكل هذه الغرفة؟ ان الشكل المعماري الذي تمثله. موجودة 
عادة في الطابق الارضي للبيوت الجميلة, واستثنائياً في الطابق الأول ضمن قاعات كبيرة» 
واسعة» معدة لاستعمالات متنوعة : غرف نوم أو صالات استقبال» أوقاعات اجتماع”:". » 


ندل 


البيت رقم )١(‏ في «معربة» (الشكل رقم "701١8‏ يشبه تقريباً البيت رقم )١(‏ في 
«أم الزيتون» سواء من حيث المخطط أومن حيث مستوى الانجاز والزخرفة : له جناحان 
متعامدان. الواحدة مزودة يمعالف (في الشمال) والأخرى بدونهاء هناك أروقة قابلة للترميم 
أما واجهات كل منبماء والزرائب (0.11.1) تحوي (11 معلفاً). الزخرفة محدودة, إلا أنها 
متقئة. قنطرة ذات جبهة مزينة بنتوءات في الغرفة رقم 8 جوائز مزركشة بتاج في الوسط . 
وبأغصان الغار على الجوانب. على أبواب الغرف 5.8 ان واجهة الخناح الشهالي هي واحد 
من الأمثئلة النادرة المحفوظة حتى أعلى الطابق العلوي مستوى (صفر ‏ 4) ولكن غرف 
الطابق قد اندثرت . 

نعرض الآن مجموعة البيوت الأكثر اتساعاً والاكثر اناقة مع البيت رقم )١(‏ في «كفر 
شمس»*' (شكل رقم 19» اللوحة 8,6 /ااء واللوحة 118) . يتألف البيت باديء الأمرء من 
الغرفتين (6 ,8) (دون ذكر غرف أخرى ممكنة في جنوب 0,8) , اذنء» يتألف من جناحين 
(غير متساويين)؛ فالجناح الغربي رئيسي ويتقدمه رواق بقناطر يشاهد. في الزاوية الجنوبية 
الغربية من الجناح الشمالي. بدء انطلاق قوس من الشمال الى الجنوب» وسقفه يرتكز على 
أفريزيقع على ارتفاع ما يقارب ستة أمتارمن سطح الأرض المحتمل» فوق هذا المستوى 
(أي المستوى رقم ؟)» توجب اعادة ترميم بناء طابق , بارتفاع تماثل دون شك, على كامل هذا 
الجناح» وما يثبت ذلك. وجود أساسات جوانب الاقواس على المستوى رقم ١7‏ وفوق 
الحجرة 8. كما أن نموذج الطابقين الرئيسين والمستويات الأربعة المعروضة سابقاً. ينطبق هنا 
جيداً. وهذا يعطي بناء بارتفاع ١7‏ متراً تقريباً. أما الوصول الى المستوى 7 فيتم بواسطة 
درج على الطرف الجنوبي (غير متطور) من الواجهة . والخناح يتألف من مجموعتين من غرف 
صغيرة, واطقة. (8.0.0.8) تعلوها مثيلاتهها من الغرف في المستوى ١١‏ وهى متناظرة 
بالنسبة للغرفة الكبيرة ذات القنطرة 8. والغرفة الأخيرة هذه مميزة جداً : بابعادها 7١‏ ,8 
هم وبارتفاع 5م تقريباً حتى السقف) وبمنافذهاء باب في الواجهة بعرض ١1,١م.‏ تعلوه 
ثلاث نوافذ كبيرة كانت مغلقة بشبك وبمصراعين. وباب غربي من الخلف, يرتفع قليلا 
بالمقارنة مع الباب الرئيسي. ويحذف الأدرا اج الداخلية التي تخدم غرف المستوى ١‏ : .8.6.2). 


6( وهذه لايمكن الوصول اليها الا بواسطة أبواب قائمة على مصاطب. في الواجهة (ذ.8). 
وتتميز الغرفة الكبيرة أيضاً بدقة العمل : اذا كانت الجدران تقدم واجهة خشنة غير مصقولة» 
ربها كانت مغطاة بطلاء مال فسطح السقف مرصوف ببلاط متكامل (اللوحة 8 )١1/‏ وتاج 
العمود في الجانب الشمالي للقوس يحمل على حافته المشطوبةء» شكل وردة لها بروز» بينها 
يوجد (حرفوشه) أي اطارمزخرف بشكل ذنب السنونويحمل النقش (© 6 0/8 6ل) أي 
الله . ما يتيح اعادة البناء الى التاريخ البيزنطي . وفي الواجهة يحمل جائز الباب الذي يوصل 
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الى هذه الغرفة اشارة مزخرفة لرمز المسيح. وعلى حجر يعلوه. خط وديكور مزخرف من 
الزهور (اللوحة رقم 17) ثم نقشت عناصر أخرى من ذلك الديكور المحتشم والمقتصر 
على بعض الرموز على جائز الباب الواقع بين (0,8). وعلى بلاطة سقف الغرفة 0. 

يقتصر الجناح الشهلي (في حالته الأولى ) على غرفتين صغيرتين (5,6) تطلان على 
الباحةء مسقوفتان دون اللجوء الى القنطرة وتعلوهما الغرفتان , © بارتفاع ه , ١م‏ فقطء ولا 
يتقدم هذا الجناح أية أروقة . 

يتم اتصال الجناحين بزاوية غير مكشوفة في استطالة الرواق. وعلى حافته الشمالية 
كان هناك باب للخارج., وعلى جداره الشرقي يوجد درج يقود من مستوى الأرض الى 
المستوى )١(‏ الغربي. له مصطبة داخلة في البناء الشمالي. حيث توجد عبارة من البلاط 
الحجري , كانت بمثابة المرور الى باب الغرفة .0 

على الطرف الشرقي للجناح الشمالي توجد الغرفة !! التي هي ملحق قديم ولكنه 
خلفي » ومبني بالأحجار المحدبة. أما الجناح الجنوبي مع الغرفة 2 محددة الجوانب. فهي 
أيضاً ملحق قديم . 

واذا امعنا النظر في هذا البيت يلاحظ وجود ثلاث نقاط تلفت الانتباه وهي : 

- اتساع ونوعية ذلك البناء . 

الغياب الظاهر للزرائب 

عدد وحجم المداخل ‏ والنوافذ. لا سيما خارج الواجهة . 

يمكن العودة للحديث عن تلك النقاط حينم يأتي ذكر البيوت التالية : البيت رقم (7) 
في نوى!"''' (الشكل ٠١‏ - اللوحة -8,/3) له علاقة مع طراز البيوت رقم )١(‏ في «معربة» 
(الشكل رقم )٠١‏ ولكن مع ديكور اكثر فخامة وأكثر ابداعاً» في موضوع تنسيق الغرف. 
يتألف البيت من هيكلين من البناء» شيالي وجنوبي ٠»‏ فالبناء الشهالي من جناحين متعامدين» 
الأول واسع مع زرائب واهراء في الشرق, والآخر صغير وفنخم حتى في الطابق الأرضي في 
الشمال. وهذا المثل يبين. بأن غرفة الاستقبال لم يكن لها أساس أو وجود ني الطابق» ولكن 
غالباً في الطابق الأسفل بجانبغرف العمل بالذات, ول يبق أي أثرللطابق. ولكن في 
الطابق الأسفل. يوجد الزريبتان (5-6) مع مجموعة من تسعة معالف على الأقل. مع 
الاهراء 4 بارتفاع خمسة أمتارحيث يوجد فيه أيضاً الغرف 8 الفخمة التي يتقدمها رواق مرقم 
في الواجهة؛ ويتم الدخمول اليها بواسطة باب يعلوه جائز غني بالديكور (الزركشة ( 08 
اللوحة) وشباكان يزينبا من كل جانب نافذة (عين الثور) المستديرة . وهذه الغرفة المزركشة 
بدقة في الداخل أيضاً لها ارتفاع ,١‏ دم . ولا يمكن قط أن تكون غرفة صغيرة للعموم . 
هل الأمريعود الى غرفة استقبال؟ . ان الغرف ب الكائنة في الخلف والتي لا تحتل سوى 
15 


نصف طابق (على مستوى صفر) كان يمكن أن تستخدم غرفة نوم» أو صالة راحة للضيوف 
بطريقة غير مباشرة, يجب التساؤ ل فيما اذا كانت الغرفة الكبيرة» الشبيهة بالغرفة 4 - في 
الامثال السابقة» (البيوت رقم ١‏ الغرف رقم في كفرشمس معرّبة ‏ أم الزيتون) هي رغم 
وجودها في الطابق الأرضي . غرف الاستقبال» وفي هذه الحالة كان يحتفظ بالطايق لإسكان 
الأهالي الدائمين 
امنا لتر للبيت رقم ؟ في «نوى» قد فصل كلياً عن بقية الييت الذي يبدو. مع 
ذلك. لي . والغرفتان -٠-و‏ -ل- تبدوان أكثر زخرفة من غرف المستوى 
(صفر). في الغرفة رقم »١‏ يرى باطن القنطرة مرينا بنتوءات عمودية. (5507086ل08 لالاول) 
وبمجموعة فا بروز. بشكل صدف» تيجان. عقد. عناقيد عنب فوق البدايتين (اللوحة 
طيعق العرفية ل» ورغم الخترات الموجود. يرى قوس قنطرة له تيجان مزخحرفة » حاملا على 
جبهته ديكوراً تزيينياً يونانياًء كما يرى منطلق قنطرة نصف اسطوانية يغطي الجزء الخلفي 
للغرفة . 
وفي نباية هذا الكشف نركز على تنوع البيوت يمثلين (65ام680) , رغم عدم غناء 
زتحرفتها ولكنها متميزة بعدد الغرف وبأهمية المخطط. وهذا يشمل البيوت رقم (") (الشكل 
رقم )١8‏ والبيوت رقم (؟) (الصورة رقم ١؟)‏ في كفرشمس"'" فالبيت رقم (2)1 يتألف 
من ثلاثة أجنحة بشكل جذوة الحصان حول باحة» وكانت بترتيب يصعب دراستها في 
المحكانء لأنها كانت بمجموعها مردومة» الباحة كانت بكاملها مغطاة. (قد يكون ذلك في 
العصر الوسيط) يسلسلة من القناطر. وكيا أعيد من جهة أخرى بناء العديد من الأسيجة 
والجدران بحيث يتعذر البحث في تفصيلهاء وخاصة لايبدو صحة وجود جناح رابع كان 
يغلق المجموعة الجنوبية» لأن واجهة الحناح الغربية بدت متقطعة هناك حسبها أشير على 
المخطط الوارد (الصورة رقم .)١6‏ 
أما الصالة 2 في الشمال الغربي» فتشكل حاجزاً واقياً مع البيت رقم )١(‏ راجع 
(الشكل رقم 4) الجناح الشمالي للبيت رقم رضةة كان في الواقع ‏ ملتصقاً بالجدار الشرقي 
2 . ونذكر أن الجناح الذي هوجزء من البناء 2 أيضاً . يقع خلف البيت رقم )١(‏ واذا قدرأن 
مجموع الأبنيية في البيت رقم (1)» بنيت في وقت واحدء حسب ظاهر الخال فتكون لدينا 
ثلاث مراحل : بناء البيت رقم١»‏ ثم البيت #مع جناحه. وأخيرا البيت رقم (*) . 
وبموجب الديكور يعرف البيت رقم )١(‏ بأنه بيزنطي . ويمكن تقريب المخطط المغلق للبيت 
رقم (") من مخطط البيت المبني في «الحيّات» خلال أواخر القسرن السادس (راجع ما سبق 
والحاشية ”4). وهكذا تم الانتقال خلال العصر البيزنطي من المخططات المفتوحة نسبياء 
الى مخططات مغلقة. ولكن هذه الفرضية تتطلب أن تكون مستندة الى أحداث تاريخية أكثر 


يفل 


وضوحاً والى مقارنة أمثال أخرى. وعلى كل حال فإن هذا القطاع من القرية الآثرية 
«وكفر شمس» عرف خلال هذه الحقبة. كثافة في البيوت الكبيرة . 

وبالعودة» الى البيت رقم () نفسه نجد أن الجناح الرئيسي هوالشرقي. وهو 
مزخرف بلا شك» برواق في الواجهة. يحتوي على غرف جانبية 8 (لايمكن مشاهدتها) و © 
مقسمة الى قسمين بواسطة حواجز / شال جنوب / ومتناظرة بالنسبة للغرفة الكبيرة 4 . 
بموجب مخطط بياني كلاسيكي فعالا. وبالمقابل الأجنحة بالشمال والغرب» دون رواق» 
تجاور غرفاً مريعة متمائلة تقريباً. ولكن مثل هذا الوضع نادرء ويمكن الاشارة الى تجاور 
الاجنحة الغربية ‏ الشمالية» حيث يوجد ممرمكوع < لائق يشرك الباحة مع الغرفة © والغرفة 
0ا. 

حسب مثلنا الأخير» فإن البيت رقم (؟) في كفر شمس (الشكل رقم ١؟ ‏ اللوحة 
© -0الا) هو مبتكر حسب رسم مخططه : الطابق الأول غير موجودء وما تبيقى من الواجهة هو 
خفي بسبب البناء الحديث الواقع أمام وفوق البيت الأثري : تشاهد في الوسط ثلاثة شبابيك 
مربعة متوضعة فوق باب الغرقة 8 يعلوها أطناف مزخرفة من حجر. 

هناك جناح عارض يقع عمودياً على طول جسم البناء الشمالي» لم تكن دراسته ممكنة 
بسبب التدمير والردم الكاملين . وفي الطرف الغربي من البناء الشمالي» ربم| الحقت الغرفتان «كا و لا» 
بمجموعة البيت ا (القريبة جداً من الغرب). أما الغرف 8 الى ! الباقية فهي متجانسة 
كيا يوجد رواق جميل له سبعة أعمدة يصل سقفه حتى المستوى. أي تحت شبابيك الغرفة .4م 
» ويزين الواجهة أمام الغرف (8 الى ©) وأمام مدخل الغرفة 8, تيجان العمودين هي من 
الطراز الأيوبي » بينها تيجان بقية الأعمدة من الطراز الدوري؟ أما عتبة الرواق في المدخلء 
تحمل على سقفها المزخرف. /صليباً/ بنحت نافر منقوش وسط تاج اللوحة 8/. وفي الصدر 
يوجد صليب أخر منقوشء ضمن اطارمز خرف بذيل السنونوى هذا ما يؤكد عودة ذلك 
البيت الى التاريخ البيزنطي . 

لا شيء جديد بالنسبة للتنسيق الصحيح في كل مجموعة من الغرف. بالمقارنة مع 
الامثلة السابقة. ولم نستخلص سوى ثلائة تفاصيل هي : وجود باب شمالي للغرفة الرئيسية 8 
باتجاه الدرج ‏ الممرمن الرواق نحو الغرف © بواسطة مر مقبّب السقف واطىء . وضع 
الدرج الذي يخدم الغرف «5 و 1/»ني الطابق الأول فوق الغرفتين ( و 1!)(اللوحة «الا), وبين 
أبواب الغرفتين ,لا في الواجهة. يشار الى قرص درج مدمر على ارتفاع يقدر بمترين فوق 
أرض الأساس» ومن هذا القرص تنطلق دورتا درج صاعدتان نحو الغرب. (الغرفة 1!) ونحو 
الشرق (الغرفة 5) والقيقة لا يمكن الوصول الى قرص الدرج هذا من الأرض. الا بواسطة 
سم . 
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تمثل بيوت نوى وكفر شمس بعض الأساليب الموحدة, مثل الحجم الكبير. كثرة 
التعقيدات المتعلقة بالمخططات. الديكور المتزايد في الغالب» اختفاء الاهتمام في تحديد 
منافذ الوصول الى البيت الى اقصى حدء (يمكن مشاهدة ذلك على المخطط النموذج): 
فهنا الفتحات, والأبواب والشبابيك عريضة؛ وليس من الصعب العثور على أبواب تقود 
الى الخارج في جهات غير الواجهة . حتى لولزم الأمرانتظارجزء اكثراكتالاً, يمكن القول 
ان وجود عدد من البيوت الفنية في هاتين القريتين» وفي القرى الأخرى المجاورة (مثل 
كفر ناسج "© انخل”"". الصنمين”"") يؤ كد أن تلك المنطقة الواقعة على الشمال الغربي 
من بتانيا الأثرية» هي أغنى مناطق حوران: فهذه البييوت الغنية كانت على العموم 
مركراً » لأغنى الاستثهارات الزراعية. ومع أن بحضا عن الذين قاموا بالتنقيب الخاطف 
تحت حماية الجيش الاسرائيلي عام "ا/191» لم يتمكنوا من تميز المذاود البسيطةء ففسروا 
مجموعة الزرائب بأنها|خدار حريم» غير مميزين المعالف من المشربيات'". في الواقع 
ليست هناك سوى منطقة واحدة في هذه المجموعة يظهر فيها نقص في المعالف. في البيوت 
الى تمكنا من زيارتها بالتفصيل في «كفر شمس» هذا الغياب الغريب وغير المنتظر يجلب 
الشك فيا اذا كانت هذه المعالف من أصل الاقسام المدمرة» التي اختفت بسبب البيوت التي 
أعيد بنيابها. ولكن لا يعتقد ذلك, لأن اهتامنا إنحصر في ثلاثة بيوت . (انظر الشكل 
)5١- 1١14-١‏ التي لم يكن أصحايهاء لسبب ماء يمارسون فيها تربية البقر. لا شيء آخر 
يحمل على الاعتقاد بأن تلك البيوت ليست ريفية» وليست مركز استثارات زراعية» ولكن 
قسم الاقامة والمظهر الخارجي وحده. هو الذي كان متطوراً هناء أكثر من أي مكان آخر. 


إن البيوت الكبيرة المألوفة في الشهال الغربي . وأيضاً في مناطق أخرى مثل (معربة - أم 
الزيتون) مغمورة بشكل واضح بكتلة من البيوت المشابهةء للمخطط المتوسط الذي يبدوأنه 
كان معمولا به لفترة طويلة, ولعدم القيام بالتنقيب والبحث بصورة كاملة يتعذر تحديد الزمن 
الذي ظهرت فيه أقدم الأمثلة على تلك البيوت . بالتأكيد في أواخر القرن الثاني الميلادي. 
ظهر البناء الأثري القديمء, الذي يدعى المدرسة. في «قنوات»”' عام ١76 1١74‏ بعد 
الميالحد«"2 , اذا لى يكن بيتأ بالفعلء فمن الواضح أن هيكله المعماري مستمد من تنظيم 
البيت . لذا فإن الأسلوب الكلاسيكي للبيت الريفي الحوراني موجود منذ السنين الأولى » 
أي بعد الحاق حورانء بالولايات الرومانية . ويعتقد أنه يعود الى أقدم من ذلك. ولكن دوت 
امكانية تحديد تاري يخ بدء استخدام القنطرة في البيوت, الاستخدام الذي أعطى للبيوت 
شكلا ومظهرا نباثيا لقرون عديدة. ربما يعود ذلك التاريخ الى القرن الأول قبل الميلاد؟ . 

فقد أظهرت دراسة التاريخ جلياًء بالنسبة للبيوت الكبيرة المشار إليها أعلاه بأنها 
بيزنطية بصورة ثابتة» مع منحنى تطوري نحو خطط مغلق في القرن السادس الميلادي . 
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موضوع الملكيات الكبيرة 

لابد من أن يكون هناك تفسيراً لتطور البيوت الكبيرة الريفية في العصر البيزنطي » 
.حيث يشار لغنى بعض الملكيات العقارية بسبب النموالاقتصادي للقرى والتفاوت الطبيعي 
والاجتماععي الذي نما فيهاء وأدى الى انطلاقة الملكيات الكبيرة بعد قرون من التطور 
والازدهار تحت حكم روماء ولكن لابد من الحذر, لأن هذا التطورعرف في بادىء الأمرء 
العديد من الصدمات. منبها أزمة القرن الثالث بعد الميلاد المشهورة بشكل خاص. والحكم 
لتدمري عام 559 ٠/الام.‏ ومن جهة أخخرى. لأن مفهوم الملكيات الكبيرة في حوران لم 
يكن قد تلور حتى الآن. 

لنعد أولاً الى البيوت البيزنطية الكبيرة . فهي ليست فيلات بالمفهوم الروماني ولكنها 
بيوت قروية فقط : في «نوى» كانت البيوت المتراصة تبعد عن بيعضها بضع عشرات الأمتار. 
وفي وكفر شمس» كانت ثلاثة بيوت من أصل الأربعة المذكورة هناء تشكل مجموعة متراصة 
جداً لدرجة يصعب فيها تمييز عائدية بعض غرفها. ومن الواضح أننا نتحدث هنا عن وسط 
القرية الآثرية ؛ ويجب ألا تعتبر كمراكز أملاك ومناطق نفوذ. بل مراكز استثيارات أغنى من 
غيرهاء ضمن نطاق النظام القروي. . وفحوى جمع الشقق السكنية الى غرف المؤونة 
وغيرهاء في وحدة معمارية. هي أن الانسان كان قروياً غنياً يعيش على أرضه (أوعلى أرض 
أوكلت إليه» وه وأمر غير مستبعد نظريا) » والى جانب محاصيله وحيواناته» وليس كمالك 
الأرض في المدينة : ولو كانت الخال كذلك. لوجدنا في الأبنية أثرا للفصل بين القسم الماني 
والقسم الريفي . 

هناك سبب آخريدعونا الى أخذ الحذر: هوعدم اجراء تنقيب في هذا الشأن. إن 
البيوت الكبيرة المذكورة. قد تكون يُنيت بدلا من الأبنية القديمة ا تتوسع ؛ وإذا 
كان الأمر كذلك,. فإن غنى تلك البيوت كان يتطور بسرعة. ويمكن أن يعود تاريخ ظهور 
«طبقة غنية» (نوعا ما), في تلك القرى. إلى ماقبل القرن الرابع . 


إن الفيلاتء بالمفهوم الكلاسيكي . كمجموعة من الأبنية المشيدة لغاية السكن والاستثمار 
وسط ملكية واسعة» لم تظهر أبداً في حوران. إلا في حالات عارضة. حول بصرىء وقد 
أشير اليها سابقاً. هذا فيه يخص الأبنية . أما بالنسبةللملكيات الكبيرة» فقد جاء ذكرها عدة 
مرات في النقوش. ولكن يجب التمييز بين أملاك الدولة (أي الأميرية الواسعة الموجودة في 
عصرنا هذاء وبين الملكيات الخاصة التي لم تكن ميسورة دوماً. لقد اعتبر ج. ب راي 
كوكيه""". في احدى دراساته الحديثة. ان الاملاك الأميرية كانت كثيرة في سورية 
الجدوبيةء خاصة منذ الانضمام الى الولايات الرومانية» وهذا ممكن اذا اعتقدنا أن مختلف 
مؤسسسي السلالات الحاكمة» الذين وضعوا أيديهم على هذه المناطق. كانوا هم أنفسهم 

يح 


قد شطروها من أملاك الدولة . وهذا أمرممكن. وليس فيه إضافة . إن البرهان الواضح الذي 
أو رده (5نةناودملاو8 .5 .ل) يشير الى أنه كان يوجد في العصر الروماني في الجزء الحوراني من 
ولاية سورية» الكثير من النقوش مؤرخة حسب سني حكم الأباطرة» غير أن هذا الأسلوب 
في تمحديد التاريخ, لم يكن هو العادي في كل الولاية السورية الرومانية. بل كان يميز حكم 
الملوك؟9"" وهذه النقطة الأخيرة ليست مؤكدة» كا أن حمل هذا البرهان يبدومصطنعاء 
لنعد الى دراسة الحالات المؤكدة في الملكيات الأميرية ثم الامبراطورية: لقد ذكر 
يوسيفوس"", ني الربع الثالث من القرن الأول قبل الميلاد. ملكية ليزا نياس» رئيس ربع 
ايتورياء التي استأجرهاء فيا بعد. زينودور؛ ولاشك بأن الحديث هنا يدور على الأرجح. 
حول حالة أوسع بكثير من الملكية البسيطة» وقد روى المؤلف نفسه”"" أنه في| بين سنة 8 - 
5 قبل الميلاد. أسس هير ودس في بتانياء المستوطنة الرومانية العسكرية ‏ الزراعية في بتيرة 
قرية «بصير» الحالية دون شك في الشهال الغربي من قرية «خبب». وكانت هذه المستوطنة 
قد زودت بأراضي وقلاع وقرية, وقد أعفيت من الضرائب. وفيم| بعد حافظ الرومان على 
هذه الملكية الواسعة («م/) وعلى استقلاها الذاتي إلا أ:هم اثقلوها بالضرائب. 


هناك نصان في / سما وجابر/ شهال الأردن الحاللي» وعلى تخوم حوران الجنوبية"”"© 
منقوشان على أحجار الحدود الفاصلة» تشيران الى ضريبة زراعية؛ ممكن ترجمته ب(حقل 
اميري) غير أن هذا الأسلوب في تحديد ملكية الدولة» قد يكون جاء متأخراًء ولربها ظهر 
ألا ل قي ناور 1 

واذا لم يتم التأكد من وجود هذه الملكية في القرن السادس الميلادي . فهوثابت بالنسبة 
للملكية الامبراطورية الأخميرة: الملكية الخاصة بالوكيل» التي ذكرهاء في ذلك العصرء 
جورج القبرصي”"" ضمن لائحة من المدن والقرى ومجموعات من القرى. والكلمة 
اليونانية «سالتون» (/998]000) مشتقة بالتأكيد من «سالتوس» (591!05), وتستتخدم كلاسيكياً 
بمعنى «الملكية الريفية» (شيشرون ‏ جوفينال) وليس من المؤكد. من جهة ثانية» بأنها تعني 
ملكية أصيرية» وقد أثار تحديد موضعها (يذكر النص بأنها تقع بعد كناثا (0558/08) أي 
القنوات) فرضيات عديدة, منها المعقولة في «يثينة) شال «شقا»"" وفي «دير السلط» غير 
بعييدة عن «الكرك»”"" ومنها غير المعقول: في «وصلخد»”". ويمكن أن نعتقد أيضاء 
وضمن نطاق المعقول. أن هذه الملكية, المثبتة في القرن السادسء تخلف أن كانت أملاكاً 
أمير ية ‏ ملكية فاثيرا («مد0ة8) المشار إليها آنفاً على أنها ثبتت في القرن الأول. 

بقي علينا دراسة الأملاك الخاصة. والأملاك العقارية الواسعة. ربا «الملكية الريفية» 
ثم هناك بالقرب من الكفرء في الجبل» علامة الألف متر المنقسوشة”"", والحاملة تتاريخ 
6-١لا١‏ ب .م التي تشير الى حدود ملكية ماركوس هير بيوس.» أنبها وثيقة قيمة تظهر 
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أهميتها بتاريخها القديم» وبلغتها اللاتينية ‏ وبالاسم اللاتيتي للمالك أيضاء التي تبرهن كلها 
على أن تلك الملكية كانت تخص مزارعاً» ربما منذ الانضمام الى روما تحلى بصفات 
الرومان, ان لم يكن روماني الأصل . لسنا متأكدين بأنه لابد من متابعة «ليتمان» عندما يشرح 
بأنه كان من الواجب إحاطة الملكية بأراضي الدولة أوالبلدية. لأن علامة الألف متر لاتحمل 
دلائل على وجود الأراضي المجاورة . وقد أصبحنا مقتنعين تقريباً بعدم مواكبة رأي 2م06 
اداه *" في تصوراته الجريئة جداً والتي جعلته يجزم بأن الأراضي المجاورة هي التي كان 
يملكها الفوج الثالث السير ينائيكي عنتقم 6 . 
إن ملكية الدولة المذكورة اعلاه. قرب وسما وجابر» محدودة بملكية اوريليان 
(مهلاوسرة) 90" سيم| وأن العبارة الأجنبية ضريبة الملكية الخاصة «بأوريليا يانوس» تزرع 
الشكوك حول معنى النقش . 
كل ذلك يعطى أدلة قليلة» وأيضاً تواريخ غير كافية؛ وحتى الآن لم يتمكن علماء 
الآثار بالاستناد الى فحص الصور الجوية التي التقطت المناطق «البثينة»» دي رالسلط ‏ الكفر 
من اثبات أوإبطال الفرضيات التي تدور حول مناطق تموضع تلك الملكية» التي تبدوغير 
أكيدة أومن أخذ الفكرة من حجم الأملاك. ان دراسة أسماء المواقع القديمة لمجمل ال منطقة. 
لن تأتي بأي جديدء حول البحث عن الملكيات الكبيرة الممكنة لقد اقترخ ه. سير يغ 
وتشالينكو استخدام طريقة دراسة أسهاء المواقم السورية الشمالية0'؟2. فالأسياء المبتدئة يكفر 
«31»!», المشتقة من كابسرو «0:م8»!» وكابرا «8,م8» القديمتين» قد تعني القرى» وأسياء 
المواقع المبتدئة ب با «88» المشتقة من بيت «881» (المنزل. الحقل) قد تعني الأملاك أو 
الحقولء. الا أنها طريقة لايعتمد عليها كثيراًء هناك نه نقش"' درسه سير يغ - يحدد أرض 
ملكية (نامع*ا600) مسماة «كابير و[ . ] اميوس» (808/5ناة [.] نامم8:6؟ا). 


وبالرغم من بعض الشكوك, لا يعتقد بأن الملكيات الواسعة. سواء امبراطورية أوخخاصة 
كانت قد لعبت دوزاً رئيسياً» في حوران أبان الحكم الروماني ‏ البيزنطي يدل على ذلك 
سلسلة أحجار الحدود الطويلة المتوافقة مع عمليات المساحة في نهاية القرن الثالث الميلادي - 
فمن بين مسة عشر نقشاً معروفاً في حوران, والجولان. وأعلى وادي الاردن» وجنوب 
الشام”'" أربعة عشر منها لاتذكر سوى مدن وقرى, وواحد فقط يذكر ملكية خاصة؛ ومع 
ذلك هي خارج حوران» ونعني بها جسر الغجر في أعلى وادي الأردن””" , 

الخلاصة,. أنه من خلال غياب اقتصاد زراعي حقيقي ء فإن الحياة الريفية في 
حوران, كانت ترتكزعلى القرى. وفقاً لأساليب وأسس زراعية» وهذا لا يعني؛ كما رأيناه؟ 
بأن الأراض الزراعية الغنية» بصورة خاصة. والمجهزة ببيوت جميلة» لم تر النوررحتى في قلب 
القرى. 
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وقبل القيام بدراسة مختصرة للأسس الاستثارية لهذا الاقتصاد القروي» من المفيد 
عدم نسيان السكان غير القرويين في المنطقة: في أول الأمر. وقبل كل شيء البدو الرحل» 
ثم الرهبان بشكل ثانوي . 


جوار القرية 

اليدو الرحل : 

تبدودراسة الآثار الباقية التي خلفها البدوالرحل شيقة» ولكن يصعب الاحاطة بها 
حيث يشاهد في الصور الفوتواغرافية الجوية» وعلى الأرض. العديد من زرائب المواشي المقفلة» 
المبنية من الحجارة في مناطق اللجا والكراع الحممية وفي السهب الصحراوية في الشرق 
والجشوب وبخاصة في وادي / راجيل انوة8 (بين خازمة وجاوا امملاههكا .هل ولكن لابد 
من تحديد تاريخهاء وكيف؟ حتى الخزف بالذات أحياناً يوقع بالخطأ ‏ أما بالنسبة للتخييم . 
اذا استطعنا تحديد مواضعه أحياناً ‏ بالقرب من تلك الزرائب» دون شكء فلا ينتظر أن 
يؤدي الى نتائج معبرة. ولن نلقى جزاء لدقة العمل التي يمكن ان تبذل اثناء التنقيب عن 
تلك المواضع : ماذا ستعرف عن تجوال البدو. وعن:فترات ومدد الاستراحات» وعن تنظيم 
العشائر أو القبائل؟ . 

هناك نقطة واحدة تستحق الاشارة. كما أوردها السيد 6801019 .5 (راجع دراسته في 
هذا المجلد) وهي أن الصور الجوية تبين ندرة المناطق الحورانية التي لم تخلف اثارتنمية زراعية 
مزدهرة؛ ومنهبا على سبيل ال مثال : قطاع صغير في وسط الجخبل. وبقرب القمم ‏ المساحات 
الصخرية في اللجا ‏ والبادية في الشرق (خاصة المنحدر الشرقي لوادي 
«الراجل»؛ وهي مناطق نخارج حوران. وهذا يعني أنه في زمن مالم تبق عملياً أية أراض في 
حوران لرعي مواشي البدو الرحل» وذلك منذ القرن الرابع للميلاد بلا شنك. 

غير أن العرب الرحل لم يختفوا من حوران.ء ولكن يجب الافتراض. بأن عددهم قد 
تناقص حقاً بشكل ملموس» ومن جهة أخرى, كان يتوجب على الرحل الموجودين» 
التفاهم بشكل صريح مع السلطات المحلية ومع أصحاب القرى حول حقوق التنقل 
والرعي الصيفي , وهذا الذي يؤدي الى الفكرة القائلة بأن للحياة الحضرية تقدماً على 
حياة البداوة . 

ونظرا لعدم توفر المحطيات الأثرية التاريخية الثابتة» يجب ترك الحديث الى علماء 
النقوش والمؤرخحين في الأبحاث والنصوص الهيللينية*"»والسامية”"'', والنزعات حول ذلك 
تبدو واضحة : فقد شهد القرن الأول الميلادي, وأوائل العصر الروماني اكتمال دعوى تحضير 
الرحل (حسب طثالالا.).ل فإن القبائل الصفوية 85/116 من الْعُويْديين 06608اللاه ومنثم 
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45 تحضرت يكاملها خلال القرن الأول الميلادي)2'" واندماجهم في الدفاع عن 
الأراضي النبطية""2 أولا وم عن الآرا اضي الامبراطورية*"' وحسب 52078 .0/4. فإن العرب 
الرحل الذين اندمجوا في المحيط الحضري.ء كانوا خاصة من عداد الصفويين 58/318 بعد أن ساد 
الاستقرار خلال القرنين ؟ و ميلادي . واعتبارا من القرن الرايع الميلادي ظهر البدو الرحل 
على المسرح ثانية كقوة يحسب ها حساب . وقد تنامت هذه الحركة بسبب تأييد الفتح 
الاسلامي لها في القرن السابع الميلادي . فالقبائل الكبرى القادمة من الجنوب الشرقي هي 
بالشابع : التنوخيون ‏ الصالح ‏ الغسانيون ‏ وقد أشار السيد سارتر*" الى كيف كانت بعص 
القبائل أومجموعة القبائل تتلقى من بيزنطية ‏ المال والقمح وأراضي الرعي الصيفي . والتفويض 
الرسمي وخاصة ثتهقطعوماطصط (مرسوم الزعامة). الذي يمنح السلطة لزعيم أقوى قبيلة على 
مجموع البدوالرحل في المنطقة التابعة له حتى ولو تجاوزت سلطته حدود الولاية العربية» 

القاء وقف غارات الغزوء والسلب. واعتناق الديانة المسيحيةء والمحالفة ضد العدو 
الفارسي . 

كيف تمكن القرويون من معايشة ذلك المد للرحل في العهد البيزنطي خاصة في القرن 

السادس الميلادي؟ سؤ ال يبقى مفتوحاً دون جواب . وخلال عصرنا الحالي بكامله لم نتوصل 
الى فهم أفضل حول كيفية قيام المعايشة . يبدومن الناحية الجغرافية ان الشمال والشيال 
الشرقى من الجحبل كاناء بين القرن الأول والثالث الميلادي, منطقة تحضر مميزة» والدليل على 
ذلك النقوش المتوفرة فيها”*". ونحاصة بالنسبة لقبيلة الصواعرة “قبههد5 “2 . وخلال 
العصر الغساني (في القرن السادس الميلادي) خصوصاً في شرق اولان (مثل عقربة -تل 
الجابية) ومنطقة بصرى (مثل الدير ونخربة) لذلك يمكن فصل بعض المناطق المفضلة 
لتمركز البدو الرحل . 


بقيت الطريقة التي بموجبها كان البدوالرحل يتحضرون, عرضة للجدلء يميل 
السيد ٠1ااة9‏ .7 .ل الى الحل المختلفة 249: مثل: الإقامةفي أحياء من القرىمثشل 
وبوسان»”؟" والتمركز المؤقت وغير المتكامل في قرى كانوا يغادرونهاء نح والشرق. على 
أمل العودة. حسب عادة تنقل الرحل في الحياة الفصلية . وهناك احتمال آخخر: مثل التمركز 
في أمكنة جديدة حيث يقيم فخذ كامل من القبيلة ‏ وهكذا فإن قرية «بريكة» كانت تعرف 
قديم باسم بريكات سابا يورم (10إن590626011 15أ8ا80:0) (*''' وأسم أ0أ5908 قد يكون 
مشتقاً من اسم 58180 وبالدرجة الأولى من 08139 حسب تفسير 10111. .ل" المؤيّد 
بنقوش وكتابات 8و ]أه51 وجدت في تلول شرقي الأردن”*', فيها اشارة الى 66»اة'نا8. 
بهذا يعرف بأن قرية «بريكة» كانت مركزاً للتحضر لقسم من قبيلة الضفائيين 08]81165. (أو 
الدفائيين) . 
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لقد ظهرت طريقتان من التحضر, الاندماج الجزئي في قرى الحضرهء أوتأسيس - 
قرى جديدة؛ ولكنا لا نعرف أيتهما التي سادت . والفرضية الثانية هي بالتأكيد الأكثر الفة. 
فخلال العقود الأخيرة . تحضر بدو الصلوت في اللجا وبني الحسن في شمال شرقي الاردن. 
ببناء القرى على املاكهم وليس بتجمعهم في القرى الدرزية أوفي ريف البلقا . ولكن هل 
تعيد الحركة الحالية هذه الى الذاكرة. الحركة التي حدثت في نبهاية العصر الهيلليني؟ 00 
يحتاج الى الكثير لكي يتحضر البدو وجميعهم. . وفي القرن الثالث الميلادي» عثر على نقش 
قرية «طرباع”* أهداه الى حاكم الولئية(005© /ثثاه 0173/ 0160105 200 أ0).وهي 0 
عادية تدل على القبيلة أوعلى جموعة الفجاتمل: ويذكرنقش آخر في «وطريا»**') رئيس 
مخيمات الرحل . كان الوسط البدوي معترفا به بصورة كاملة حتى في الكتابات والنقوش 
اليونانية في المنطقة بواسطة زعماء القبائل» سواء كانوا ولاة رومانيون أم رؤ ساء قبائل 
(قديمين) حسب الخحالة*"" . 
وني حال عدم تحضر البدوسابقاً» ماهوالدور الذي كانوا يقومون به؟ كانت 
اللصوصية وقطع الطرق مستمرة فعللاً قبل قدوم روما . أ وأعوانها المحليين*'' عند الطهجمة 
البدوية للرحل في العهد البيزنطي”! '*". ولكن هذا ليس وقفاً على العرب الرحل . قفي نص 
يوسيفوس حول ا الطرق ف اللجا خلال القرن الأول الميلادي0*" . إشارة على أن 
أولئك لم يكونوا رحلا صرفاً لأخهم كانوا ينشئون القنوات ويبنون خزانات للمياه . وفي أوائل 
القرن الغالث الميلادي كان والد الامبراطور (في المستقبل) فيليب العربي» وفيس لقطاع 
الطرق ولكن لم يقل لنا أحد أنه كان رحالاً”* فقد كاءت روما اول جنب القرى مول القوئ 
العسكرية التي كانت من الرحل الذين تجتدبهم للدفاع عن الثغور: ضد القبائل العربية 
الاخرى وأخيراً ضد الفرس. وقد نجحت بهذا المسعى طوال عدة قرون» وقد ذكرت 
النقوش أساء بعض الرحل الذين كانوا مخططين للحروب أو المعارك7"" . 


ولكن الى أي حد يبقى حقل تربية المواشي محصوراً بالرحل» بينم الزراعة في القرى؟ 
سيا وقد تبين بأن تربية الابقارعلى الأقل كانت تمارس على نطاق واسع في القرى. أيدعو 
ذلك الى الاعتقاد بأن القبائل الرحل تخصصت فقط بتر بية الخراف . الماعز. والججمال » 

والخيول؟ بكل تأكيد تعمء ولكن هذا لايستثني القرى من أنها كانت تمتلك قطعاناً خاصة 
بها توكل رعيها للرحل «وقد أشير سابقاً الى المساحات الخالية حول القرى» وقد كانت 
حظائر قطعان المواشي». لنذكرانه في أوائل القرن الأول الميلادي كانت داضيرة أم قيس 
(8308:2) غير البعيدة عن حوران والقرى المجاورة ا كانت تمتلك قطيعاً كيرا (من 

الخنازير) يقوم رعاة يسوقه الى المراعي المحيطة”"". 
لنترك جانبا موضوع الصيدء لأن المستندات الأثرية قصرت حول ذلك. الا اذا عدنا 
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الى العصور الغابرة**" أما بالنسبة لمركز مرور القوافل» فقد تأكد بأن التجارة الكييرة المزدهرة 
عبر الصحراء بين تدمر وبلاد مابين النبرين» ومع الخليج بالانطلاق من بصرى عن طريق 
دير الكهف الازرق. ووادي «سرحان». . كانت الشغل الشاغل للقبائل الكبيرة . وهل كان 
الأمرنفسه. بالنسبة لنقل المؤن داخل حوران. والقرى الى اسواق البيع والشراء» ومن 
المدن الى الأسواق الخارجية وخاصة الى دمشق . وصور عبر طريق طبريا؟ لقد عُثرفي 
«دير العدس» على آثار الطريق القديم الذي كان يربط دمشق بنوى ثم بشواطىء بحيرة 
طبر يا”"' أوالى درعاء نوع من الرنخام الموزاييك”*" يحمل التاريخ ١1”"ب‏ . م» ومن بين 
المشاهد الأخرىء منظريمثل «جمالً» يقود أربعة جمال بشكل قافلة خاصة لنقل جرار (من 
الزيت؟ أو النبيذ؟) والمشاهد التالية في الموزاييك تمثل النطاق الزراعى وغراسة الاشجار: 
هذه اللوحات توضح جيداً تداخل الحياة الحضرية والبدوية في حوران القديمة. 


الأديرة 


خلال زمن الموجة الجديدة لليدو الرحل» تبين بان الرهبان في الصحراء لعبوا دوراً 
حاسياً بالنسة لقواعد العلاقات مع البدوء وخاصة في موضوع اعتناق الرحّل الديانة 
المسيحية اعتباراً من النصف الثاني للقرن الرابع الميلادي**2. كان هؤلاء الرهبان يعيشون 
في صومعات تعرف باسم «الدير» حسب الدراسة اللغوية التاريخية اليوم . وهذه العلاقات 
كانت وثيقة كلما كان الرهبان يدينون بطبيعة واحدة في المسيح» وكلم| كان عرب الصحراء 
أيضاً مناوثين للمجمع الخلقيدوني””". لدينا لائحة جزئية لأديرة (مونوفيزينية) تعترف 
بالطبيعة الواحدة في المسيح. يعود تاريخها الى عام هلاهوب .م . وفي الولاية العربية» عدد 
لابأس به من تلك الأديرة التي تقع قِ حوران”"" , 


من جهة أخرى فإن مراجعة الآثار المعمارية على الخرائط» والصور الجوية والأرضية. 
تسمح بمعرفة ة العديد من أوايد الآديرة وقد يكون ذلك صعباً حينها تكون الأديرة في القرى 
التي كانت مأهولة» مثل كفر شمس - كفر ناسج . ولكنه سهلاٌ حينما تكون تلك الأديرة مشادة 
في بلاد منبسطة ومكشوفة . ومع ذلك ليس من السهل دوماً تمييز «ديز» في قرية فقيرة متأخرة. 
وقد تنطبق تلك الصعوبة على الدير الواقع جنوب «بصرى»» حيث الوضع ال حالي 
للخرائب» لا يساعد على التمييز بين الاحتمالين المذكورين. ولا يعرف ذلك الا بواسطة 
الدراسة اللغوية التاريخية» وبواسطة نشر الطبعات الأولى من الكتب القديمة ل مماوهم,م 
التي لها صلات بالأديرة. وهذا ما ينطبق أيضاً على الزّبيرة الواقعة شهال «صور اللجا». 
فقد عرف بواسطة كتاب مرسل من اباء (برتبة ارشمندريت) يفيد عن وجود دير فيها”"" . 

كل 


ولكن التنقيب ضمن مساحة بسيطة في الموقع . لا يتبح الا ثبات بأن الموقع بأكمله كان ديراء 
أوأن الدير كان قد أشيد ضمن أبنية القرية. 

من هذا الشك المنبجي يبر زالشك التاريخي الجسيم . أكان هناك شبكة من القرى 
خلال القرن السادس (تقريباً) أوتوزع في الأديرة؟ 


من جهة أخرى وعند التنقيب في اطراف البادية «شرق حوران» لم ت تتوفر القناعة 

يوجود طابع خاص» لأي ديرمن خلال الصور المنشورة بالاشكال رقم فداس نل --0 
الشعير (الشكل رقم 0077" توجد الخرائب التي تتألف من سور مربسع الشكل تقر 

(, 76و73 ) يحيط بربوة صغيرة) ب 0 

بناءها على الجهات الأربع للسور والمساكن مبنية من الأحجار القليلة التقصيب, ليسلا 
سوى طابق أرضي على الاكثرء مع واجهة اكثر اتساعاً واعتناء» وفي الوسط قد تكون 
كنيسة . وهناك بناء في الغرب قد يكون ملعباً أوساحة ويجموعة الأبنية تفوق متطلبات 
«الضربة»المنفردة ان الوضع العام يعطي الفكرة عن حياة مكتظة جدأً وجماعية. مترافقة بقلق 
: قد فرضته ضرورة الدفاع. تثبت دراسة المواقع التاريخية الحالية لغويا بأنها تعلق بوجود دير. 
والشكل رقم ؟؟ يوضح حسن التنظيم المباشر وني الجوارء وهوعبارة عن سور كبير من 
الأحجار(تجاه الزاوية الجنوبية ‏ الغربية) وقد يكون بيدراًء لدراسة المحصول. أوحظيرة 
للمواشي ذات سور خفيف أوزرائب مغلقة. وبعض الأبنية النادرة الخارجية المشادة على 
السور. ويقرب الديرمباشرة يوجد بركتان واحدة كبيرة وواحدة صغيرة» وأخيراً يشار على 
وبجه الأرض وعلى بعد ٠‏ متراً شرق وشمال الدير. الى وجود صفوف من الأحجار الآثريةٍ 
بمشابة حد لتخاريب صغيرة مبنية من الحجارة بشكل هندسي ري . وقد يكون هذا آثاراً 
لحدود بساتين تحضراء أوكرمة تعود للديرء وهي قريبة بحيث يمكن من الحراسة الدائمة» كما 
يمكن سقايتها من ماء البركة . 

ان تحديد التاريخ مسألة عسيرة بالتأكيد, ولا يستند الا على الخزف فقط . وبالاضافة 

الى وجود مجموعة من القطع الخزفية تعود للعصر الأيوبي والمملوكي , يوجد قطع خزفية تعود 
بالتاكيد الى العصر الأموي . وقد يعود البعض منها الى العصر البيزنطي » أن الآبدة (الموقع 
الأثري) «أم العويني» (الشكل رقم *9)11') قرب «خازمة» على طرف البادية, 
هي أقل حفظاًء ولكنها أوسع ومُثْل انتظاماً خارجياً أكبرء مثيراً للاهتيام » وهويشابه 
الى حد كبير /دير الشعير / باستنشاء كل مايتعلق ببخارج الدير. فإن مجمله يشكل مربعاً 
طول ضلعه 56م من كل جانب تحيطه «أكمة» طبيعية ‏ تترك مجالاً لتمييز الابئية السكنية 
الفقيرة ة مع طول اللتهات الأربعة. التي لا تتوفر فيها القناطر ولا الطوابق الأرضية الظاهرة . 
ويبدو أن الوسط كان خخالياً من الأبنية» وأيضاً كانت درجة التدمير والخراب فيها مع الاسوار 
174[ 
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جتكيي حامر ال سين 


ال ط؟ 


المبنية فيها مؤخراًء قد جعلت من الصعب جداً تكوين فكرة واضحة عنها. أما القطاع 
المحصن فهو محاط في الأسفل بما يل : 

ست برك من أحجام مختلفة (الشكل رقم ١*‏ ,3,8 ,ط,ه ,8,0 .1) فالبركة شمال (3) 
جزء منها منحوت في الصخرء والجزء الآخر الأكبر مبني بصورة طبيعية وهو مستكمل 
«بجب» مغلق (بثر) له ثقب في أسفل البركة. وهونقطة الاتصال لقناة جر يطول )05٠٠(‏ 
خسهائة متر. لها مأخذ متفرع بسهولة من مياه احدى روافد (وادي الراجل) وهي قناة أثرية 
قديمة ذات ميل خفيف جداً محدّدة بأحجار كبيرة كانت تنقل المياه حتى البركة بواسطة 
يحرى مغطى في مسافة العشرين متراً الأخيرة. 

ومن خزان صغير (6)منحوت في الصخرء وهويشكل اجاصة. له فتحة مستديرة 
وضيقة. مع جميع تلك الانشاءات المائية المنفذة لصالح موقع صغير جداًء يبدوأن الرهبان 
كانوا يتعاطون بتر بية المواشي والزراعة» أو الاثنين معاً. 

ومن -خرائب سكن بالجهة الغربيةء حيث يوجد البيت (0) (الشكل رقم )١‏ الذي 
ورد ذكره اعلاه وهوعائد لمسكن خلفي . 

ومن أساس لبناء صغير. جيد المواصفات (0) . 

ومن مغارتين محفورتين تحت سطح الأرض» داخل الحمم البركانية (.) ويتم 
الوصول اليها بانحدار غير قاس منذ وجه الأرض . ولكن الوضع غير صالح بالنسبة للبرك 
(الخزانات) التي تم غلقها بالطين حين انشائها داخل الصخر. وقد كانت تستعمل كزريبة 
للمواشي , حيث يمكن اغلاق فوهتها وتخبئة المواشي فيها في حالة الخطر. 


- ومن أسوار من الحجر الصخري (ا,ل) خصصت للحيوانات أو لدراسة الحنطة . 

- ومن صفوف من البناء الحجري )١(‏ باتجاه الشرق والغرب» موضحة المعالم» التي 
تمتد على بعض المئات من الأمتار حول الموقم المتواجد في وسط منطقة محجرة جدا. وهذاما 
يشير الاهتمام جداً. كا توجد الأراضي الخصبة جداً بأحجار خفيفة خارج هذه المنطقة 
الأشد قساوة في المنطقة . والسبب في ذلك لأن القرى المجاورة مثل (خازمة ‏ امتان) لم تترك 
لهم غير هذه الأرض . ومثل هذه الظاهرة تحدث كثيراً. لأن الأديرة تشاد غالباً على أراضي 
القرى وفي مواقع غالباً ما تكون غير قابلة للزراعة» أومتر وكة كونها فاصلة أوصعبة المسلك 
بالنسبة للقرى المتراجعة (المنحسرة). وهذا مستنبط من ملاحظات الصور الجوية. أما 
الأديرة الصغيرة فقد مارست على قطاعات محدودة وقليلة الخصوبة الزراعة مع تربية 
المواشي بصورةقاسية, يدل على ذلك قطع الأرض الصغيرة (المعزّلة) المرفوع حجارتهاء 
والتي تعود الى «دير الشعير». يشبه هذا الوضع عدة مواقع أخرى ولكن بزمن متأخر «نهاية 
الزمن البيزنطي ‏ الأموي) مشل خربة الصهب”*"' ‏ قرب بصرى - وأرساء””' ‏ شرق امتان . 
يفن 


أما الأديرة التي سبق أن وضعت نياذجهاء كانت هامشية ولكن أصبحت مهمة في 
نباية العصر البيزنطي سواء من حيث التوطن أومن حيث التنمية؛ لأنها اتاحت استثمار هذه الأراضي 
جيداً. من قبل سكان القرىء ويبقى للعلم» فيها اذا كانت الأديرة تقوم مقام القرى. التي 
هي على طريق الزوال» (يسبب نقنص اليد العاملة ‏ مرض الطاعون ‏ دمار الغزوات؟) إذ 
إنها تكمل التنمية في البلاد دون أن تؤثر في انحسار القرى. ان مفهوم تلك الأديرة الصغيرة 
المدماسكة والمحصنة كان مطلباً لوسط يسوده اختلال الأمن. ولكن مخططها المريع الشكل 
والمغلق على نفسه ليس بقاعدة مطلقة. فقد يكون مستوحى من مخطط القلاع الرومانية 
المهجورة والتى غالبا ما أعيد استيطانها بمثابة أديرة””©. 
ج: لدى فحص مواقع البدوالرحل والأديرة في الحياة الريفية لحوران القديمة. فقد 
ظهرت أهميتها النسبية المتصاعدة في نباية العصر البيزنطي , ولكن دورهاء كمحصلة 
حاصلة. بقي ثانوياً بالنسبة للقرى. 

بقي علينا أن نتفخص أسس ازدهار تلك القرى. 


اقتصاد الأرياف 


يكتفى هنا بوصف مختصر للزراعة ‏ تربية المواشي » ولطبيعة الأرض . أما الدراسة 
المستفيضة عن الأساليب الزراعية فلا تزال مبكرة . 


القمح والكرمة : 

بالاختصار يرتكز الاقتصاد الريفي حوران الحالي على مجموعتين من الانتاج . 

الحيوب: خاصة في الهضبة وفي منطقة ساسة (5566) ,2 ثم الكرمة (مع تزايد في 
الأشجار المثمرة واشجار الزيتون) في الجبل. والانطلاق من الوضع ا حالي الى الخلف. نحو 
الأزمنة القديمةء ليس بالأمر السهل. ففي نباية القرن 14 الميلاديء أشار العالم الجغرافي 
(ا5أ5100116) الى انعدام شبه كل تقريبا لزراعة الكرمة في «النقرة» وازدهارها في الجبل لدى 
الدروز*"". وفي منتصف القرن التاسع عشر الميلادي لاحظ الطبيب (61ما©0) *”. انه في 
منطقة بصرى ما كان يزرع الا الحبوب مع استثناء بعض الخضروات”*"". 

في عام 65.؛ وبالاستناد الى مشروع عمل مدون بسجلات مالية عثيانية 
واضحة! “3 جداً تبين ان زراعة الكرمة وزراعة الأشجار المثمرة كانت معدومة تماماً في كل 
حوران فيا عدا استثناءان صغيران”'"". بينها كانت زراعة القمح والشعير تنال حصة 
الأسدء دون التفريق بين السهل والخبلء واذا ماقورنت هذه المعطيات الثلاث المارذكرها؛ 

يفن 


يلاحظ بأن ادخال زراعة الكرمة في منطقة جبل حوران مرتبط الى مدى بعيد بهجرة الدروز 
الكبيرة في نهاية القرن السابع عشر والتاسع عشر الميلادي . 

في العصر العباسي السلجوني ‏ الأيوبي ‏ لوحظ بعض التدوينات لجغرافيين عرب 
مشيرة للدهشة وهو أن درعا التي تبعد كثير أ عن الحبل كانت مشهورة ببخمرها””' وقد أشير 
الى نوى بأنها كانت «مستودع القمح والحبوب»”""2 ومعنى ذلك. انه في أوائل العصر 
المتوسط. لم تكن التقسيمات الجغرافية المعاصرة لزراعة الحبوب والكرمة قد توضحت بشكل 
بارز: 

واذا عدنا الى عصرما قبل الإسلام نجد أن ندرة الوثائق المكتوبة كانت جسيمة. 
أما بالنسبة للقمح فقد توصلنا الى العثور على كتابة طريفة في قرية «شعرة» وقد مر ذكرهاء 
وهي تتعلق بمنع أهالي القرية من انشاء بيادر الخنطة على الأراضي المشتركة ويمكن من ذلك» 
استخلاص نتيجتين: أولاهما أن انتاج القمح كان شائعاً في تلك القرية المجاورة للجاء 
وثانيهماء كان الشاغل الأول منع اقامة بيادرعلى أرا اض عامة. لذلك وبم أن البيادر 
هي مرفق خاص لذلك تم منعهاء غير أن المعطيات المعمارية التاريخية هي الأثبت. كونه قد 
أشير فيما سبق الى "حالات تجيز وضع البيادر في القرى أوقرب الأديرة. هناك في جميع القرى 
الأثرية القديمة وفرة في الطواحين البازلتية القديمة» ومنها نوعان كانا سائدين منذ زمن بعيد: 


الطاحونة الصغيرة وهي فردية وتتألف من قرصين (طبقتين) مستديرين من الحجر البازلتي, 
تتوضع الأولى فوق الثانية؛ فالقرص العلوي هوالذي يتحرك بالدوران بواسطة قبضة 
عمودية, مثبتة داخل ثقب فيه» تمكن من تدوير هذا القرص حول محورمثبت في وسط القرن 
السفلي الشابت. أما الطاحونة التي يقال عنها رومانية» فهي مكونة من جذعين من الصنوبر 
الممرغء يقوم الرجال أوحيوانات الجر بتدويرها على محورهاء حول الجذع الثابت على 
الأرض. غير أنها قليلة الانتشار في المنطقة. ويستتخلص من ذلكء, أن تلك المواد الشائعة في 
كل قرى حوران ليس ها علاقة بانتاج الحبوب بل استهلاكهاء وكذلك : فإن هذه الطواحين 
البازلتية ليست منحصرة في حوران فقطء. بل توجد في كل مكان تقريبا حتى في الأماكن 
البعيدة عن مواقع البازلت», مثل تدمر جرش - مأدبة, في ايطاليا وفي افريقيا الخ. . من 
جهة أخرى» تحمل هذه المطاحن القليل من الأدلة عن تسلسلها التاريخي . ان الطواحين 
الصغيرة ذات القرصين تبدو وكأنها ترتقي حتى أواخر العصر الهيلليني وتستمر حتى أوائل 
القرن العشرين”"". أما المطحنة الكبيرة (مزدوجة المخروط) والمسماة بالرومانية» فهي 
معروفة منذ عهد اليونان”"“ ولكن لم يعرف تاريخ اختفائها. 

لقد تمكنا من الوقوف على بعض المطاحن الماثية المبنية على مجاري المياه. غير دائمة 
التدفق, وفي بحر الفصل الممطر. تصبح لديها القوة الماثية الكافية للدوران مثال: على 
ف 


وادي اللواء؛ وعلى بعد بضع مئات الأمتارمن شهبا وعلى وادي المشنف قرب القرية. وعلى وادي 
الزيدي. شمال بصرى بقليل .كانت هذه المطاحن تعمل بموجب تحويلة قناة جر مبنية من 
الأحجار البازلتية» تنقل المياه من مسلك آخر مفتوح شديد الانحدار كان يقذف بالياه 
بالقوة الكافية لادارةالطاحونة ومن المؤسف أنها الآن مهدمة. لسوء الحظ. ل يكن يبدو على هذه الطواحين 
التي شاهدناها أي أثر قديم. وهي حسب افادة الأهالي عنباء يعود انشاؤ ها الى ماقبل 
القرن ١5‏ -17 الميلاديء ولكن هذا لا يستثني وجود طواحين مثلها في العصور القديمة. 


يبقى موضوع الأراضي الزراعية الذي يحمل الإفادة الباتّة . فالقطاعات النادرة للهضبة 
الممثلة على الكليشيهات الجوية الجاهزة. مشل ساسة (88688) . والأراضي المنبسطة 
للجبلء والأطراف الشرقية لحوران (مثل منطقة «امتان» (انظر الشكل رقم )١‏ كانت قيد 
التنمية؛ وذات أهمية منذ العصور القديمة. بفضل رفع الحجارة من أراضيهاء وتقسيمها الى 
أسهم طولانية متوازية, لتشكل حقولاً بعرض وسطي ٠١‏ متراً أوأقل وبطول 0٠٠‏ متر أو 
أكثر في كثير من الحالات . ومثل هذا التنظيم لم يكن له أي معنى سوى الاستتخدام الامثل في 
الحراثة وزراعة الحبوب . وهذا ما يعيدنا بالذاكرة الى الطريقة الحندسية المعمارية للبيوت 
الريفية. التي تقودنا الى تفسير سبب وجود العديد من الغرف التي كانت تستعمل 
مستودعات للقمح (انظر فيما سبق) ومن خلال التنقيب يؤمل العشورعلى ماياثل 
مستودعات القمح (آهراء) الحديثة التي تبنى في العراء . 
ان زراعة الكرمة القديمة كانت معروفة جيداً لدينا اكثرمن زراعة الحبوب. وقد 
تمكن وصفها بشكل جيد, بعد حذف بعض المعطيات. غير وثيقة الصلة بهذا الموضوع. 
فهناك كتابات يونانية» قد تعود الى القرن الثشالث الميلادي”"22, حول حماية غرسات 
الكرمة: نسبت الى ملف زراعة الكرمة الحورانية*"". لقد عثر فعلا على هذه 
الكتابة على بعد مسيرة ساعتين فقط من جرش » إذن خارج حوران» ولزيادة التاكيد 
وجدت هذه الكتابة منقوشة على صخور كلسية يندروجودهاني حوران” “. وهناك عملات 
نقدية في بصرى*" فسرت وكأنها تحمل على أحد وجهيها معصرة عنب . إلا أنها في الواقع 
تماثيل آله" وأخيراً» يظهر اختفاء الكرمة في الديكور المعماري في حوران, الملاحظ في مجلد 
السيد 8/0 .060126 .ل وبدراسته للهندسة المعمارية في حوران ليس له أي معنى أو تأثير في مجال 
تاريخ الاقتصاد, لأنه يتناول فقط التغييرات في القواعد التزيينية . 
تبقى الوثائق الأكثر اندفاعاً. بأن الريف القديم للجبل وهوء بكل وضوح مغطى 
بزراعة الكرمة» وندعو القارىء الى دراسة «جينثيل» الواردة في هذا المجلد والتىي يصف فيها 
ذلك الريف وصفاً دقيقاً. فقد انتظمت المنحدرات بشكل مصاطب وحددت الملكيات 
الخاصة بجدران صغيرة عمودية على حافة المنحني, بينما كان أسفل الوديان. مغطى أو 
ا 


مقسياً الى أبراج مستديرة أو مربعة (الشكل رقم #+ . دهده الكناظز الفوضوية والعقوية 
القابلة للتنظيم بوضع حدود لاحقة (مثل الحقول ال هندسية على السفوح) وكأنها تعود الى 


لقد ذكرنا آنفاً النحت الذي يرجع لما قبل العصر الروماني في موقع «سيع» والذي يمثل الجبل 

الحوراني: المغطى بكروم العنب”"2. وبعد ستة قرون ونيف من ذلك. في العصر الأموي , 
كانت زراعة الكرمة مزدهرة دوما في الجبل . وقد ظهر ذلك بنتيجة التنقيب في معصرة في موقع 
«سيع». وعلى ضوء تلك الحفريات يمكن أن ينسب الى هذا العصر المتأخر. عدة معاصر 
للعنب. حصاها السيد 6016/6 .5 عام 141/4 . خاصة ما ورد في الرقم 4١‏ وهي كناية 
عن نموذج لمعصرة لها باحة في الوسط مبطنة, ومعصرة أفقية تدو على محورها حول برغي من 
الخشب الخالص. المثبت وسط هذه الباحة: وقد ظهر هذا النوع خلال القرن السادس على 
فسيفساء المخيط قرب «مأدبة»"*" في شرق الأردن وقرب «قبر حيرام» بجانب «صورع»”"". 
ان معاصر الجبل هذه كانت مبعشرة في الريف. وهذا يدل على أن العنب كان يعالج في 
مكانهء خاصة بعد اقتطافه . ولكننا نجهل فيا اذا كان يستخرج منه الخمر أو الدبس . ان 
القرى المجاورة لخبل حوران. كانت تملك معاصر للعنب**" وحتى في منطقة جباها 
الوسطي . 

منذ العصر الهيلليني. وحتى العصر الأموي . عرفت زراعة الكرمة. تبدلات مردها 
الى التنظيم وليس التحولات المناحية أو الاقتصادية. فمن المعلوم أن الامبراطوردومتيان أمر بقطع 
نصف غرسات الكرمة في الولايات”"' ولكن يشك كثيرا بأن هذا الأمر (المرسوم) نفذ 
بحذافيرى لأنه ألغي عام ميلادي بأمرمن 5نااه)" ولابد للبحوث المستقبلية من أن 
تتيح بمتابعة التطور الحاصلء سيم وأن الكرمة في حوران دامت طويلا» كونها بقيت أيضاً 
حتى العصر العباسي . 

وحتى الآن لم يذكر عن أي معصرة أوأي أثر واضح لزراعة الكرمة خارج الجبل» بل 
بالعكس » فإن زراعة الكرمة سيطرت على اقتصاد الجبل القديم. بشكل فعال. ومع ذلك. 
لايمكن القولء أن زراعة الحبوب هي الوحيدة في ال حضبة. وان الكرمة هي في الجبل, لأن 
مثل هذا الادعاء يبدو مغلوطاً من وجهة النظر التاريخية» وهومن جهة. غير حقيقي, اذا 
سلمنا بتطبيق هذا الادعاء على قرى قديمة كانت تسم بمواصلات صعبة» ومن جهة 
أخرى. فإن الشكل الخارجي للأراضي الزراعية في المناطق المنبسطة (قبل التلال وا همضاب) 
في الجبل تحمل على الاعتقاد بأن زراعة الحبوب كانت متواجدة أيضاً (الشكل رقم 77) . 
وان الحضبة الحورانية من جهتهاء كانت تملك زراعة الكرمة بعناية ودون اهمال. مادامت 
درعاء التي مرذكرها كانت أيضاً مشهورة بخمورها في العصر المتوسط . 
هن 


/ 
ومن المؤكد ان القمح والكرمة لم تكن تزرع في أراض منعزلة تماماً. عما حوهاء ولكن 
كانت طرق الزراعة تختلف بالضرورةء في الجبل عنها في الحضبة . فهل الري والسقاية كانا 
مطبقين في كل من هذين الوسطين؟ سؤ ال دقيق. في أيامنا الحاضرة, لم يطبق الري على 
مدى واسع في الأراضي باستثناء بعض القطاعات النادرة من حوران*"".مثال : حول 
بويضان» شمال براق بفضل ضخ حديث,. وفي ناحية مزيريب. شمال غرب درعاء في أعلى 
اليرموك. حيث المياه الغزيرة» القادمة من الجولان. تسمح بري سبق أن ظهر فيا مضى . أما 
بالنسبة لبقية الأراضي ينحصر عمل المزراعين. بسقاية البساتين بواسطة مياه البرك أو 
الخزانات. وربما كان ذلك نهجاً متبعاً في العصور القديمة . هناك كتابة في «داما» من قرى 
اللجا”*'' تعود الى القرن الثالث الميلادي » تشير الى وجود بركة صناعية والى غراسة التين 
حول منشأة جنائزية» فقد كانت تلك البركة تسقي اشجار التين. 


ومع ذلك لم نعثر لا نحن ولا غيرنا حسب علمناء على أية آثار لأقنية واضحة كانت 
مخصصة للري على نطاق واسع . وف القرن العاشرأيضاً. كانت حقول حوران 886 
,لالاز3500 والبطحانية برأي ابن حوقل”*" تزرع بدون ري . 

ان فرضية غياب الري في العصور القديمة. لا تتعارض مع الاثباتات التي تبر رها 
الكتابات والنقوش العديدة» التي تفيد بوجود أقنية لجر المياه» وخاصة من أعلى الجبل باتجاه 
الحضبةيننخل ولكن لا يوجد أي دليل يثبت استعمال هذه الاقنية للسقاية والريء فتغذية 
المدن والقرى بالمياه كانت رقي وسادها انشاء أقنية جر ضخمة لملء البرك» واذا كانت 
الحقول. بالمقابل. غير مرويةء فلابد من التساؤل كيف كانت تزرع كل سنة؟ . ان 
الدراسة حول الزراعة خلال القرن ١9‏ الميلادي تبين بأن محصولاً من أصل أربعة كان 
معدوماً بسبب الحفاف1450) وبأن محصول القمح غير المروي» كان بنسية”"" )١(‏ الى (١؟)‏ 
وهذا قليل جداً اذا كيف كان سكان حوران الذين كانوا اكثر كثافة من كثاقة القرن 219 
والذين كانوا مضطرين للعيش من منتجاتهم فقط (بخلاف اليوم) متمكنين من العيش المزدهر في 
مشل تلك البيئة؟ هناك اجابتان: اما أن الري كان سائداء متجاوزا حدود سقاية البساتين وهذا 
يلزمه أدلة قاطعة. وأما أن المناخ (حسب الفرضية التي وردت في أول المقالة) عرف في بدء 
تاريخنا هذا مرحلة ساد فيها مناخ فاقت رطوبته الرطوبة الحالية . 

لم تتحدث الاعن القمح والكرمة. وعرضياً عن الأشجار المثمرة (التين) لعدم توفر 
الوثائق والمستندات القديمة حتى الآن للزراعات الأخرى في المنطقة . والزيتون هوالذي 
غاب ذكره في هذه الدراسة, لأن مناخ أعالي الجبل بارد بالنسبة للزيتون. وباستثناء ذلك» 
فهويزرع في كل مكان. تنتشر بساتين الزيتون في أيامنا هذه. وخاصة على جوانب 
المنحدرات السفلى للجبل. ولكنها حتى الآن حديئة العهد. بيد أننا وجدنا في قنوات» في 

//و1 


باحة المبئى الروماني الشرقي لدار الحكومة عمودية أعيد نحتهاء كانت تستخدم . على ما 
ييدوى كفرض ثابت كرس الزيتوث: وفي الوقت الحاضرليست هناك أية أدلة أخرى. ولا 
وجود لمعصرة زيتون معروفة إلا في غرب الجولان. مع العلم أن هذه المنطقة هي نقيض 
المرتفعات العكسية لسورية الشهالية. 

ان الزراعة المستندة على الحبوب والكرمة. والمستثمرة لكامل الأراضى القابلة 
للززاعة في خوراث ربيا فيها الأراضي التتحدرة جد والمحجرة جدأء. وال لااقترك أية أراض 
للرعي» الا في بعض القمم في أعلى الجبل وفي حمم اللجا. تلك هي خصائص وبميزات 
الزراعة في حوران؛ ابان العهدين الروماني والبيزنطي . 


تربية المواشي 


ان عدم توف رالمساحات الواسعة الدائمة للرعي لا تعني ان تربية ة المواششني كانت 
مهملة بل كانت في القرن 5 الميلادي شبه معدومة. لأن نصيبها من المواشي كان قليلا» 
لكون التربية في الجبل كانت مقتصرة على الماعز والخرفان والنحل"*'' وخلال هذا العصر 
المنوه عنه ليست هناك أية معلومات واضحة وجاهزة تتعلق بقطعان البقر والماعز. وقد أشرنا 
اعلاه الى بعض الحقائق التي تتعلق بهذا الموضوع فيما يخص البدو الرحل وسكان القرى 


ان النقطة المهمة في الموضوعء ولو كانت ملفتة للنظرءهي ممارسة تربية الأبقار بشكل 
واسع. وهذاما قد أشير اليه من خلال عمارة البيوت؟ . والحقيقة فإن الزرائب التي تشكل 
0 نظامياء في الطابق الأرضي كانت تستخدم خصيصاً لايواء ء الأبقار» سيما وانها صممت 
لهذا الغرض ولدة طويلة» كما لا نعرف, بالحقيقة نوعية هذه الثّر بية. هل هي أبقار 
للحليب» أوحيوانات للذبح. أو حيوانات للجر. 

أما الدلائل الأخرى التي لدينا بخصوص التر بية. فهي تتعلق بالكولومباريا 
8 (رماد الأموات) ف كناية عن مجموعة من النقوش والكتابات”* التي تشير 
الى أ براج الحرام . . ونترددء في مثل هذه ا حالة في الحزم ان كانت ملاحق قبور”""' أومنشات 
يستفاد منها منزلياًء لانتاج السماد الطبيعي . مثلا"" 

ليس من مزيد الآنء حول تربية المواشي قديبا في حورا إلا أنه لابد من انتظار 
تنقيب قرية أوبيت ريفي كامل . . ومنذ الآن. يمكن تصورقطعان الابقارفي تلك القسرى 
بأعداد كبيرة» وحيوانات الجر أيضاًء التي تربى للعمل . في استثار الأراضي ء وبالوقت 
نفسه لتأمين اللحم والحليب» وهي تستهلك كثيراً من مياه البرك ومن العلف الذي يؤ خذ 
من منتجات ومحاصيل الأرض . 
١/4‏ 


الخلاصة 


الرجوم والحدران الصغيرة : سمة حوران القديمة 

ان نقطة الضعف الكامنة في هذا العرض» تنحصر في تسلسل الأحداث التاريخية» 
ويمكن دراسة تنظيم الريف في الأراضي الخاصة. لكي تعطي ببوادر الحلول» وبعد التعود على 
منظر وطبيعة الأرضء لن يصعب التمييز بالاستناد الى الصور الحوية» بين الجدار الصغير 
الأثري القديم أوصف الحجارة القديم لخائط ما. وبين جدار.ء أوصف حجارة حديثة أو 
آنيةء فهذا الأخير يظهر تلعيان رقيقاًء مكوناً من حجارة رمادية أوسوداء ليست مزنجرة 
18 (أي لا يعلوها طبقة غضار قديمة) . أما الأخرى. فهي أحياناً بعرض 7 -" أمتار, 
ويوجه الاجمال متهدمة ومكونة من أحجار صخرية مغطاة بطبقة كثيفة من الزنجار الأبيض . 
ومن جهة أخرى. يندر جداًء أن ن تأخذ الزراعة الحديثة نفس أوضاع الحقول القديمة - 
حسب العرف ‏ لأنهيشاهد كثيراً على كليشهيات ‏ الصورءاتجاهان للحدود يتقاطعان مع 
طول المسافة, فهواستنتاج. حسب ظاهره عقيم» ولكن ما يلفت النظرء ان الفاتحين 
الحديثين تقاسموا الأرض طبقاً لمخططات. لا تمت بصلة الى مخططات الآثار القديمة» ولم 
يتضايقوا من الحدود والحدران القديمة. طالما كانوا يفلحون الأرض بمحراث خفيف. وطالما 
يمكنه خلال يضع ثوان رفع محراثه عن الجدار الصغير القديم الذي يتقاطع مع اتجاهه . وفي 
حالة ازدواج قطعة الأرض. من السهل جداً قييزمقسم الأرض اللحالية عن غيرها بالاستناد 
الى اختلاف اللون بين الحقول مرده الاختلاف في الفلاحة والفرق بين الأراضي البور» 
والفلاحة, ويين القديم المكون من شبكة من الجدران أو الحدود الحجريةء دون الربط 
باختلاف اللون . 

اذا استبعدنا استيطان الأرض الحديث. واذا سلمنا يوماً؛ ان استيطان العصور الوسطى 
قد طبق الانظمة القديمة في جميع ترتيبا باتها والى حد بعيد (وهذا مالايصح في جميع 
التفاصيل)» يتبقى علينا بلورة فكرة التسلسل التاريخي للمقاسم القديمة الصغيرة. ان 
ناذج وأشكال ومظاهر الحقول بسيطة جداً. فمن جهة» هناك حقول متعددة الزوايا 
تتخللها رجام صخرية متوضعة بدون أي نظام أوترتيب» حقول يوحي جميعها بمظهر 
التخاريب المتشابكة 310601685 (الشكل رقم 7) وكان يمكن القصور, بالدرجة الأولى: بأن 
هذا النوع من التنظيم واقعية. تتبين وجود آثار قديمة في بعض الأرياف الجميلة الظاهرة «في 
النقرة» حيث تبدومغطاة بتقسييات حجرية صغيرة لها طابع هندسي . وفي أمكنة أخرى». 
تشاهد مجموعات من المستطيلات موزعة حزما حزماً (الشكل رقم 7 لننا8). وفق اتجاهين 
متعامدين؛ وأخخيراً هناك مقاسم مستطيلة وطويلة جدأ ومتوازية» على قطاعات واسعة من 
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الأراضي . تفصل بينها خطوط حجرية (جدران من الحجارة الصغيرة) رئيسية متباعدة 
بمقدار ١٠٠م»‏ وخطوط ثانوية متباعدة بمقدار ٠م‏ . تقريباً» دون تأكيد في دقة القياس 
(الشكل رقم )١‏ فالشكل الأخير موجود بانتظام كبير على أطراف حوران الشرقية» أما 
الشكل الروماني فهوفي كل مكان تقريبا وخاصة بجوار المواقع الكبيرة المعروفة بأهميتها في العصر 
الروماني . 


هناك نقطة استدلال واحدة» تسهل لنا الاقتراب من الوصول الى التسلسل التاريخي 
لظهور تلك المظاهر في حوران» انها التقسيمات الرومانية الصغيرة التي تمت دراساتها في كل 
مكان تقزباء من الامبراطورية. والتي وصفتها نصوص (82208401,و) غر وماتيسي » لايتضح 
تعاماء فيما اذا كان المقياس المستوي 694101181009 , وهو الأداة الأولى للمسح الطبوغرافي 
الروماني» قد طبق في حوران؟ فإذا صح ذلك. يكون قد نفذ فعلاً في المضبة. التي لم يتم 
حتى الآن كشف صورها الجوية كشفاً كافياً: لذا لابد من التحفظ هنا . ولكن العلماء 
النظريين في مصلحة المساحة الرومانية» اشاروا الى صيغة أخرى للمسح 6 39وأناة:وم 
88 أ6! 60 عن صيغ كانت سارية المفعول في الولايات. ولكتنها حتى اليوم لم 
تدرس إلا قليللا جداً: *"". ان تقسيهات الأرض الى أجزاء في حوران حسب نظسام 
المستطيلات وعلى اتجاهين متعامدين ع تبدو أنها من تقويم ال ممألهصطده5 ومتتهوماه 
ويوجد مثال جيد منها في الشكل رقم 7 . شرق بصرى وحول «ل'لا8» وكانت الأرض 
مقسمة وفقاً لاتججاه يرتكزعلى مسار الطريق الروماني بصرى ‏ صلخد (الذي انشىء 
حوالي أواسط القر ن الثاني للميلاد”""؛ والخطوط الحجرية تفصل مقاسم من الأرض 
بعرض متراً (أي / 5لااء2) متجهة تارة نحو الشهال والجنوب وتارة نحو الشرق -غرب 
وهذه الأشرطة الأرضية مقسمة بدورها بخطوط عمودية بشكل مستطيلات بعرض 7٠١‏ م1 
(أي ك5نااعة) التي تساوي هلا,١‏ هكجاراً (7 ه:وودال)**"" . واذا تم التقدم نح والشرق وإلى 
الشيال الغربي من قرية (القريا) نجد وضعاً مماثلآ مؤلفاً من قطع أرضية تساوي 11 
(618ونال) وهي بطول يزيد مرتين عن العرض. وهذامايتوافق عاماً مع اصول ومبادىء 
1 -متلهون0ا5 التي حدّدها (هيجين «زوب4ا) “* ومن هذه الواقعة ووقائع أخرى 
أنقبا) يعرف السجل المساحي الروماني المتزامن مع (أوبعد ذلك بقليل) تنفيذ الطريق 
الروماني. ولم يكن هذا الاسلوب سائدا من قبل» بل كان مرتبطاً» بهذه الحال, مع زمن بناء 
مدينة «بصرى» على وجه التقريب. (الشكل رقم )١‏ يشير الى نموذج أكثر انتشاراء يتفق 
ومصلحة المساحة الرومانية» حول نظرية القطع (13610326). وهو سائد بصورة رئيسية على 
الأطراف الصحراوية في حوران» في قطاعات برزت متأخرة نسبيا . وفي مثال (الشكل 
رقم١).‏ لعب جوارقصبة «امتان». مدينة الحامية, ورا ماق توتيم الأراضي في الشرق منها 
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الى حاربين قدماء من الجيش كاستعار أولي. ومقاسم الأرض ذات الشكل العفوي (غير 
الهندسيء عكست الوضع الداتحلي) لتوطن الريف, كقاعدة عامة, ولدينا حجتان 
واضحتان بهذا الشأن: من جهة أولى وفي كثير من الحالاات. يصادف وجود قطعة أرض 

قديمة غير منظمة. وقطعة أرض أخرى قديمة منظمة (إيلا شك رومانية) متوضعتين الواحدة 
فوق الأخحرى. ولا يعقل ان المزارعين دمروا أوأزالوا الحدود المنظمة والقانونية لوضع شكل 
جديد, وبالمقابل. يمكن أن تدرك بأنهم ارغموا على التخلي عن شكل قائم. لضمه الى 
وحدة انشئعت بأوامر ادارية» رومانية دون شك. من جهة أخرى. فإن دراسة المعجم 
الجغرافي التاريخي لمنطقة «وسيع ‏ قنوات» بدأت تعطي ثارها . مثال على ذلك. الطريق 
الأثري المستقيم. «قنوات ‏ سيع» يجتاز جميع رقع (لحمات) الأرض غير المنظمة لهذا الوادي. 
الذي سبق ظهورهاء بينم يقوم هذا الطريق بانعطافة وحيدة. ليدور حول مدفنين قمنا بتنقيب 
وكشف أحدهما عام » وتبين بأن تاريخه يعود للقرن الأول بعد الميلاد. لذا يكون 
الطريق قد تم فتحه. قبل أواخحر القرن الأول الميلادي , كا أن تنمية هذا القطاع ابتدأت 
قبل العصر الروماني. وحتى قبل بناء المدفن الذي بدوره وجد مبني على أرضية حجرية أقدم 


منلة. 


إن تاريخ ريف حوران» وتاريخ الحياة الريفية في هذه البلاد بدأ يخرج من الظلمة. 
فهناك بدأ التنظيم الكنيف جداً ناطق قابلة للفلاحة بشكل ملموس قبل ضمها 
الى الولايات الرومانية وقبل بدء استيلاء الرومان على المنطقة بكل تأكيد. هذاالقراركان 
يتسوخى اجراءات عملية مثل حماية المزروعات من المواشي ومن السارقين. (حبس 
ملموسة وفقاً لترتيب هندسي محدد. وهذا هوالاسلوب الذي حقق ثراء القرى الذي كان 
سائدا ف القرن الأول قبل الميلاده*؟" (أي قرب نبهاية النلث الثان من هذا القرن). بواسطة 
توطيد الطمأنينة الدائمة, ثم بعد السيطرة الرومانية» بواسطة خطة جر المياه المقررة على 
نطاق واسع . هذا الاثراء أخذ طابعاً متجهاً لانطلاقة اقتصادية حقيقية 

لعدة أجيال.» فإن القرى الخحورانية كانت تتمتع بانطلاقة ديمغرافية مزدهرة» كانت 
الزراعات تمتد بعيداً حتى انبا غطت مجمل المنطقة (اكثر من اليوم)» وتطاولت على أرض 
السهب في الشرق (أكثر من اليوم أيضاً) بواسطة تعزيل الحجارة والروم بشكل منظمء ضمن 
اتلد مماحية : مندلت اخيانا وفقا للقوانين الرومانية التي غالباً ما كانت تتونخحى التنمية 
الزراعية للأراضي البكرء وقد زادت شبكة الطرق كثافة وزاد العمران الزراعي والعام في 
بادىء الأمر. ثم اتسع العمران الخاص مما أبان تقدم الازدهار في البلاد. 

في وقت مضى من العصر البيزنطي . في القرن الخامس الميلادي قينا . عرفت 
المنطقة تبدلات ملحوظة جاءت مع عودة سيطرة الرحل وتوطن مجموعة من الأديرة ومن القرى 


كيل 


الصغيرة الفقيرة. ولم يشكل الفتح الاسلامي في عام هم" أي انقطاع رئيسي في الوضه*"" 
(ذكرت المعاصر في العصر الأموي سابقاً) بل مخضت عن ازدياد قوة هجمة العرب الرحل . 
ولكن متى وكيف بدأ التخلف في حوران . فهذا بقي يجهولاً. ولكن الأسباب التي يمكن 
التذرع مها ليست قليلة. فمنها الاستثهار المكثشف للأراضي -زيادة رعي المواشي المناخ 
شديد الحرارة خلال الفترة مابين 86٠ ٠٠‏ ميلادية”؟ ‏ اختلال الأمن المتزايد. خاصة 
بعد انتقال السلطة من دمشق الى بغداد”؟:"ؤني مستهل العصر العباسي المضطرب» بسبب 
الغبب والسلب» وقدوم موجات البدو الرحل (وهذا على مايعتقد نتيجة الانحطاط وليس 
سببه). وأخيرا فقدان المنافذ التجارية المهمةء خاصة المنافذ التى كانت تتمثل بالمدن 
السورية التي تعرضت لويلات الحرب وللاأمراض الوبائية . ْ 

ان متايعة البحث جول كل لبك ؛ ستتيسح تكوين فكرة اكثر صحة عن هذا التدهور 
الذي هوبالأصل لم يكن مفاجئاً . فقد أصبح المستوى الأعلى لاستثما رالموارد الزراعية 
الطبيعية في حوران» التي أصبحت أرضاً مغطاة بيرك المياه. أمافي الجبل فقد تبدل الى سلّم 
من المصاطب المتدرجة. حيث,» يفترض. في سبيل تماسكه ضرورة تلاحم عدة عوامل 
متوافقة ‏ ديمغرافية - سياسية ‏ تقنية ‏ مناخية. وعلى سبيل المثال يمكن تفادي صفة التخلف. 


ومع ذلك نشك كثيراء بأن الانحطاط أثر بالقرى بقدرما أثربالمدن, ويأنه كان 
سريع الفاعلية ولا تراجع فيه. واذا أريد الحكم باهية هذا الانحطاط بالاستناد الى الخزف 
المكتشف» فإن قرى حورانء في العصرين الأيوبي والمملوكي كانت مزدحمة بالسكان. 
وازدادت كثافتها السكانية. في نباية القرن ١5‏ أكثر من ازديادها ني القرن ١4‏ ميلادي""". 
رغم عودة استيطان المنطقة بدروز الجبل اعتباراً من القرن 1/8 ميلادي . 

وعلى القارىء أن يتفحص الطبيعة الغامضة والمشكوك بها لهذه النبذة التاريخية.ان 
التاريخ الاقتصادي لحوران القديمة لم يعد منذ الآن مسجهولاً لدينا. وأخيراً فإن الوضع 
الاجتماعي للقرى وتطوره الذي بقى في الظلال لم يلحظ : مثل الأراميون الحضريون ‏ البدو 
الرحل الذين تحضروا ‏ المزارعون الاغنياء ‏ الفلاحون الفقراء ‏ وربا العبيد ‏ قواعد تقسيم 
الأرض . أسإليب الزراعة. كل ذلك يجب أن يكون هدفاً لبحوث ودراسات طويلة ليمكن 
الاستفادة منها قبل أن تحد من اهتمامناء الاحجار والغرين والفخار المكسور في هذا الجرء 
من سورية. 


فرانسوا فيلنوف 
عمان أيار ١94.6‏ 


وليل 


ملحق اضافي أيار ١9446‏ 


كتبت المقالة التي تمت قراءتها في معظمها في عامي 19819ء ومن واقم 
مهلة النشرء فقد تم اعادة النظر فيه خلال عام .14/4 وعوضاً عن اعادة كتابة نص البحث 
الذي بدت لنا فرضياته الأساسية سليمة وعن ادخالء المعطيات الجديدة المكتسبة على 


أرض الواقع بين عامي 41- 1486. فقد اقتصرنا تحديث النص تبعاً للمراجع الأكثر 
حداثة . 
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ج) الفياث : : بيت فلافيوس سيوس نباية القرن السامس ب .م- الزاوية الخارجية في الشيال - الشرقي 
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1 نوى. البيت رقم تفصيل الواجهة الثمالية المطلة على الباحة (الصورة رقم )١07‏ الطابق الأسفل ‏ 
أبواب الغرف #او 6 وكوة 


ب) أم الزيتون ‏ البيت رقم ؟ ‏ الواجهة (انظر الصورة رقم )١4‏ 


كما 


ب) المسيفرة ‏ البيت رقم ١‏ الزاوية الشمالية الشرقية للفرقة الرئيسية في الطابق الاسفل 


/اى ا 


2 
١ 


ب) كفر شمس - البيت رقم . الطابق الأسفل ‏ الواجهة الغربية ‏ حنت الباب العائد للفرقة .4 


4ذىا 


ا 1 0 ار 

ج) كفر شمس : البيت رقم ١‏ صليب يارز على 

السقف المزين وعلى عوارض الباب أمام الغرفة رقم 4- 
(انظر الصورة )7١‏ 


ب) نوى البيت رقم 7 الطابق الأسفل الغرفة رقم ١‏ اللجزء الشهالي من القوس (انظر الصورة رقم )٠١‏ 
164 


1) كفرشمس: البيت رقم -١‏ زاوية مغطاة بين البناء الغربي (على اليسار) وبين الشمال (على اليمين) انظر 
الشكل رقم 19 غرفة حديئة وسط على المستوى ١‏ غرفة معتنى بها على المستوى * 


1 


ب) كفر شمس : البيت رقم 7 اقتلاع الدرج المفارجي والقرص (مستوى )١‏ في الواجهة بين أبواب الغرف 
6.1 (انظر الشكل رقم ١؟)‏ 


ج) نوى البيت رقم ؟ سقف الغرفة م 


لل 


ب( شهال قرية «امتان» آثار عمل مساحي هئدسي من العصر الروماني (الشمال هو على اليسار) (الشكل 
رقم )١‏ 


1 


١ 


هوامش 


0 -289 .ممم ,1971 ,10ما»ا0 60 ,200 عه ملامم8 مقوره8 لممتقدع عطا أه 0116 166 وعممل .11.10 ,قم -1 

مع انالقء! أناقن 901065 0651 
1900 -1899 ما وتكتزة مأ موأنوحعدة أهعأوه5|0 301886 مقع 3061 نن أن صمتثتقعااطنظ .المه اه عهلأن8 ,0 لم -2 
برانو رامنا ممأوعمءم هط أه قصمتأهءاطنام ركز رفههد2 :عراصم نأك 5أ065008 1914 -1904 ,عبن /ا-يبرولة 
مكانة 5ن553 656ل ,1949 -1913 ,لنروكلا6 ا .5 لمق 1905 -1904 مز ولاك ,ما ممنأالممعنه أهعأوماموطء:م 


060116 683 


مقدمة السيد لها ه١.ا/ا‏ ف مؤلف 8م .اا .ل (35اناممم هناوانان) التوطن وحركة السكان في افريقيا 
الر ومانية منذ سقوط قرطاجة حتى نبهاية حكم اسرة سيفير (6م5806) (977) 5تهوط (6.م 0.235 8 146) 
(هكاناه/ 0ت .6) القرى الآثرية السورية الشمالية الكتلة الجبلية ل (5نااه8) في العصر الر وماني (ياريس 
*4-144ه ١51‏ ). 

ه ‏ ابتدأت الدراسات بهذا الخصوص اعتباراً من عام 1447 تحت ادارة (:8:8/588.©) الذي قاد العديد من 
التنقيبات الموجهة نحو آثار العصر البر ونزي والعصر الحديدي (الذي كان يصعب تحديده) وأيضاً نحو آثار 
العصر الفارسي والعصر اغيلليني انظر 8726060 .) التنقيبات الأثرية في حوران (سورية) «مؤلف سورية 
4 تحت الطبع » ويخصوص السؤال عن أعمال 06هقء8 © زانظر (هنالاهممهااانا .) . التنقيب قِ قرى 
حوران القديمة من القرن الأول قبل الميلاد الى القرن السابع بعد الميلاد). السكان ‏ البيوت الريفية - 
اطروحة الدكتوراه ‏ المرحلة الثالثة على الآلة الكاتبة (باريس )١11417- ١‏ من الآن وصاعدا يذكر بحوث .] 
واناع معألا ص /"8- 4ه مع المعطيات الأخرى المعطاة من قبل السيد (1.52/16!) في مؤلف عن بصرى 
(باريس 8.1 .8) تحت الطبع 19448 . 

 ”‏ السيد 521801 .0 هيدر وليكية سورية اللجنوبية (نانسي 046 الخريطة المطرية حوران كقائة وأتدماا0 
8 أو وزارة الدفاع السورية, دائرة الارصادالجوية ‏ قسم مناخ دمشق  1917/‏ الخريطة رقم 4 - 
المعدلات السنوية لحطول الأمطار. 

-1/8/200109190 .ا ./لا النقوش اليونانية واللاتينية في سورية ‏ باريس 1817١‏ من الآن وصاعداً هي 
/ااأو ثْ اال كعقلنا .ص مممهمتنانا .ع 

م ذلا زكعمة .نا .ط.2) واأن0.8. ا 

4 خخاصة 

1-6 -مم 218 /ام0 2 أرمبمهوه6 ول دا فصن 1ر26 تمتاعوتحمه8 م موسهلا المطاععمها 6نم طعكأة| ألمت 6 
,مم -1897 ,20 ,كم0 2 مدعج8 ,عداءاالناك 025 درول -368 -165 9,1886 2065 دمقامداععل رهم رقتاعه لاناطزمة 0 

60 7 

.١1987 بصرى باريس‎ - ١ الفصل‎ -8- ١ السيد سارتر كتابات يونانية ولاتينية عن سورية‎ ٠ 
لحل‎ 


١-م-دادام‏ -دراسات الولاية العربية بعهد الرومان وبيزنطة ‏ اطر وحة على الآلة الكاتبة للسيد 0.)م 
منشستر- 1941/8 وايضاً كتابات عن حياة قرى جندوب سورية خلال الحكم الروماني وأوائل الحكم 
البيزنطي ‏ بيروت 1١‏ - 1447 . ص ١١6 7١7‏ - “5و5و8 ./10 .6 العر بية الرومانية كمير يدج ماس 
لندن ١94817‏ بعجاده0 ل ,الل ءل. 
التنقييسات الأثرية في «سيع» والاثر ا هيلليني في سورية الجنوبية 65481 11/01 ص 7-178 ٠١‏ ج.م 
دانمزر و(ج ‏ دانتزر ‏ فريدي) وفيللينيف د ف زيريمر ست رحلات تئقيب في «سيع» التطور والزراعة 
المحلية في سوريسة الخنسوبية :0085206 .مووهداالو1!|6/! ؟ ‏ 1941 . 5.5_ج دانتزر. ابحاث حول 
الزخارف المهندسية الأثرية في سوريا الجنويية في العصر اطيلليني والروماني  ١‏ الايواب ‏ اطروحة المرحلة 
الثالثة على الآلة الكاتية ‏ كلية باريز ١‏ - 1417/4 -ج . م دانترر بالتعاون مع ف فيل لينيف . القرى ني سورية 
الرومانية في الحديث عن تنظيم المدن الشرقية. 5دنااهمف6 06 ماني البلقان ‏ مجموعة 5الاة068 57مل ياريز 
8-5١‏ ؟. 
-لابد من التنويه باننا مدينون للسيد :085126 .1/1 .ل الذي أحسن منذ البدء. تقدير مدى فائدة تلك 
التتقيسات. ولا يسعنا الا أن نقدر المساندة المطلقة. وحسن الضيافة والوقارة التى ابداها أعضاء مصلحة 
الآثار في الجمهورية العربية السورية. وخاصة منهم الدكتور بهنسي المدير العام لمصلحة الآثار الذي اتاح لنا 
القيام مبذه التنقيبات المتتابعة ولاظهار مدى فائدعها. والدكتوز البهي المدير العام للتنقيبات الذي لمسنا منه كل 
تفهم وصداقة, والذي سهل لنا جميع الأشكال الادارية. والمرحوم سليران مقداد مدير الآثار في يصرى - 
درعا ‏ القنيطرة . الذي كان يستقبلنا بحرارة في قلعة بصرى والذي بدونه كانت تصعب الأمور والسيد عامر 
مدير الآثار في السويداء الذي بلطفه وحسن اهتيامه اتاح لنا العمل في جبل العرب. كا أنتا لانتكر مساعدة 
زملائنا في التنقيب .5 االقامةة .© -أعناونلا .ع -أق0ن0 .5 -مال ضوع .م -بمعييه8 1 -أاواامع .ن -,قعاوو0 .ل 
06861 المهندس المعماري في المعهسد الفرنسي لآثار الشرق الادنى . الذي اعاننا بخبرته في عام ححدة 
والذي دقق مخطط قرية «شعارة» المنشور في هذا المؤلف والسيد 00:0835:.ا الذي ساعدنا في هذه الرحلة بكل 
مودة مقدرين علو موهبته في رسم اغلب المخططات المتشورة في هذا المؤلف كرما ان 0اهلرة5 .© 4ه لوالا .لا.ل) 
(1680! الذي تحت وطأة الثلج والوحل. قدموا لنا في كل عام ١4/٠‏ اثمن خبرة في الطبوغرافيا. 
“ا _ لرن 2 عمقل ملوع لبق 5هقاأونلواأة)! عمل ودناءاءأسامع دمرهياأكدعرون]م :6ل 06ر6 ع0 لاوا .للا :أمم مهعنم 
.ا 279 -239 .طم -1971 - 53 ورمكا ,تنا 6صمما رمعطهد اط مز كأنا00نا(!لول ., 3 5هل وألول 685160 061 مأ 
ممقوهة' مممجمأ 'الون معدقلمهمهل أه ,عرهط ث6 هنرة! , هعجولنا 
الأرض والفلاحون التابعون فا في المجتمعات القديمة (الندوة التي تمت في بيزانسون يومي 7 أيار عام 
5 -باريز ١91/8‏ ص .557“-44١‏ 
15 ب - بيرل - نبذة من التاريخ الريفي لبيزنطة المجلة التاريخية 14681١---4‏ ص”"”5”" 1لا شش اج 
أوسترغورسكي : المجتمع الريفي البيزنطي ‏ بيزانسيون 77 1917 اب ب 184 -155. 
مقصمظ 4 كك ,1957 ,06نم ا ,لإوماممهطعم لإا مأ 5180165 ,ك65مهعو0كها أمواعمة 880100 .ل -15 
1 -38 طم -2/6 -145 .مم ,عممعكلصها لعهممواط ج مولأ ناوه 
ممتادولد5 مأ مصتاعة0 اهنناالاقايوم -1 ممتاكولو2 صهمه8 مأ وآنا موأتقنهوة أن كاعهمعمق ,,وطرهم5 .0 -16 
3 -397 ,مم .1977 ,11,8 ,القن مقاعدوأصرة8 عمل ومفورومةال] لمحن ووتأوانية عتممتعوكم عقنها قطا ودأنل 


يلل 


-253 .مم 14 11 ,لنحايا بمتوماعماءم فط ,إصارنال ,كاأمقعدع25 ,ضقلاناا .عهالا .17-8 
- ©/01ا06هااآلا .© بحوث 317-323 .مم أول تأليف حول ترتيب من عمارة البيوت . 
-77 .مم ,1920 -10 برزه بات ملوء أطامة: و0 66 (انلقع ابوه أوه! 2 أه لض ها 116 ,ؤألا5 065611 ,أقأأناظ ه ١لا‏ نا -19 
.408 
122.- -1958 000765 ا ,عارمل/ -بمرولظ ,أققع كنيعل مطا مأ مأفجرللت ممه /إلامهقءوتتهناك بمودمللدن0 قعان8 )| -20 
١‏ -ان أول تحليل لتربة البالينوجيلك حققه مخبر 18:0 في فاليوت (00/35 نال 618) على مسطرة قدرت 
لما قبل العصر الأموي (نتيجة التنقيب في سيع -8) وهي مستقيمة (أي حوض من رخام في وسطه نافورة مياه) 
وجدت في أسفسل حوض المعصرة . وكانت نتيجة التحليل بما يل : أشجار 4 ,  /.5‏ أعشاب 6ووعدم,وط 
55 , 446 وهذا يثبت وجود سابق لريف كثير الاشجار. 
- معطيات التقطت عام 8 وعام 140 من قبل المؤلف وعلى مقربة من أهالي المجدل . 
7 الفرضية الحديثة (صادرة في 80:685) للسيد لإواواضا .لط .1 .05:ملاد0 لوأامة:وم66. 
67 انا ©2007610© أن أم66 .كن ,قر .خ ,0 .ل( 10 أرمم 86 هداعا هاما ,1700810 .100086 - موقطاهة عتأه مات أه0 
دممتأقنائاعنا!! هل 6أأن5 عرب بأمقاره -«قراعمرم ع1 :نامع ,18أأق همه أل] .م80 ,1977 ,26.9 ,7-35207 كل أعقاحمة 
من 800-70٠١‏ قبل الميلادء درجات الحرارة منخفضة عن العادية حالياً (النصف الأول من القرن 
العشرين) مع ميل الى الدفء فيا بين -200 عام قيل الميلاد. 
”قم 6٠‏ ب .م قراغ في المراجع الوثائقية . 
8٠٠‏ 6800 ق.م عودة الدفءء هطول أمطار أدنى من العادية في الوقت الحاضر. 
٠ه‏ 00> ق .م متبدل ولكن يميل الى البر ودة. 
دخ دهم ق. م العودة الى الدفء هطول امطار قليلة الغزارة ولكن مع درجات حرارة متوسطة ولكنها 
أدنى من درجة الوقت الحاضر. 
١١768-‏ ق.م حقبة زمنية أكثر برودة وأكثر رطوبة . 
نحن مديئون هذه المعلومات للسيد !6م8١٠‏ .ل ,وناوهامملزواةم ف قطاع علم النبيات وعلم البيئة 
النباتي في جامعة غرينوبسلء وفيما يخص النقطة التي تبمنا. فالموضوع المهم سيكون. الحقبة أو المرحلة 
المناخية المناسبة للزراعة في القرن السادس ب .م يتبعها مرحلة أدق في القرئين السابع والثامن . 
5 - لاوقا .5 بحوث في شكل الأرض هداوأوه665010:0!01 في منطقة شهبا (سورية الجنوبية - دراسة 
منطقة بركائية, بحث السيادة باريس 194178-1١‏ الخريطة بشكل الأرض ١ /60٠٠٠‏ لمنطقة شهبا. 
١8‏ - السيد صفدي 84 .مه البحث رقم * الخريطة الهيدر وليكية لحوران . 
05 المرجع نفسه . 
حول جغرافية الجولان. .١‏ باغ ومنطقة المولان (اطر وحة الدكتوراه) باريز ١4654‏ السيد ص. 
خير» أقليم الجولان. دمشق 14177 بالعربي. اطروحة د. أوريان: الجولان خلال العصرين الروماني 
والبيزنطي طبوغرافيا: ستيلانتية الاقتصاد. ديس ١41/4‏ الجمامعة الامريكية نيويورك الجامعة الدولية 
للميكر وفيلم -آب اربور 191/4 بحث الجغرافيا التاريخية للمنطقة وآثارها الهندسية. وحالياً للاكمال من قبل 
د . دومان أه بزلعناك شه .5ناألمهانا8ة علتأموع6 لمه مقتره قطل دأ 0165لا مدوم مملأوأتطه لمه تامع لول .لاه .م 


لق مم8 هذا أ0 كاأدة5©6116:5 142 -129 .مم .1982 .9 بع 2 ,ؤلإونرن5 لهءأو6010هطعث8 ته؟! معمولاباع 


١4+ 


.2 -20 ام .206 -198 .مم .1983 .33 .زعا عأطوزةا! مهام هذا مه دمماءفم ور امم جره 
قرى ومعسكرات بيزنطية في الحولان ١4‏ 8/2 :0816 طانطقل :009» ,لإ8 ,1616081 7 / 4 ص 515 51714 
8 - بقي تاريخ الاندفاعات الحممية الأخيرة غير مؤكد . وكيا بين 1161,وطنانا .ا ,00همنا9 .اا التوضعات 
العظمية في خربة الامباشي وهبارية (الصفا) (8.8.5 ./ا) /1/ ١464‏ - 1968 . كيا أن وجود كمية كبيرة من 
العظام المكلسة الحيوانيية. البعض منها مساقا بالحمم قرب موقع «خربة الامباشي» على طرف الصفاء 
لايدعو الى الاعتقاد بأن هذه التعظيّات كانت مساقة بالحمم . بل ان حرق هذا القطيع المتعمد هوالذي 
اذاب الحمم من جديد ‏ اذا فان التاريخ في هذا المحيط كان 401/0 86 (+ 17٠‏ سئة) أو بالاحرى 46.0٠‏ 
م.ق أي حوالي سسنة قبل الميلاد كتسلسل تاريخي حقيقي . وأن تاريخ ١4‏ © هذه التعظيات لايدل على 
تاريخ الانصهارات الحممية لمنطقة الصفا. 
5 - سفر تثنية الاشتراع “اء غ ‏ ه يشوع "١ - "0 ١7‏ والملوك الأول ١‏ 1 انظر ق . م آبل جغرافية 
فلسطين باريز ١-1١-1551‏ صفحة 77/4 . 
سفر تثنية الاشتراع 8ه 
1" !. ابوعساف تل عشترة في جنوب سورية 87008906 1916 1175 5قق44 1174-1 ص2 
٠١-١175-١٠١1‏ اصتل عشترة ' ب 818انوهم0ه1571/18 19541-15488865 ص ١١أسلا؟كء‏ كام 
مستوى عصر برونزي حديث ‏ عصر الحديد الثاني العصور الهيللينية والعربية . 
؟*" - 275 .ص١1‏ 1 ,29 .ق يأك . م0 اإمطة 34 .2 
-181 ,1968 -10 .6 .ل8 .8 .أجوع -نقع2 هطأ دبه؟1 108:05 لإمننايقت آنا مبجا , لإو)يمم81 .5 .8 ,2 ,بزهة )1 .ايآ به -33 
210-06 ام 210 
لذ ,1917 ,وعمعرماع /اا أملتها 6 اعقو ألامنام ,.وع مأئهل ‏ مو .صقم أقل .هروما ها عهم .لهأ عمق هافك .أمانم مقع 
5 هززه0 ٠١‏ ,1 ألبرجة6 مم26 ,6 رله0 نال 66هنام نال .وك قامق 088 .660 .أه .هولع 0.6 (406 بززوم - 406 
.16 -10 ,12 ,قعفغطهمعهالة ١١‏ .,9-54 ,5 5ه6طدهعهاة 59004(.1 602 -) جوووك مية 
ه" انظر. © أوريو مخطوطات زينون ‏ باريز. 147 ص 44 - 40 و دوران-يونان في فلسطين خلال 
القرن الشالث ق.م. رحلة زيئون من «كونوس» )768-7١(‏ بحث قدّم في مدرسة الكتاب المقدس 
والآثار الفرنسية في القدس - أيار ١444‏ ص ١47-١4٠‏ اننى اشكر المؤلف الذي اشركني في البحث قبل 
نشره. 
1 165أام, ثانا وأو18010لع81 110اعق ناكل ل ,طأعمانءا 5 أ ,لتهاتيول5مز أ08 7أ 262700 ,اهقالط .5 -36 
.645 37 .مم 35 800 .أ من ,لضم:ن2 )1 61 210 -209 ,مم -1970 جرمودأطنا) 
- في سبيل محاولة شبه مقئعة من حيث التفاصيل. تطابق المواقع (مكابي © ومكابي ١7‏ انظر ف.م 
ابل تل حمد في حوران ١7505‏ عام 1165 ص ص ١‏ - ه ام1 
4 - 65قلام5 - 4 1 رقم .31٠١‏ 
9 - 65هلام5 1-3 رقم /351. 
-ع - دانتزر. فيدي ‏ حول معبد يقال أنه يدعى دوسارس في سيع سورية 67 141/4, ص 1716 
ضف 
١‏ - فلافيوس جوزيف الآثار الرومانية 16 ©4”. 


هوا 


المرجع نفسه 18 854-8437 
4 سترايون (الجغرافيا) الال 7. 278١‏ هذا النص يعود لأوائل القرن الأول بعد الميلاد وكان موضوع 
صلح نفذ تحت اشراف الرومان 


15 للا 6 ؟ 
لام ثانا /اللاملزاة 5لا 8أنا0 


باعاز 3 1ن آنا أه /اللالاج /الاج 

أت عا 0111 أحا ع1 [ 2313 3لانات0 انا 

هناتدره الالأج نالإكاع 80 بالط نااعكا انلها 

ابها/ا6 باج جرع 1130 داع '0 3ع أأع تولاع أل أمنا امهنا لاحلا هلا أج 

4 مم .لاا .48 -44 .مم ,1860 عتارمظ رمعمماعهما وال لصن مفسهل جهطت أطواءرممووأو8 مأماوعا6لالا .0 .ل -45 

5 مثال: .مم.1971, 1 .8 .ل .وأطو/ة وأعوأياورط من أبممويق )اعمورة /ل801 .لاا .3 5عاقناطط ,تراققهم 
22 -221 

4 مقالة السيد 53:8 ./1(روما والتبطيون في نباية عهد الجمهورية  "4(‏ ٠ق‏ .م) 5.5.28 ركم 

4 - ص ص لا" "017) يلح بحق . حول طوعية التبطيين القسرية لروما منذ الثلث الثاني للقرن الأول 

ق.م. 

8 - انظر الحاشية رقم (40)- لايعرف في الوقت الحاضر عبادة 018 النبطيين في سيع بحسب النقوش 

الكتابة ورسم الايقونات, ان خصائص معبد الجنوب الشرقي الذي كان يتمتع بواجهة ذات تيجان نبطية لا 

تزال غير معر وقة. 

4غ - السيد 40.52:16 (بصرى والعر بية) الاطر وحة المنسوخة ‏ ليون ١91/4‏ 00 1088.178 بصرى» باريس 

.م .56-85 هلمرؤ١ا.‏ 

٠ه‏ - أن -16ز0 1١‏ .ل قبيلة بفي عمرات في الاردن في العصر اليوناني والرومانٍ 8.0.8.5 74 - ١5/4١‏ صفحة 

كغ. 

١ه-!|-‏ مكابي ه-75-74. 

7 - مكتية فوتيوس 71417000 0 لغ - لرمونا .8 .ادا 5 باريس 2141/1 تفسير غير مقبول للمرور في 

مؤلف 0055800 و ,وا1/3(رسالة في المناطق الصحراوية في السورية الوسطى صفحة )١١‏ تفسير حازق 

ولكنه ملتوي كثيرا في مؤلف نووصصه6 امدمموان .ه (فيٍ المجموعة الحندسية التارمخية الشرقية) 

أ جلعاء يلاد جبلية في فلسطين (المترجم) . 

.7-5١9- ١ - حرب اليهود‎  فيزوج‎ ه٠‎ 

4 ل8801 .6 القرى والمجتمعات القروية لآسيا الفارسية واشيللينية 5.!1.0 1١91/8 1١8.8.‏ م.م 

56 لم ا. 

هت السيد س عيد احق ‏ المواد المكتشفة في نوى 8.8.5 4 ه-64١1-ه56 ١‏ صفحات ١51‏ -18/8 

1 -ام أصسامظ .ى ,ازاك .لا والنتائج الأولى للتنقيبات في مقبرة أم حوران (في العربية) -8.مم ,1956 ,6 ,85م 

.لا مهام 1 ,ام 13 ,24 

على كن لحترا 
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لات ناهناق ا .م .(وأحمهاق اها ول 08688:68)) مدينة رومانية وريفها باريس 2.15/84 وخاصة في الصفحات 
447-0١‏ - دراسة تطور الريف الزراعي في العصر الروماني نتيجة تتقيب في الأرض» مثال قطاع 
8 --1118هأ16ناقال! 06 -هأبواع أل أ001806:0 ١1١‏ -(194831) صفحة ١107‏ - 186 لا التنقيب الاثري 
الحندسي والاسهام في معرفة قرية من العصر الروماني في افريقيا الشمالية . المديئة الأثرية وتنظيم الفراغ 
الريفي من حاضرة ( 191-199 م.م1978 وائة5 8.5 .60.0.1 0) ومدينة وقرية حوليات 5.5.06 15417 اص 
-51195. 

8ه - نترك جانباً وبكل تأكيد موضوع 5ل فهي هامشية بالنسبة للحوران وهي قديمة جداً بالنسبة للعصر 
الشالكونيتيكي والير ونزي الاوسط . انظر : -1961 65لهما .)مدل »امها8 .1 أه براه أوما وول -5مماه!! .5 
.135-198 م.م 

4 . ابن حوقل . كتاب ثروات الأرض. ترجمة اواللا . ص ص 181 55. ندحن مدينون لهذه الاحالة الى 
السيد ونل09ةا8 .7 .! المدير القديم مع152' بدمشق . 

كل لالا" ١9517‏ . 

.708- 5١ السيد ريجادي اكتشاف ترقيمين عربييين 8.85 19317-14311711 ص ص‎ ١ 
752021 . السويداء _عثيل _ج . دهان‎ ١؟ا/4‎ ١8.1 جاسم)‎  رماثلا(‎ ١7617-16814117 
(عقربا وقرية مجاورة)‎ /59 ٠17-0615 -ص ص 744 - 704 (خربة المطحنة, قرب القنيطرة)‎ 
 دنانود ص77 (بصير) م‎ ١41٠١ ]و1نا110 .0 مغختلط من الكلية الشرقية. اهلام .لا‎ 06, 1 
. متحف السويداء ص ص 1/6- 7/5 (شقا واحنينة)‎ 

؟ا طقل "ملا" ١‏ . 

5 - 86780 1] ,1200326051 ل .8 الولاية العربية ستراسبورغ 1١4٠08‏ - 150 -انظر المجلد 7 
صفحة 14" , 

هك لاخ" 

1 . ناه#نا868 .2 تحر يات حول طرق حوران للعصر الر وماني» مذكره مدرسة النسخ . جامعة باريز ١‏ - 
لملاقكل لمأكمدط 

1+ طلنالالا ع - مولكير5 -01هأ035 ١91/1‏ - ص 41١17‏ - شكل 1ه . 

لم" 5هاعوه| >!: ممأتهعءم ا أه 5هأنزمممع6 ه86 1 

4 نعمول دمها عهالة .3 ادارة القرية في الولاية الر ومانية السورية . .م.م -1928 -1 ووأونة5 اهءادقداه ولهلا 
105-98 إن أغلبية التقوش المدونة متضمناً بالحقيقة الولاية العربية. وقد أعيد دراسة هذه الوثائق مجدداً من 
قبل (11 .9 أو .مه) .51015 ١٠١. ١1690806-‏ .1) صفحة ٠١١‏ - م5 وتحت شكل مستنتج وموئق جداً عن طريق 
المادة الحديئة (را قم ١‏ (31-1983 5ناا/ريمق) 

. )6. هذا هو رأينا وليس رأي ممهلا مهوم عوالز‎ ٠ 

أذ/عا_الاععملاطم عم مملا ‏ و -11-م 

1 ا لاوللنا/8 .8 مه حأه رقم غ4" مجلد ٠‏ ص ص .١١!/-1١١5‏ 

.1١ 45-13 ال‎ 

4 019130014680001 0 ,9 2505 الا الدراسات الهندسية الأثريةفي الشرق. ١١‏ ص 1١‏ باريس 
/141 ص .١44-147‏ 
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. القانون الزراعي 5«الا08ن0لاهلا- ام - أ06:16.6رها.6 - مجمل هووأباووع للتاريخ الزراعي لبيزنطة 
(المجلة التاريخية ١1468‏ ص .)5١‏ 
انظر الاطروحة الحديئة ل 8080 .1.1.86) حول الموضوع (هأ6ه5 0مد م نناهها للها أو قاعومعة3 5010 
00 عتنامما لضقا مه تللألهط)! ل صا يقترتزك ممه هاءأمعم2ام وأطقكةق .أقدع دقن مقحده8 قط مأ أمعصممقاق يرل 
5 -50 .م .م ,1984 ,طانم لزق8 ,أققع ماقللم مطا صأ مهلتق صمماكمقعا لواعه50 
/ا/ا ‏ أضهأووطوك2 .»ا دراسة اجتياعية حول عائلة مسلمة معاصرة في سورية, باريس 5.0 صفحة 146 - 
5 : 556اواناه/ .ل فلاحي سورية والشرق الأوسط 7 4 60 باريس .1١955‏ 
مل - لءث ١٠|١ا‏ 5عاقلاط6 ص 44 4 50 من رقم 3١م‏ الى رقم 037٠م‏ لل 1 
9 6195لا 06 .8 ببحث حول ام الجمال ‏ الاردن. 19177 /ا/181ء عالم الأثار القديمة والكتاب المقدس 
-1١ 41‏ فلاؤاء ص 6٠‏ - ١ه‏ 0 مشروع أم امال 141/37 - ١91/7‏ 806 848 5 5؟ ‏ خريف عام 15/1 
صفحة 05-6/4. 
١م‏ أمول8 .8 - 06 إأت رقم 4» ص ١74‏ رقم يفك 
م أموء8 .ل -أمطدباتلا 8 .ل وتل كيسان» ا/ا5ا14/5-1١)‏ باريز ص 594 25 ©. 2 
١م‏ - 5803 |!! دعملا ©.م 
8 - مشلا 01 .ا.ل قبيلة «ينى عمران» في الاردن في العصر اليوناني والروماني, 8082 14 1914٠0‏ ص 
١-غ©.‏ 

ش 85 439 ممم |اوعمفناصطمط 
©- مقصناط! .ص .تل عرقة (لبئان الشيالي) الرحلة 111-1١‏ (191/7 -18174) ورشة رقم تقرير أولي» 
سورية. ١418-1-١‏ ص 78 والصورة رقم بحم واومام ص 
, أتالدك أه بمأعفخصملا 16 من0؟! لإرملامم لمناتحرم -طاممعاراط 1 
الشرق 1١9181١-1١‏ ص ٠١7‏ (صورة رقم ع( رقم أخرا مطل). مهت أه بمهالا 
7ج . سعادة. استكشاف الآثار في اللاذقية. 5ههه 2 15 191/5 ص 7١‏ (111-17ا7) تنقيب شهر 
تشرين ثاني 1908 في القلعة 
لام مقصعنا .© نيقكائه8 . 6- مهاا.ج -نهمهاكا .ثة -:1323/ا .له كشف الآثار في شيال باشان ؛'ممه6 بمهمصلصاامءط 
هتاناع مو |ا/ا .ع ,33-35 ام 179 -176 اط 21,971 لاط ١١‏ 
(بحوث ص ص ١١١-1١١١‏ صورة "71 114) 
لم3 - أه والعدمماملزاعمع 22 -20 .م2 .1981 لأيال -لهم 14 .واطاأ8 ها هل 06همم 16 كذمهقك ,أووولة م 
.© فأتقطي5 .353 ,© هلمع .لا ,5 ,1978 -1975 وهملمم ا .لمها نرامتنا مطا دأ دملاو نلوع)<ه لوأوماممقاء:م 
/اهوهل] (وازةطدع) هالااا5 أن نزثاهء وماأصدعلز8 16 لدواأ5 .ق .كاملا هأله50 اناك .727 -726 ,م ,طناحرنكا ,1119 
65 لمق ا ,)065 
4 - ألاأنه5 .5 .ل,81؛ (بيوت من العصر الر وماني والبيزنطي (القرن الثاني السادس) من كتلة الضبة 
الكلسية لسورية الشمالية. دراسة نموذجية عن أفامية في سورية (موازنة البحوث الهندسية المعهارية 191/7 - 
6 - باريس ١484‏ صفحة /ا/ا3 . 
٠ش‏ .اا .قعلفلاط7 صفقصة 55 لا" ال(ؤ4 - 149. 
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في البيت رقم ١‏ في «بريكة» في اللجاء يوجد في المبنى اللتنوبي من كل جانب من الغرفة الكبيرة ذات 
القنطرة وفي الغرب. زريبة عادية لها معالف منخفضة. في الشرق اسطبل حقيقي مشترك مع غرفة كبيرة 
يمداخل كبيرة تشكل مرابط دون معالف ( #ب#«اهمو|الا ..لا) اسهام الهندسة المعمارية في التاريخ الاقتصادي 
والاجتاعي ني قرى حوران (القرون ؛ - 7 بعد الميلاد) . 


أ لإأتوععيازون) مطا؟ ,10/1983 -15/21 لمقتمصهم صا قاط رمم مق 2هع1ممت لمنقط5 -طقه عقار8 لم3 ع8 أه ومالوعممط 
١‏ أ (2 9)) بط .5 مولرمل 


بيت من العصر الروماني والبيزنطي في قرية دبريكة» ودوكم» في اللجا ‏ بيروت ااكالاا 19/5 . .5.8 ومثل 
اخر غير منشور في البيت الأثري الموجود مباشرة شمال ضر يح عثمان الضخم (في النقرة) . 


7 - موضوع المعلف الموجود في الواجهة. في باحة البيت السذي يعود للقرن السادس ب .م في ال هيات 
!١. 8‏ 155هلام صفحة 17 - 7517 وان مؤلفي 55هلام6 لم يدونوا هذه التفاصيل . 

1ه - ث -111 5عغلاطم ص "5١‏ رقم 595 . (الالا ب.م) ال مرجع نفسه رقم /الا"ا و .7١1101/‏ 
+54 كصاونم .5 -011.08 رقم لمه. 

© 4 ث -|١ا5عهلاط6‏ ص "7١‏ رقم 595 (عرمان) ص ص ٠٠١-49‏ رقم 174 بمجدل الشور(١47‏ 
با.م) ص .7١9‏ اعم.؟ لارام القطين) اا ادعافمم ا/ا" - وشقاء , 

بيت والهياثء ث|ا5عهناتم ص ص 57 - 801 |الءكعاهمء 11خ 804 للا رقم 111٠١‏ 
# عللاهو||ألا .-ا بحوث ص ص ١75 - ١‏ الصورة /ا١‏ ا8١.‏ 

7ه . بيت 8,911 (بريكة) رقم ١‏ خزان بين الغرف د و >اانظر رقم 51. 

حر وميارحة, 

. نفس الشكوك واقعة أيضاً في سورية الشمالية 386 .م89 .2 ,أله .هما ,1216 6 ز5أله5 .© .ل 

.ط.5١ الصورة رقم‎ 7١14 7٠١ 7 علاناعم6||أ/ا .© ببحوث ص ص‎ - 3٠ 

.١9/-1١4 الصورة 78 ام‎ ١51-05١ المرجع نفسه ص. ص:‎ ٠١١ 

. 18 ام‎ 5١6 المرجع نفسه ص. ص: 155-1514 الصورة‎ ٠١7 

. "51 ق/اا ,5 ظلا6”‎ 5-1١ المرجع نفسه ص. ص : 7807 765 الصورة 5ه ام‎ - ١٠١ 

ع ١٠١‏ . ©#لالاعناهااعاثلا بحوث م.م 1١174 ١17‏ الصورة رقم 1 

ه١١‏ - المرجع نفسه ص. ص 5١1١-1١98‏ الصورة رقم "اام ١كا-د".‏ 

9المرجع نفسه ص ص 48؟ ‏ 761 الصورة 6ه ام لاالا -/اعاكا 

7 بالمرجع نفسه ص ص ١59‏ 11/17 الصورة 78 ام ٠١‏ 171 /55.11.86 قلاط صن 12١05‏ . و انهلا" 
و 1266مه0 .ل -مه -إأع رقم ١1د-دص4.07-‏ بججلد؟ ص .4١‏ 

١٠١4‏ -ف فيلينيقف ايحاث. . ص ١47-1١4١‏ الصورة 7٠١-1١9‏ 751 ه )وج . شوماشر. ابحاث 
حول «الجيدور» 1491/55505 ص ١954‏ وقد اعتبر المؤلف هذا البيت بمثاية معبد. 

- غير موجودة بالكتاب 

٠‏ غير موجودة بالكتاب 
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2087-1“ أله -عه! ,مقتنا .ا ,رقعها8 .ف ,:016!كا .ذ ,لام ا! .2 ,لإو»ا)88 .0 صفلحة 1١7/14‏ اما اقفترح 
المؤلفون ان تاريخ بناء بيوت كفر ناسج يعود للقرن ؟ و8 ميلادي . غير أن هذا التاريخ. يبدو متقدماً جداً 
باللقارنة مع بيسوت قرية كفر شمس الشبيهة كثيرا بها والتىقعودالى القرن الرابع (حسب أبحاث .ا.لا 
66 مل صفحات 64١1-١51ك‏ الصور "5 74 . 


7--8خا25ملامم ص ص 7١7‏ - 816. أ6 #اناومهااالا .> ابحاث ص ص ١178‏ - 118 الشكل 15 . 
23 بيت كبير أصلح من قبلنا خلال شهر آذار 19174 في اللبهة الغربية من القرية الأئرية. 

- لامائه8 6 ,اامت -هما -انه رقم /المى ص 178 الشكل رقم > وص ١81١‏ 

ه1١‏ - /لا0الان8 .5 دمن -أأت رقم 4" مجلد ا ص ١١17-1١١5‏ 

لح يي لزنرفة 

. 5الهداوه00 -6ا8 .5 .ل سورية الرومانية  مجلة الدراسة الرومانية 54 لعام 4 ص 7ه‎ . ١١17 

- فلهلاوم0ة ٠.‏ .ل نقش كتابي في لبنان الشإالي . وهو مشترك بين جامعة القديس يوسف في بيروت 
١419/7451‏ صفحة ١١6-414‏ 806:5 /الا .5 .ال 1151/60 صفحة 1487 ضد لا86 .2 بل ,ونارج5 .الا 
5أهناوم ثلاث بحوث حول العر بية الرومانية والبيزنطية ‏ بر وكسل ١147‏ صفحة 01-0٠‏ يعتير بأن 
وضع التاريخ بحسب سني ملك الأباطرة كان معمولاً به وسائداً في الولاية السورية 

فلافيوس جوزيف حرب اليهود 7١  ١(‏ 4 (- 88”) الآثار في اليهودية ‏ 16 847". 

حل - الآثار في اليهودية ‏ /ا١‏ اه "١‏ نفس المرجع . 

5308. كعغقلاطط‎ ١١ ععطنا قطوز أل وأدماجمهدا ولاونالا ,البقطدهه! .0 :طول .28 و84 46 .2 رق‎ - ١7١ 
هلخ 313 - 312 ترم 5ناناكة‎ 10. 

لايفصل القسريتين سوى مسافة ” كم (النصان متاثلان) (النصف المتعلق بجابر قد فهم بالخطأ من قبل .© 
أل:عادمم ا ولكن يبدو الاختلاف في الحجم بين البيتين (حجم بيت جابر 1١‏ ,8م 737 , ٠م))‏ مقابل 
7١م‏ “اارهم) في سما. 

.2 جوستنيان (الاعلام )7١‏ . 

١ 79*‏ ا ص لا ٠١‏ , أمهصم8 ذاماءه وتاأممرودهل ناكملات أو/660 ,0ن ,وعاوق 

4 اص 184 7065 لانم لقره منهاقهقع 6) أه 011685 ,65هل 1/1 ,11 ,ل 

6 -300وودنا0 .ت] الطبوغرافية التاريخية لسورية القديمة والمتوسطة. باريس ١9177‏ ص 7" م 
- 008510 .13 ,9/0166 ."] تقر ير حول المهمة الوسيطة التى نفذت في المناطق الأثرية الصحراوية 
لسورية باريس ١64017‏ صفحة 578 74 . 

/ا” 1١‏ .ث خا وعقلاط0 ص 6٠لا‏ رقم ككك. 

ما (تجلد 1١1١94-١١‏ ص 5[ ذد) :01»| 8ه5 6693201 «طع اورم ,أكاة/61 008252 ,رازملا رم 

-راجم الحاشية رقم 1١1‏ 


٠‏ - هكااواه0ه! .6 القرى الأثرية في سورية الشمالية ١ ١‏ باريس ١9517‏ ص ١7‏ حاشية رقم ٠١5‏ اا 
ممو1ل. ملبحق رقم (ومكيزه5 .!) م.م 5 ١١‏ الحدود المساحية في جيل سمعان النقوش رقم 5-4 
١‏ المرجع نفسه الترقيم 8 

١ م‎ 


١465(- ١"‏ ص )١١5- ١١9‏ ,ققامت 0ه56د هلها 116) 000]] 510065 /الهلنا80 اناوج 1186] رأممقام ,لا 
لاهأاهنا اناا ©1116 1009 510115 لنت ضنالاا8 /800111012 ملا ,ل ,114 -109 .مم ,1955 ,1 عم توك (أذأاودعع ,أمونام 
المرجع نفسه 1١9469 1١١‏ ص 164-١61‏ 0م836 المجلة الاميركية للآثار 194017/-١١‏ ص "5٠١ "١6‏ الا 
68 -67؟١‏ - 5١1700615‏ طقاملا؟ ١‏ - لقملوط .ى لاطلا20 5 "19117 ص 56١-745‏ م8 
6 المتفسرقات جامعة القديس يوسف 1947*9-1١5‏ ص 7*4 د ه78 أروطقاول ١٠١‏ ا مرجع نفسه 3 
45 ص ١١0615 "٠٠ "١0ص ١١١١و ١٠١‏ - 7/54 661ةال .ا ,وأه:وأناوا! .8 في المتفرقات الكلية 
الشرقية بيروت ١٠١-14‏ ص”» 7"7‏ 509 /ا - 1١3114‏ رقم ه6٠١٠‏ 

1١1‏ _انظر المساشية رقم ١*0‏ (ممع8 .8 .ل.8) 151017-1١‏ لاسباب تاريخية وجغرافية واضحة هنا 
الموضوع ليس له أي علاقة بمستوطنة بصير 12/ا/اة8 رغم مأ قيل عنها من قبل 2020001 ./ في الفقرة الواردة في 
الحاشية رقم ؟*“ ١‏ . 

١*5‏ 5306 رمه .© رقم الفصل الثالث. الرحل والاميراطورية في العربية ,6 القبائل والافخاد 
في حوران القديمة ‏ سورية ١987-4‏ صل/ال/ا - .51١‏ 

١18‏ - لالم -1 -ل -هه!-انه رقم ٠‏ مقدمة عن طريق تحضير الصفويين ومساكنهم مع القرويين. 

5 المرجع نفسه ص 45 

/337 - المرجع نفسه ص 47 

١*4‏ - للا اكاك ترقيم في «داشهيت» نحت حكم اغريبا ١‏ - /ا951١؟7:‏ ترقيم في «المالكية خلال القرن 
الثاني . 

الما راجع اخحاشية رقم 1*4 . 

770710-4٠‏ الهطيت -لا51 1١9‏ المالكية ‏ الا 5٠١‏ «تريا». 

546 غاناالا 1 .ل-مم!-أأت ص‎ ١ 

١7‏ - “الاق ال -هما- ألا ص 16 و25 

١5‏ 0300لا .18 النقوش اللجديدة في جبل الدروز وحوران 58 الاقاص ١8ه‏ رقم فلن 

١5‏ -الاكة؟"؟؟. 

هع ١‏ - ناالا.| .لعا .أنه ص 4ه حاشية "لا . 

5 -امصالالا ./ا .> ,ومالروا! .ا .0 نقش على سين حجر صفائي » تورنتو //21537 حاشية 518-89 
و"277. 

ل كيرف 

١ 4‏ - لوموكبا0 .8 -اووالة .5 رحلة لتاريخ الآثار الى الصفا وجبل الدروز باريس ١4١01‏ ص ١47‏ رقم لا 
نقوش المالكية منقولة في تريا. 

4 .-لاحاشية 47. 24 44 

. ١437 .اا ,مه ,أت حاشية 14/8 اء فصل " ص‎ 530168 - ١٠١ 

6١‏ لارقم "3 ؟. 

١67‏ . اماوالا وولامءنة 7/6 لاممهئه! مدرأككتاتممى معلهم أأناا معما كن©ناهه مضوناكوتاتصيط عدامملاتلطط كقظ» 


1610© 


للك 


.؟ا١ةك للا 5511 - للا‎ ١6+ 

5 للعأطلةالا ع للا 4غ" مؤقالا همه ٠١ - ١‏ قنالى كك 7315 . 

هه ١‏ 1065 اهل .للا .5 ,3الاول ,100065 194/81 - ص ٠١8‏ - “1ه دراسة المكتب 5هاكا أو طريقة اجاشة الغزلان 
في العصر النيولبتيل . 

880200-71 .ل بحوث حول طرق حوران في العصر الر وماني مذكرة طبع على الألة الكاتبة باريس 
اص ,3١‏ 

/ا6١‏ - لإثاه8 .ل موزاييك سورية ‏ بر وكسيل /ا/91١1‏ صفحات .١86١-1١148‏ 

.١11 بمامد5 .آلا ,جره ,اله , رقم ماص‎ - ١64 

4 انظر كتاب الاشمندريت المؤرخ خلال أعوام لاه والمنشور من قبل [133.! استاذ الديانة والمرسل من 
قبل اياء الدير في الولاية العربية الى جاك باراديه من أعمال المؤْتمر العالمي الحادي عشر للمستشرقين باريس 
417 الفصل الرابع ص ١١١!‏ لا*7١ ‏ 38085ئطو1! ,م8 ورأملزة: اخبار اكليريركية 7١18-١‏ . 


٠‏ .كتاب رؤساء الادييرة. انظر الحاشية السابقة وبصورة خاصة من حاشية رقم 0 إلى رقم 5" التي 
تحدد الاديرة في حوران كفر شمس - عقريا ‏ عالقين ‏ مجدل شمس - نامر 008:06 50 أو تمر جاسم ب 
زمرين ‏ امتان براق (ومرتان. جاسم) مع عدة ارقام مختلفة مثل 47 (الزبيرة في اللجا ورقم 8ه عاهرة في 
اللجا (ورقم ©" ودير ماكر) (ورقم ٠‏ كفر ناسج) إلخ . . الخخريطة المفضلة 53,165 .الا-مه-انه رقم 21١14‏ 
خر يطة را قم ه أأل عدن مأقأطمن معطع وام مع م0 تقل هل قأاءطأجاء5 66 عدن وأاموعاوممه! "إناعكاولا0ل8 قط 
419.444 مم ,29 المطعذأاع5 66 ممطاء5 أ صمفاصعن 2701 ورولاءعأناقل عرقل ]أأصاءكازوع 0موموصمه ناذلا 


١15ل‏ ومقاط2 -11ا عقا ص 1١١‏ هن اطق 

5 - رسالة الارشمندريت (انظر رقم )١59‏ ورقم 17 . 

-74780600008/ ١م‏ - على خريطة ١/6.٠٠٠‏ سورية في العربي ‏ قسم امتان (حيث ان دير 
الشعير مدونة على بعد ه كم للشهال الشرقي وهو موقع تم تنقيبه في 4/ 1517/8/١١‏ . 

14- 01800606 7/ 044 قسم امتان ‏ ارتفاع ه4١١م.‏ ان خريطة امئان تحدد خطأ الموقع (مثل ام 
الويني بدلاً من أم العويني (موقع تم تنقيبه في 11/ 0191/8/11 ويوجد وثيقة ممائلة لاديرة (دير الشعير) 
ودأم العويني» في صحراء (اليهودية) فلسطين في 3000125535 (القرن الخامس) عالم الكتاب المقدس 78 
نيسان ١541/‏ صفحة لاه (خطط). 

1١541//4/١ اصدار‎ ١ /60.0٠6١ خريطة بصري‎ ٠56017 /5017١ 00010-6 

1م00 ممه؟/ “م٠‏ خريطة امتان اصدار "/ ١5178/4‏ 

١17‏ -مثال: دير الكهف, ولكن ليس هذا الوضع بالنسبة لدير الشعير ولا بالنسبة لأم العويني. ولا بالنسبة 
لكوم تل حسان. شهال مجدل الشور 609:08 14/86؟/ 505 - التنقيب في تواريخ 8 - ١918-1١-١١‏ 
1848-4 ص18-15 طبيعة الأرض حوران في العهد الر ومساني ,ه5ا5100/6 .6 
6 أوطاه0 .: .//ا مزارعون يعيشون احماية تعاونية وضمن تعدد الزوجات في بصرى استكشاف في قرى 
حوران (سورية ‏ الامبراطورية العثيانية .0.6.0 الاةاط العمال الأوربيون ١-6‏ العيال في الشرق وجماعة 
المتوسط :اناما ١/61/‏ صفحة 781. ١‏ 


بلا 


١١‏ -0ئة؟وثانا! ,ل ,لالاف عبد الفتاح ‏ جغرافية فلسطين ‏ شرق الاردن وجنوب سورية في القرن ١1‏ و 
لووصواع ء /ا/او ل خريطة 2.1 : الانتاج الزراعي. في سورية الحنوبية . 

جبا في الجولان قرب القنيطرة ‏ ومَسَايِك في اللجا (قد تكون قرية مسيكة). 

7 - البكسري مؤلف كردوان (نهاية القرت الحادي عشر) معجم ما استعجم 88-١‏ رياقوت. بغداد. 
اوائل القرن الثالث عشر) معجم البلدان ١١٠١ ١‏ نصوص مراجعة ومترحمة من قبل (أو5.1/30020.م 
مرمر جي) النصوص الخغرافية العربية حول فلسطين ياريس 1١‏ . 

١1‏ المقدسي (نهاية القرن العاشر) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ١١١‏ آ9ا 

غ١‏ 00.0 ,الا 

© 055300 .8 ,113019 ."ا تقرير حول يعثة علمية في المناطق الصحراوية السورية الوسطي ‏ باريس 
47 صفحة 17 «خبب» كانت مركزاستخراج كبير لاحجار الطواحين نحوعام 1401١‏ . 

7 - 5هلاة0850 .ل (التاريخ العام للفنيين) ١‏ باريس 145717 صفحة 3١7‏ . 

2١15148 21١568 اص‎ 84 1١88٠ باريس‎ ١ لل681116 018110111 .017 دراسات هندسية تاريخية شرقية‎ ١17 
15امه6 .17 الزراعة في عهد روما القديمة‎ ١4٠ «أهطاهطءأه1! .1/0( .© سورية الروماتية ص‎ - ١/4 
«يلتيمور»‎ 

4 - وا0ة5 ول ."! صكوكات الأرض المقدسة ‏ باريس ١48174‏ ص ٠/ا"‏ وام -الاكارقم 117 

ما مهلطا ,26 .م ,1922 0165م | رقاوئرة2 300 وأمقامدمعهاا| وأطهيمق أ0 كملمن عاوة:6 أه هناوه/0318 [أناا . .3 
.امع -1966 ,اانا ,راطا جا عل ع وتط قرس ناأء1نا عن62516اممناك ,13681836 6112 112مم لإوكانه 5 .ل .01 -12 ر/اا ,اماه 48 
.3 -695 .10 ,908 -907 

اما - انظر الرقم 4 

١87‏ - #والوه [ .5 -أنأهو85 .8 مديئة «مطول؟» أورشليم 26 كلئيسة القديسسين اوها و «معامم راط . 1 او 
١ 4‏ كنيسة القديس جورج ام 8 -” و74 -1. 

١81‏ مقده8 .ع بعثة فينيقية / مجلد 300(6ام 06 .أدلاباريس 18514 -ام كالالا 

000060-14 7767/ 8*8 ارتفاع القمة ١664‏ خريطة سورية مقياس ١/6٠٠6٠٠‏ خريطة السويداء 
بالعربي تاريخ التنقيب *77/ 1917/8/7 . 

, ١ - ل‎ 2001 - 5061006 - 88 

45م1ا- 11217 -للا - كعهنامم -1اا حم رقم كدثة4 

17 ابن حوقل 1أ6,6مارقم 05 في القرن التاسع عشر 0015611 يثبت بأن فلاحين بصرى كانوا يمارسون 
ري أراضي البور. 

لم1 - اأعطاهحاءزول! .كا .ااه .هوا أ دح ١‏ ص 7 4 ١‏ «تأوطاو دأو يعتبر بان تدفق وجر المياه وكأنها خصصة 
ا .0 -دهها ااه رقم لمكاص5"١.‏ 

المرجع نفسه أوطاو0 .5 .لا هما -ااه رقم 159 ص ١م"‏ . 

3 طاممواانانا .0 .لالاق. عبد القتاح - -م0 ,أت رقم 2 خريطة ٠١-)‏ الانتاج الزراعي في لواء سورية 


الجنوبي . 


1161/11 110/83 - 7861 - 7401/4 - اتظر 0:6185 .© مسألة الكولومبر بين مذكرة على الألة 
الكانبة مقدمة الى الاكاديميةء النقوش والفنون الجميلة ‏ باريس 1484 وخاصة الصفحات 4 -148. 

06 ممهطأت أت ودألمرناه50 لمهت .لاق مالالا - 1031م ط .ل فيللا دلفيا 1454 في حوران قبر‎ ١4 
في ريمة اللحف «اللجاء : :8.5310 اخرجته اثرية لسورية الجنوبية سوري 1941/11 ص‎ 06105 
قبر (باسوس 5555ه8 ) في شقًا: 110 ص 44 انظر أيضاً 6.101 سورية 170- 1444 صفحة‎ 494  ه/‎ 


54" . 
5 6 - 2 ءأنلا0ل .آل .أت البيت اللخاص ف مصر البطليموسية 6نا 6081 امام انواءعه:/لا ١9759‏ - ص ١154‏ - 
10 . 


. هوة06/6 .8 المساحات الأثرية حتى ديوكليسيان في دراسات مخططات البردي وأوماهئرمة5 ١١‏ القاهرة 
4 مم 14107- 7٠١17‏ مسح قطع الأراضي "ناث ره ااه .للا .له . 

مماتقل!] ربكمرقمةتمو8م عط 10 مولأعنعمامأ مخ ,كاملا لنا5 5ل0مها صسقصمظ 116 ) 

(51165ة0 6 -بموييجع .عا .وداو هنا ا -لهللهات .آلا -5اناوناوداه .6 ,6 ,اه 1971 أمطاطم استخدام الأرا اضي والريف 
الزراعي القديم . 1982 650 02/6هث وخاصة ص ص 801 - 807 ج لإولا0ط ."ا التنقيب عن أسلوب مسح 
الأراضي الريفية قدييأء انه 68وم65 61 08025116 1١‏ الطاولة المستديرة في بزانسون / شهر أيار 19/٠‏ 
باريس ١947‏ صفحات 31117 .١79‏ 

155-- نامهناة8 1 -م0 -1أ0 رقم ص “الم وك5عدلامم العم 1 5 

١41‏ 207 ,9 ,306 ه7مأوا أمتألهدصة؟ ممقلططعها دأ كنامرونالط 

م19 :ه51 ١1,‏ بةى حوران البيزنطية على ضوء الفح الاسلامي - المؤامر الرابع الدولي حول تاريخ يلاد 
الشام ‏ عبان - اذار 19446 غير مذكور 

56-- رقم إزذا 

3٠‏ طامتوانانا .لالاف . عبد القناح ,مه ,أ رقم صفحة لاه صورة 7 التبدلات الطارئة على ثقافة 
المستعمرات بين 6945١//ا3‏ وبين 2.8-1848 


هوامش المترجم 


 4*‏ ونحن يمكن أن نضيف لعامل المناخ وتعاقب الجفاف بين فترة وأخرى عامالا آخر يتعلق بعدم 
الاستقرار الذي عانت منه المنطقة في فترات متعددة أدت الى تدهورهاء ثم عادت واستأنفت نشاطها 
وازدهارها كا هي امال الآن . 
٠‏ يستخدم العامة في محافظتي درعا والسويداء. كلمة «رّجم» للتعبير عن كومة الحجارة الصغيرة 
الموجودة في الحقول. وجمعها «رجوم» . أما إذا كانت الكومة ضخمة فيقال عليها درسم» ومجموعها على 
رسوم. أما الفواصل والجدران المنخفضة التي تفصل الحقول عن بعضها فتسمى «حداً» أو سِنسال وأحياناً 
«حَبْلهُ» وهي مبنية من الحجارة الطبيعية المتوفرة في الحقول. 
١١‏ - شجرة البلوط معروفة جدا في حوران وخاصة في مناطق المرتفعات الجبلية والهضاب. وتكثر يقايا 
احراج البلوط في اللجاه. حيث تستخدم كحطب في الشتاء. ويصنع من جذورها الضخمة أجود أنواع 
الطاونات لطحن القهوة المرة في سورية الحنوبية. ويسميها سكان حوران والجبل «جرن القهوة» . 
 ١*‏ يستدل من هذه الآثار أن منطقة حوران كانت مزدهرة قيل وصول الرومان اليها في نهاية القرن الأول 
الميلادي ما يتعارض مع التأكيد في بداية البحث على انبا لم تتطور إلا في العهد الرومان . 
 ١"#*‏ وهذه المغر ليست موجودة إلا في اللجاه. أما بقية الجبل وسهول حوران فكانت منحصرة ومزدهرة 
زراعياً كما تؤكد جميع الوثائق وكانت مدنها الستة وقراها مشهورة بهندستها المعيارية الخاصة . 
١4‏ - ويطلق على الحقول الصغيرة المحاطة بجدران عالية اسم الحواكير. ومفردها دحاكورة». 
١6#‏ لم هذه الصعوبة؟ فجميع مستودعات العلف والتبن في حوران وجبل العرب لا تفتح فيها أي نوافذ 
في الجدران, اللهم إلا فتحة واحدة في السطح. لتخزين العلف من الأعلى وتسمى محلياً دروزنة: أما 
المستودع فيسمى «تبان» 
١#‏ 0/8085 65! : السيكلاد. مجموعة جزر يونانية في بحر ايجة. وقد سميت بهذا الاسم لاا تشكل 
ما يشبه الدائرة حول جزيرة دبلوس . 
٠‏ إن من سبق له أن زار المنازل القديمة في حوران والجبل يلاحظ وجود موقد في احدى زوايا الغرفة 
الرئيسية أوفي وسطهاء فالأول له مدخنة ترتفع الى السطح. والثاني لا مدخنة له. وتسخن على كل منها 
الأطعمة وبشكل خاص تستخدم للتدفئة وتسخين القهوة المرة. 
م - إن هذا الاسلوب من التفسير المغرض الخاطىء لا يستغرب عن العلماء الصهاينة الذين لايتورعون 
عن تشويه الحقائق والتاريخ للاساءة لسكان المنطقة الأصليين. . وإلا ما الذي يعرفه هؤلاء أوغيرهم عن 
مسألة الحسريم في عهد الاغريق والانباط أو الرومان. وكيف تجرأ هؤلاء على التزوير الى هذا الحد الذي 
يسخر يعقول الناس . 
*118 - والسؤال ماذا كان دور البدو الرحل او غيرهم من سكان المنطقة الجبلية الوعرة؟ 

والجواب هوان هذه المناطق المنفتحة على الجزيرة العربية كانت موطنا وبمرا للقبائل العربية القادمة 
من اليمن وشبه الجزيرة العربية. وقد وصلت الى درجة من الحضارة في أواخر العصر الهيليني وانشأوا مملكة 

لا 


قوية هاجمتها البتراء وبصرى وتعرف باسم المملكة النبطية. وكانت تقاوم توسع روما وييزنطة باتجاه الجنوب 
وكثيراً ما كانت السلطات الرومانية والبيزنطية تنظم الحملات لاخضاعهم . ولكنهم كانوا يقاومون بشراسة 
وعنف مستفيدين من مناعة جبل حوران ووعورة «اللجاه» . . وعلى عادة المستعمرين الاجانب كانوا 
يطلقون عليهم القاب «اللصوص . وقطاع الطرق»؛. والحقيقة أعهم كانوا يناضلون ضد الاحتلال الاجنبي» 
ولن نستغرب بأن يصل الأمر الى حد وصف والد الامبراطور فيليب العربي بأنه قاطع طريق. مع العلم 
بأنه من زعياء المنطقة. ولو أنه كذلك لا أتيح لابنه لأن يكون ضابطا في الجيش الروماني ويتدرج بالمناصب 
حتى يصبح امبراطوراً بفضل عبقرية الادارة العسكرية, وأخيراً نحن نذكر بأن جميع المناضلين الذين ثاروا 
عن الفرنسيين في جبل العرب وجبال سورية. كان الفرنسيون يطلقون عليهم اسم «قطاع الطرقء واليوم 
يف الصهايئة المناضلين الفلسطيئيين بالارهابيين. وقطاع الطرق وغير ذلك من الأوصاف. . ولكن ذلك لم 
ولن يغير الحقيقة التاريخية الموضوعية . 

٠٠‏ هذه الملاحظة سطحية وعاجلة لأن كروم عنب بصرى كانت مشهورة في حوران. وقد استعادت 
شهرتها ني السئوات العشر الماضية . وأصبحت لا شهرتها. 

*١؟‏ من الشابت أن الصخور الكلسية موجودة ني الوادي الذي يجاور مدينة درعا التي اشتهرت بانتاج 
الكرمة . . والانواع الفاخرة من الئبيذ. كما تؤكد جميع الوثائق التاريخية. واستغرب كيف يغيب ذلك عن بال 
المؤلف. فيدعي الا علاقة للنقوش المذكورة بحوران. 

- لم يعد هذا الرأي مطابقاً للواقع في محافظتي حوران ولا السويداء. فحيثيا تحول المرء في انحاء هاتين 
المحصافظتين يلاحظ انتشار الاشجار المثمرة وكروم الزيتون والعنب التي تروى من المياه الارتوازية ولم تعد 
تقتصر السقاية على مواقع محددة . 

7# 8:3إنال مقياس مساحي للأرض يعادل فدان. وحسب معجم لوتس اللاتيني . 

4" يمكن الملاحظة من هذا النص أن حوران كانت مزدهرة منذ القرن الأخير قبل الميلاد أي ني عهد 
المملكة النبطية. وهذا يتناقض مع الادعاء يأن المنطقة لم تزدهر الا بعد ضمها الولاية الرومانية كها ورد في 
أمكنة أخرى من هذا البحث. 

6 من المرجح أن الققرة التي شملت سقوط الخلافة الأموية كانت مضطربة في حوران لمدة طويلة بسبب 
تأييد الغساسنة للأمويين مما أدى الى تدهور الوضع الاقتصادي فيها . 


طرق المواصلات في حوران في العصر الرومانٍ 


تعتير بقايا الطرق الرومانية التي حافظت. أحياناً. على اثار تجهيزاتها (وبصورة 
رئيسية: الأبرام القلخ < تمدو سفايس الأميال) جزءاً من أشهر الآثارات القديمة في 
حوران. وقد سهل دراستها من خلال بعض الخرائط ذات المقياس »١1/8٠٠6٠٠‏ التي حملت 
عليها بعض تلك الطرق التي حافظت على قسم كبير من حالها . ومن خلال بعض 
المجموعات المتفرقة من الصور الجوية القديمة, التي تتيح في بعض الحالات تمييز آثار 
الطرق”». ان استكشاف الأرض نفسهاء مكن من اعادة اظهار الطرق الاضافية» وبنتيجة 
ذلكء أمكن اصدار خريطة واضحة عن شبكة طرق المواصلات الرومانية في حوران. 
وبالتأكيد في مربع يتوافق مع النصف الجنوبي من خريطة دمشق الحالية مقياس 
يله 1/7.66 ومع كامل خريطة السويداء (نفس المقياس) فالمنطقة المدروسة إذن» تمتد 
من خط عرض دمشق» الى خط عرض عمان» «يحدها من الشرق السهوب الأولى لبادية 
سورية؛ ومن الغرب. الطرف الشرقي من هضبة الجولان. كانت هذه الأرض في القرون 
الأولى » التي سبقت عصرنا هذاء بمثابة الجنوب الأقصى للولاية السورية» وشمال الولاية 
العربية (التي خلفت المملكة النبطية) بي فيها عاصمتها «بصرى». 
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وبوجة طي مقوصةا ميعن وي ره 


ومووطلولا - هاتت/5ااع - واطموهممم ‏ 
عملم امي الو 


لتادمتة-مفغامنة ""ل8 يفظن عتلامهعماعمء) أنه سل متسرك مل مل وعلن؟ معل عنولامصغفطعة ماعو - 1 ,و1 


1 الشكل رقم 1 اللقريطة البيانية لطرق سورية البنوبية (خرائطية 0.5 عدام عانه ةم - 65اماه 
7" 


بالتاكيد, إن شبكة الطرق الرومانية التي احتواها مخططناء هي أيعد من أن تمثل 
مبجمل طرق المواصلات القديمة في حوران. التي لم تكن تشمل أية شواطىء ولا أية طرق 
بحرية من أي نوع . والنقل لم يكن مؤمناً إلا بواسطة الطرق» وهذا واضح. لآن جميع القرى 
كانت مرتبطة مع بعضها بواسطة الطرق البرية التى بقي أغلبها لروقا وقيد الخدمة. فيا 
عدا بعض التغييرات» مردها ظهور السيارة ولوفرض جدلاً أن هذه الشبكة كانت موجودة 
قبل العصر الروماني» فهذا على كل حال» يمكن تعريفه بالمصلحة المحلية . 

هناك تمايزواضح بين شبكة الطرق الرومانية» وبين مجمل الطرق القديمة في حوران. 
فالطرق الرومانية مرصوفة بالحجارة» ولم تستخدمها المواصلات المعاصرة كطرق أساسية. 
الأمر الذي حافظ عل حالتها في كثير من الأحيان. ليس في هذه الظاهرة مايدعوللدهشة 
أبداً. لآن متطلبات الطرق المحلية يمكن ها أن تدوم, باستمرار التجمعات السكنية التي 
كانت تستخدمهاء وهذا هوا حال اليوم . وما يمكن أن نصادفه ضمن حدود هذا البحث. 
ليس سوى نظرة مجملة. عن هذه الشبكة الرومانية للطرق. 


١‏ طرق المواصالات 


١ ١‏ الطريق من دمشق إلى نوى ثم إلى درعا: 
(بالنسبة لطرقات السير التالية» لم يكتشف أي طريق عسكري» وليس لدينا أية صور 
جوية نعود إليها) . 
إن الطريق الذاهب من دمشق إلى نوى, عبر الجزء العربي من «النقرة»*"2 كان يمر 
بعنق الكسوة. التي هي نقطة مرور الزامية بالنسبة إلى من يتجه من دمشق نحو الجنوب 
قري تتمثل هذه الطريق, بين الكسوة ودير العدسء بآثار للطرق المعبدة أوالمرصوفة بالحجارة 
عبر تدفقات حممية بازلتية أقل وعورة من تدفقات حمم اللجا. بلاشك, ان هذه الطرق المعبدة 
حافظت على وضعهاء لأن الأرض غير قابلة للزراعة» ومن تتبع آثار هذه الطريق» يبدو أن 
تخطيطه حاد عن «الصنمين»؛ واتجه بشكل مستقيم باتجاه مدينة نوى الآثرية المهمة. ومن 
الممكن استكمال هذه الطريق» بواسطة الطرق الحالية: التي يعتبر تخطيطها واتجاهاتهاء 
كاستطالة واضحة لتلك الآثار القديمة"' ويشبه هذه الطريق مجمل الطرق التي أشار إليها 
مخطط سير انطونين )١191/-195(‏ (دمشق ى 5لاء )0811885‏ (الصنمين |١)اا)ا‏ م .0 ©نهم) 
(نو ى هناول١)‏ 6لا .م .00 (بيت رأس 08 هام اامة0) /الكاكالا م .50 (أم قيس 080818) 70.0 اللا 
(بيسان ااممماناه5) م .0 الاكا السخ . . © وكان هذا الطريق يتقاطع. غرب الصنمين» مع 
طريق آخر. كان متجهاً نحوطبر يا وأيضاً كان يتصالب في الجنوب مع طريق ثالث موازٍ 
ا" 


للسابق» لا تزال بعض الآثارمن هذه الطرق على هضبة الحولان في جوار قنيطرة والبطيحة . 
ان تصور وجود طريق روماني» يريط نوى بدرعاء ليس سوى مجرد تخمين يستند على أهمية 
درعا في القديم. وعلى الفائدة لمثل هذا الطريق, الذي بانطلاقة من دمشق يؤمن. الوصول 
الى عبان" متجنباً المرور بأطراف اللجا. وفي يومنا هذاء يعرف بأن هذا الطريق هواحدى 
أهم الطرق في المنطقة لأنه يتوافق مع طريق الحج. منذ القرن الثامن عشر”'', ومن المحتمل 
كان في القديم مهم أيضاً. 


: من دمشق إلى بصرى  عن طريق السويداء‎ ١ 

يميز هنا طريقان رومانيان يربطان دمشق - بالسويداء واخر يربط السويداء ببصرى: 

١-؟ ١‏ طريق اللجا (اللوحتان طا,هاا) . 

ف 9 ة يوجد تفرع لطريق دمشق - نوى (انظر 5.000)يسير باتجاه الجنوب الشرقي 
نحو المسمية. التي كانت تدعى قدي (م36نام). حيث كان يتمركز بالتأكيد» في القرن الثاني 
الميلادي مفارز من الفوج الشالث وءاله6. والسادس عشر (1121 -ق -11443 ما طلطظ16). 
ع 013ةا وبعد المسمية كان الطريق يتابع الاتهاه الجنوبيٍ الشرقي » عبر قسم من 
الأراضي الوعرة. والصعبة المسالك في اللجاء ولا يزال حافظاً على حالته وفي أغلب 
مظاهره وطبيعته يشبه طريق 1/1902 ها لتر اجان في جنوب بصرى. مع نقس الأبراج 
المترابطة فيها بينها لايصال الاشارات الضوئية, على أبعاد نظامية (اللوحتان 13-1(13|) ونفس 
جموعات المقاييس الألفية» وهي تذكر بالاصلاحات التي اجريت تحت حكم (سيبتم سيفير 
8 5601109) ,وديوكليسيان”» وهذه الطريق لا تلامس أي موقع سكني قديم إلا (خربة 
الرصيف) التي تبدومتأخرة بالسكنى (القرن الخامس؟) وثم يمرشرق «عريقة». وفيم| بعد 
يجعاز اللجاء ويصل للفسواحي الغربية للسويداء. ومن خربة الرصيف إلى السويداء» 

يرع فشكل هع جذا آثار هذا الطريق 


: طريق وادي اللواء‎ 5-5-١ 

يميا هذه الطريق من جنوب ‏ دمشق (انطلاقاً من بوابة القديس بولس لتصل الى 
براق قديم] (205150118) وكل ما تبقى من آثار هذه المسافة. هومقياس ألفى. أشير إليه 
سابقاً في «نجهاء الواقعة على نهر الأعرج (6اعفهة 10 د4 01-11-197) ومن جنوب «براق» 
حتى السويداء تبدوالطريق صالحة. ويمكن بواسطة الصور الجوية تتبع آثاره مع طول 
الحمم البازلتية للجاء مسايراً للمجرى وادني اللواء. اعتباراً من أم الزيتون. يتوغل الطريق 
داخل الحمم البازلتية ويجتاز الزاوية الجنوبية ‏ الشرقية للجاء وبهذا يكون مساره مستقييأًء 


بالكلا 


متجهاً نحو قاعدة تل الدية. وعند أسفل هذه الأخيرة ينعطف قلي ليتجه نحوقرية سليم, 
ومن هنا يختفي التبليط الحجري الروماي 2 قرت الاين الخال ريم الاأخوارات صبيه 
بأن الطريق ال حالي /المزفت يتوضع على الطريق الروماني حتى السويداء . 


: من السويداء إلى بصرى‎ "-7-1١ 

اختفى الطريق نفسه بسبب دمار حجارته المرصوفة . ولكن لا تزال آثارها منظورة وهى 
مكونة اليوم من تتالي طرقات ثانوية ترابية. ومن حدود حقلية ٠‏ فالطريق يسير من غرب 
السويداء» ويبدووكانه امتداد لطريق اللجا. ومساره على العموم. مستقيم تقريباً. باتجاه 
بصرى مع الخطأ يبعض الدرجات فقط . وبالفعل حينم| يصل الى أول نقطة مرتفعة تطل 
على بصرى» يصحح مساره مقدار 4 درجات. ليواجه تماماً النقطة المرتفعة الأخحرى. التي 
اميد عاهيا شوم بصرى. أما قبل وصوله لبصرى. فإنه يجتاز وادي الزيدي عبر جسر 
حجري في قرية جمرين (اللوحة 1/8) ”"' حيث كان يرتفع على نظام من القناطر الصغيرة 
(راجع 0000) . 


4-7-١‏ حسب لوحة /098اثنا©0 الاتصال بين دمشق وبصرى: 

اعتسبر جميع المؤرخين؛ حتى تاريخ حديث,. أن طريق السير. حسب لوحة 
!591096 طر يق دمشق - براق قنوات (6280818 اأ/الا»اعا ووممعمْ -٠االالا‏ 5ناع85م03) الي 
تمثل طريق اللجا". ف 8 التي هي ات . و6005هالتي هي ريت لكلمة 
8 ومع ذلك. فالمسافات ليست مطابقة . لآن المسافة أكثر من 4؟ ميلا بين دمشقى - 
والمسمية (خط مستقيم) فالدكتورد. كنيدي يرى في 86008, أنها موقع براق. وهو يتخيل 
أنه كان هناك طريق روماني يمر بشهباء يصل قنوات من الشيال. 
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الشكل رقم  ”‏ طريق حوران حسب لوحة 66و«ناناه6 (تفصل القسم 4) 


أما مطابقة 88005 ببراق» مقبولة, ولا يمكن ارجاع تاريخ الاسم القديم لبراق 
المحمروف ب (2005]8013) إلا للسنين الأخخيرة من القرن الثالث» وعلى وجه الاحتمال القرن 
الرابع الميلادي» و88005 أي براق» يمكن أن تكون اسم مكان. من أصل سامي. قريب 
من الكلمة الآرامية 508 التي تعني «النبع» وعلى كل الأحوال فالمسافة بين دمشق وبراق ٠‏ 
تزيد عن 75 ميلا. والمواقعم ا حالية : «بلي» و«بويضان» الواقعتين في شمال وغرب هذه القرية 
«براق» تتطابق والمسافة الواردة في لوحة :6ودناناء5 . ولكنب) غير واقعتين على الرسم 
المفترض للطريق**" الذي ستقتفي معالمه الطريق الحالية» في معظم أقسامها. كما أنه لم يشر 
الى أية آثار طريق قديم آخر. 
ويمكن تصحيح المسافة 13« الواردة في اللوحة المذكورة اعلاه مع ملاحظة أن الرقم 
أأأ»» في الأحرف الصغيرة الفوطية للقرن الثالث عشر. قريب جدا من الرقم اال« . لذلك 
فإن مسافة /77 ميلا تطابق تماما المسافة الفعلية بين دمشق وبراق. واذا صح هذا التعديل» 
فإن 868005 . يمكن أن تكون الاسم الآرامي القديم «لبراق». 
وما تبقى من الطريق يوصل الى قنوات 00180812 على مسافة أأن»** (/اثا ميلا) من 
98 إربراق) وما أمكن قياسه على خرائط مقياس ».١1/7٠٠١ ٠٠٠‏ فإن مسافة ال /ا# ميلا 
تتوافق مع مسافة الطريق الروماني» «براق ‏ عتيل» بالاضافة الى الطريق الذي يتجه مياشرة 
من «عتيل إلى قنوات» . لا يبدوهذا الطريق ان كان طريقا رومانيا سالكاء ولكن لا يشك في 
احتمال وجوده» في ذلك العصرء نظراً لطبيعة أقسومة الأرض في ذلك القطاع » ومن جهة 
أخرى. يمثل هذا الطريق. أقصر مسافة بين دمشق وقنوات . 
وبعد ( 0130318 قنوات). هناك على مسافة ٠١‏ ميال (موقع ©5505 روز. وهذا 
الاسم لايتفق مع أي موقع معروف في المنطقة. وهوعلى بعد 4٠‏ ميلاً من نمل أو 62002 
(الرسمء في لوحة ؛وومتاناه5), غامض. وإذا اعتيرنا بأن 58 هي على بعد 1٠‏ ميلاً من 
8 (خربة السمرة) فيجب البحث عنها. بجوار صلخد . هذه هي فرضية 0.٠-‏ 
/كحمه؟! *' التى افضل عدم الاخذ بها لسببين: ان الموقع الذي يعتقد بوجوده لا يتفق مع 
خراب قديم له بعض الأهمية . ى) لايوجد أي طريق روماني يربطه مباشرة بقنوات من جهة . 
و«بسمرة» من جهة أخرىء وبالفعل يمكن أن نعتبر بأن الأرقام في لوحة /وودااناه0 قد 
شُوهُتُ. ولكن هناك فرضية أخرى . 

ش اذا اعتيرنا أن ووه85 مرتبطة ب 62008 نتأكد أن موقعها ليس إلا في «بصرى» 
بالذات . ان المسافة بين قنوات وبصرى هي بالفعل ٠١‏ ميل فقط. إذا تم المرورأولاً بطريق 
قنوات ‏ عتيل المار ذكره اعلاه. واذا اتبعنا بعدئذ الطريق الروماني الذي يصل مباشرة الى 
«يصرى» عبر «السويداء» . أما بخصوص موقع 68008 (انظر الفقرة ١‏ - 4) . فإنه يقع في 
ينف 


«الحديد» على طريق (8000/8ا/) بين الكيلومتر *41١-*4٠‏ اعتباراً من مدينة بصرى . بهذا 
تكون بصرى وال 0010/2 13/ قد تمثلت مرتين على لوحة 'عوصااناهه. 

ان اسم 6 غير مؤ كد في حوران. وكونه يبتدى بحرف 80. فهومشتق بالتأكيد من 
أصل يوناني الذي كان يشر إلى 07ا, كان يعرف بسورية جنوب اسكندرونةء بالثغر 
القديم اروسوس) 1.12.12 00ت 3ا9/! -م0همم .32 نأعمع0 وناوتقانااط . وهذا الاسم 
قد يكون مشتقاً من اللفظة الأرامية 868 أو من العربية راس أورووس التي تعني الرأس أو 
الثغر. ويشار أيضاً إلى أنه في الاسماء القديمة لحوران كلمة إنامة© اللاتينية غالبا ما عاشت 
حتى يومنا هذا تحت لفظة 5ه8. فإن مدينة كهذاماام02 تدعى اليوم 885) .الا8 و 38 أن أنامه0 
واقعة على حافة طريق اللجا عند محرج مدينة المسمية في مكان يدعى اليوم دأم راس ,0ناةهبا .0) 
(530 .م 5 , أأكه غير أنه اعتباراً من عام ١‏ فإن ال 6قا! !نم0 من طريق «تراجان» أي على 
الأقل الشطر الشمالي منه. كان موجودا في 80518 فهذه الصيغة الغنية الرومانية المترجمة من 
الآرامية» قد تكون أساساًلمعنى مألوف لبصرى 80568 مثل 5800 كل ذلك ليس سوى 
افتراض» ولكن التعرف على 80058 في كلمة 80818 له على الأقل الفضل في تواقق الطرق 
الواردة في قائمة :706فانا56 مع الطرق الرومانية المعروفة . 


"١‏ - من دمشق الى شقا: 

أشار الأب 0:هةن 5.60 ١‏ في خريطته شهال قصرتل. الأصفر إلى طريق يمكن 
مشاهدته من الطائرة» يتجه تماماً الى الشهال. وبالاستناد الى تلك الآثار تتوصل الى 
افتراض بوجود طريق روماني تربط دمشق . بشقا مروراً ببئ ركساب الموجود بشمال الصفا . 
ومع ذلك فإن الصور الجوية لم تساعد على تحديد أي طريق رومانيٍ طبيعي بين شقا وتل , 
أصفر. 


: من بصرى إلى عمان‎ 4 ١ 
ان الطريق الرمماني الذي كان يربط بصرى (بفيلادلفيا عمان) هومن أفضل الطرق‎ 
المعروفة في المنطقة خاصة. وقد أشير إليه في لائحة ؛وومناناهط وأيضاً لكونه لا يزال محتفظاً‎ 
بأكبر قسم منه بالترقيم الألفي . ويمكن ملاحظة اثاره على الأرض على مسافة العشرات‎ 
من الكيلومترات شهال الاردن. ومظهره كناية عن طريق معبد بالحجارة» محتوي على‎ 
خصائص طريق اللجا (الذي يمكن مشاهدته شهال المسمية مثلاً)» حو ولوكان قسم من‎ 
. تعبيده. وجميع الترقييات الألفية منه مبنية من الحجر الكلسي‎ 
: تمثل لوحة :هودناباهم الطرق التالية‎ 
(عيان 08115ةالام) ١١11اا 2 (تل الحديد. أوخربة الحديد) (38008)-اا (خربة السمرة)‎ 
نلف‎ 


(دأننول!) -)1 إثفرة اللجعب 8 أأمقط) | أألالا لاا (يبصرى 8051835) فإذا كانت عمان ويبصرى هما 
مشذ زمن بعييدء موصوفتان ومعرفتان بتأكيد مطلق ‏ فليس الآمر بالمئل بالنسية للمواقع 
الأخرئ. فقد ذكرت تفسيرات عديدة حول ذلك . 
وهذا الطريق لايتفق إلا مع الشطر الشمالي للطريق الرئيسي الذي كان يربط بصرى مع 
البحر الآحمر. ويبدو. تبعا لملاحظات “واان8 بأنه لم يكن يمر بصورة منتظمة بعمان''بل من 
شال عمان» ماراً بالرصيفة ‏ الزرقاء ‏ الماشمية -خربة السمرة. ثقرات الجب ثم على 
مسافة قليلة غرب البعيج (قصر البعيق كتسمية أخرى)., ليصل الى البوابة الغربية لبصرى. 
دخول خربة السمرة» كان يتضاعف ليمرمن كل جانب من القلعة الرومانية» التي كانت 
تربض فوق هذا الموقع . 
مع العلم. أنه بموجب لوحة ,وود«ناناهط , فإن المواقع القديمة الأثرية كانت مثبتة 
بواسطة مؤ شر مسافات يمكن قراءتها حسب الترقييات الألفية . 
قد تكون (1030813) هي ثفرة الجب. لم تظهر هناك أثار صروحء بل كتل صخرية 
قديمة وميعثرةء عملة نبطية ‏ شقف أو أجزاء خزفية نبطية مختومة 4000 روماني أو 
بيزنطى ٠‏ وأيضا عدد كبير من خزانات المياه القديمة (البرك) ال (لمداغهاتدونط هناناملة 12) 
(29 320 0) تشير إلى أنه قِ القرن الخامس الميلادي ع كانت تعسكر الفرقة الأولى 
الفالنتينية 56هادناحهات, 3م61 غلة ويمكن اليوم » مشاهدة العديد من الترقييات الألفية في 
هذه القرية وهي تعود إلى الطريق الروماني وتحمل رقم 7 ألف انطلاقاً من بصرى. 
4ه وهي خربة السمراء (في الاردن) وقد أجرى التنقيب فيها وخاصة القلعة 
الرومانية السيدان (016دالا .8 .ل ,لاللق 091051810106 .8) وتقع على مسار الطريق الروماني. 
وعلى مستوى الترقيم (الألف )"١‏ ولكنلم يعثر على راقم الألف (الصورة: حجر ينصب 
على مسافة خطوات معينة على الطريق الروماني). وجد فقط نقش على صخرة على بعد 
كم جنوب ‏ غرب هذا الموفع . سينشر محتواه فيها بعد كإثبات لهذا التعريف ان اسم 9018لا 
قريب من الكلمة العربية 1301408 التى تعنى المدينة الحديدة . 
إن سجل الغيلاء (ااناقهاموأم هتاثاملم) تدل على تعسكر فرقة فيليكس الثانية 8/8 
( «أاع 08ناه560 السخ. ٠‏ في القرن الخامس الميلاديٍ االاكالاا ه) 31 -30. 08دام0 
تشابه قري الحديد ١12010‏ .31 الذي هو معسكر روماني شوهد ولق من قبل 66 07101ل8) 
0 ل أوائل هذا القرن (؟؟ 7١7‏ .م.م ااعظ-وممه) إن الموقع الكائن 
جنوب الزرقاء اختفى كلياً في يومنا هذا تحت الأبنية الحديئة . وقد يكون موقعه على نقطة 
الألف 4١- 1٠‏ على الطريق الروماني وأيضاً في سجل النبلاء (20113) ورد ذكر الخيالة 
الرماة العمليون (20 ١١ا6(»ا‏ :0) 26مهوأ0ه! ننه نازود5 دعاناوع). 
نلف 


ظهر حديثاً اقتراح يقضي بالكشف عن تلك المواقع » سيها وأنها درست بشكل مستقل 
بوسائل السادة (عطصمن ةا .8ل كاناه76نا005 .-6800801! ٠.‏ .»ا) "وقد اقترح كيندي 
مطابقاً ارقام لوحة “عودنادوه على الأرض» رضنا بأن المسافة بين ترقيمي الألف على هذا 
الطريق ليست مطابقة لترقيم الألف الروماني الذي هوه, ١1481١‏ هرأ ولكترا وده يطول م 
غلوة الي تقدر بأكثر من م. وهذه ليست بمشكلة, لأنه قد تم استخدام مقياس دقيق 
د لعدة أميال على هذا الطضر يق» فتبين بأن الوحدة القياسية المستعملة انذاك كانت 
تتراوح بين و00 هامتراً. لهذا يمكن البت الآن بأن هناك خخطأ في لوحة »عومناداه6. 

في كل ميل وجد سلسلة من الترقيهات الألفية. قد تصل الى عشرة أحجار علام وفي 
كل مئة متر من هذه الترقيهات الألفية يلاحظ. حسب الخراب القائم. وجود أيراج صغيرة 
مربعة الضلع من 5 إلى 8 أمتارء ومكونة من جدران مزدوجة الجانب, مبنية من الأحجار 
الكبيرة/ الركائز/ البازلتية ليست دقيقة الصقل. فقد تكون مواقف لتبديل المناوية/ مزودة 
باشارات ضوئية أوبصرية مشابهة للاشارات المشاهدة على طريق اللجا. ان كتابات 
الترقييات الآلفية هذه تشبه مدى الاعتناء الجماعي » وحسن التنظيم الذي كان سائداً منذ 
انشاء الطريق عام ١١5‏ حتى أوائل القرن الرابع . 


ه الطريق من أمتان إلى جهة الجنوب : 
ان قسماً من طريق «امتان» باتجاه الأزرق ومن ثم باتجاه «وادي راجيل» كان قد نظر 
إليه من قبل المسافرين» على أنه أقسومة من الصحراءء نظمت لصالح السير بواسطة رصف 
الححجارة"'' ومن الممكن وجود عقدة مواصلات في أم القطين. جنوب صلخد . فقد عثر على 
ترقيات ألفية في خراب هذه المديئة» وأيضاً بينها وبين صلخد'*'' وقد أفاد كل من 6واعدالا.] 
لناة0055 .8 بأنه كان يوجد تفرع من طريق امتان - الأزرق يتجه الى دام القطين»”*", 


: الطريق من بصرى نحو الشرق ونحو الغرب‎ 5-١ 

ان الطريق بين بصرى وصلخد مستقيم » ويحمل آثاراً في وسط مساره الذي لا يزال 
غير مغطئّ بالطريق الحالي. ومن صلخد كان ينطلق طريقان, الواحد باتهاء «امتان» 
(المذكورة اعلاه) والشاني باتجاه «ملح» ان وجود الخرائب في النقاط المحصنة «شرق امتان 
وملح؛ مثل «جاوه وأم القصير», تحمل على الاعتقاد بأن هناك دروب أخرى كانت تغوص 
في الصحراء» وهذا ما كان يتكهن به أيضاً الأب (0:ه0ه9ه5.5) الذي لم يعثر على أي ترقيم 
ألفي على طول هذه الطرقات . 

نحو الغرب, فالطريق بين درعا ‏ وبصرى يحمل آثاراً منظورة اعتباراً من بصرى 

ن قرا 


وعلى مدى ثلثى مساره. هذا الطريق الذي كان يمرفي «الطيبة» على جسر من الحجر 
محاذياً وادي الزيدي. بني يزمن حكم «مارك أوريل»”*" . ومن درعا كانت تتجه عدة طرق 
نحو وجرش» وو«طبير يا" . وعلى ما يظهر أنه من طبر يا كانت تنقل الترقييات الألفية. 
الذي روى عنبا 5أةن000 -لاه5 .الا 9" والتي كانت تحوي المسافات المعدودة اعتباراً من 
8 0 وهي موقع قريب من طبريا. أما هذه الأخيرة فكانت مرتبطة «ينوى» بواسطة 
طرقات أثرية. أشير إليها على خرائط حديئة تجتاز هضبة الجولان . 


7-١‏ الطريق من السويداء باتجاه الشرق: 

ان الطريق الذي كان يجتاز الجبل بين السويداء و«صالح» يظهر من موقع الى موقع 
بواسطة الصور الفوتوغرافية الجوية . ويمكن ان تشاهد آثارمنه على الطريق» شرق تل 
غينه» والطريق الحديث يأخذ اتجاه مساره دون أن يغطيه بالكامل؛ ويلاحظ «برجات» بقرب 
بعضها » مع طول مسار الطريق غرب «تل غينة؛ على سفح هذا التل كان يتضالب فعلا مع 
الطريق التي كانت تربط بصرى «بالمشنف» . واعتبارا من قرية «صالح» كان الطريق يمر 
جدوب قرية «الرشيدة» ويتصالب بزاوية مستقيمة مع الطريق الذي.يطاول المنحدر الشرقي 
للجبال. هذا التصالب مرئي بالحامل: على الصور الفوتوغرافية الجوية ‏ ومن «الرشيدة» 
ينزل الطريق داخل البادية الشرقية تقريباً باتجاه تدمرء ماراً بالمركز الروماني «النارة» الواقعة في 


زلحق 


وادي الشام 


8-١‏ الطريق من شقا الى الشرق: 

إن الطريق الذي كان يسير من «شقا» نحو «خربة الآومباشي» في «الصفاو. م يترك 
أي آثار» إلآ في جنوب خرائب تل الخربة» فالخرائط الطبوغرافية التي دونته» تشير الى وجود 
سلسلة من التفرعات المتوازية لهذا الطريق”". مما يحمل على الاعتقاد «في حال غياب أية 
مصادر معلومات أخرى». بأن هذا الطريق في ذلك الموضع ء أنخذ صفة الدرب المرصوف 
اتاد . واعتبارا من خخربة الأومباشي . تبين الصور الفوتوغرافية المنوية » وجود طريقين . 
الواحد كان يتجه نحو بر كساب, مطاولاً الطريق الجنوبي للصفا. الثاني كان يتجه نحو . 
«تدمر» ارا بالنقاط المرتفعة «0085هلمه» «للكراع» . والتنقيب في هذه المنطقة طعت ييا : 
حيث لا يوجد أي طريق متفرع يسير داخل الاندفاعات البازلتية ىا هو الخال في اللجا. 


: طرق جبل حوران (أوجبل العرب حالياً)‎ 4 ١ 


يلاحظ في جبل العرب كثافة شديدة للطرق الرومانية . والجزء الأكثر ارتفاعاً للكتلة 


احلا 


الجبلية هو المحاط كلية بهذه الطرق. من بصرى إلى أم الزيتون في الشمال» أو إلى ملح في 
الشرقء وهاتان المدينتان كانتا بدورهماء مرتبطتين بطريق يمر على الخاصرة الشرقية 
للجبل» غير أن آثار ذلك الطريق بالضبط لم يعثر عليه يعد. 

هذه الطريق الذي له ثنايا شرقية» يبدو اعتباراً من قرية «امتان» وكأنه احدى 
استطالات طرف وادي «سرحان» وقد علمت اثارها حول المشنف حيث يتصالب مع الطرق 
القادمة من بصرى ومن موقع وسيع». ومن ثم يتجه نحو الشهال» بشكل اصح. نحوهتربة» 
حيث يتجه نحوأم «دبيب» ثم «شهباء . بينها الملاحظات الواردة من الأب 0:0مهو0مامم 
تفرض وجود تفرعاً باتجاه وشقاء. أما بالنسبة للطريق المارشرقي الحبل . فقد عثرعلى ترقيم 
ألفى في الشبيكي شمال السعنة. ولكن قد يكون فرعا ذاهيا من المعسكر الروماني في السعنة 
الى الصفا. ‏ - 

أما الطريق الذاهب من بصرى إلى المشنف فكان يجتاز قلب الجبل بالذات. ليتوغل 
بخطه المستقيم. داخلا المنطقة الوعرة أيضاً ‏ نلاحظ آثاره على مسافة بعض الكيلومترات 

من الشمال الشرقي لبصرى وقد دونت تلك الآثار على الخريطة حتى الكفر. ومن قمة تل 

قليب» شهال الكفرء كان يوجد نقطة مراقبة"'', وقد اتاح التنقيب تعليم استطالة الطريق 
المستقيمة» من الكفروحتى سفح «تل غينة» أن الرصف بالحجارة لا يزال محتفظا بوضعه 
على هذا الجزءء واذا كانت الآثارقد اختفت من الجزء الأعلى من مسار الطريق حيث 
يتصالب الطريق مع الطريق الآخر الذي يربط السويداء ‏ بصالح, فإنه يعود إلى الظهور 
ثانية في الجنوب الغربي من المشنف. ويمكن ان نتبعه حتى هذه المدينة . 


ان الطريق الذاهب من السويدا الى المشنف ماراً وبسيع ظهر بفضل الصور 
الفوتوغرافية الجوية . هذا الطريق المبلط بالحجارة يصعد بشكل مستقيم من السويداء. حنى 
أسفل النتوء الصخري لموقع سيع . ليتصل بالطريق القصير نسبياً الذي كان يربط قنوات» 
ومن موقع «سيع» يمر .شمال المعبد» ويتغلغل في الجزء العلوي للجبل. حيث تمكنت الصور 
الفوتواغرافية الجوية» من تتبعه حتى المشنف". 
ان مدينة شهبا الي سميت «فيليبوبوليس» منذ حكم فيليب العربي ‏ مرتبطة بطرق 
المنطقة بواسطة الطرق الثلاث التي كانت تنطلق من أبوابها الثلاثة ثة الفخمة في الشيال والشرق 
0 . والطريق الشهالي لم يبق منه أي أثرء ولكن وجود الباب ومسار الطريق الحديث الذي 
يتتبع الطريق القديم في شمال أم الزيتون ماراً بالباب المذكوريحمل على الاعتقاد بأن الطريق 
م الموقعين. في الشرق» تبين الصور الفوتوغرافية الجوية آثار الطريق 
الذي يحاذي بمساره وادي اللواء؛ ليم شمال «نمرهة ومن ثم لينضم الى طريق شرق الجبل. وف 
الجنوب . ان الطريق الذي نشاهد آثاره بشكل زاوية مستقيمة نحو الغرب» عند خروجه من 
1 


الباب التاريخي . لينضم لطريق السويداء ‏ شمال قرية وسليم» أما بين «شهباء و«وشقاء» فلم 
يشاهد أي أثر لطريق معبد بالحجارة يربط مباشرة المدينتين. 


” - منظر الآثار وفن البناء : 

أما الطرقات الأخرى المعبدة بالحجارة والتي لا تزال بخالة جيدة» فهي كثيرة في حوران 
وهي تتشابه كثيراً مع بعضها حينم يراد دراسة آثارها. ويمكن لمظهرها الحالي ان يتبدل في 
نقطة أو أخرى ومع ذلك يمكن استتخلاص مثلين منها ذات معنى : : ان الطريق المعبد الذييٍ 
يصل بصرى مع «المشنف» لوحظ فيها عند المشنف؛ وعلى طريق اللجا ما يشبه مقطعاً وعراً 
يمكن دراسته وهو على بعد 7كم جنوب المسمية ضمن أرضه الفخارية . 


١ -‏ الطريق نحو بصرى في الجنوب الغربي من المشنف (الشكل رقم 7): 

تبدو الطريق المعبدة, وكأنها طريق مبلط بالحجارة بعرض وسطي 6١,5م.‏ ومع 
أن مستوى الأرض على شكل انحدار نحو الغرب. فإن الكومة الكبيرة من الحجارة من 
الجهة النازلة أتاحت للطريق أن يكون افقيا. فهي محددة بواسطة سياجين من الحجارة 
المتوازية والمقسمة الى قسمين» بحد وسطي من الحجارة الأصغر حجياً (هذا الحد موجود 


الشكل رقم مخطط بياني لآثار الطريق الروماني ‏ يصرى - المشنف (7؟) 0.1 واأهامهك .م 
للف 


دائها على جميع طرق حوران» فيها عدا جنوب دير العدس . ولكن هذا الخط لايتواجد دوماً 
في منتصف الطريق المعيد تماماً). وبين هذه الخطوط الثلاثة من الحجارة يملأ الفراغ 
بحجارة صغيرة من أحجام مختلفة . وفي كثير من الامكنة نشاهد الخطوط الثلاثة البارزة على 
ونجة الطرق المزصيوفت باللمجارة» .واخيانا شاهد الطريق مغطئ بالتراب تاركاً بععض الحواف 
من الصف الأوسط ظاهرة» وأحياناً أخمرىء نشاهد وجه الطريق المعبدة محدودباً قليلا أو 
رصف الحنجارة الواقع بين الخطوط الطولانية» منخفضاً محولاً شكل «السنم» الى شكل للا 
مفتوحة كثيرا . 

ان جميع الحجارة المستخدمة لبناء هذه الطريق هي خشنة (دبش) جمعت من حول 
الطريق المرسوم يصورة مباشرة» وهذه الحجارة هي كناية عن قطع من حصى البازلت» 
تحمل لأول نظرة نفس الخصائص التركيبية» للفرين والخصى البرغلي المبعثرعلى الآرض 
المحيطة بالطريق. ولا يوجد أي أثر لأي نوع من الاسمنت عليها. ويلك الجارة متراصة 
تراصاً قوياء إلا أن الطبقة الترابية الرقيقة. التي تغطي الطريق ى حالياً عبر يم 
تلك الحجارة» الأمر الذي يجعلنا نراها متباعدة كما هي في الرسومات . تل 


: )4 كم جنوب شرق المسمية (الشكل رقم‎ ١ مقطع من طريق اللجا على بعد‎ 7 - ١ 

لعدم توفر الوقت والوسائلء لم يتم أي سبر لطريق روماني مرصوف بالحجارة في 
حوران» ولكن يمكن تكوين فكرة مختصرة عن تركيبها بفضل التقعير. الذي سيبه منقيون 
متستر ونء كبا ذكر أهالي المنطقة. والذي اعترى الطريق الروماني على بعد ؟ كم جنوب 
شرق المسمية . 


.له الشحمط) ومكننصل كنأأنها نل مبسالرقع عل أغل 

لهاتمدتنا) كمف اتسنا من ومتهلم نعنعم سل أل الا 
كك ين عاالوء ط دسونامهلر انمعصومن ندتزجه ميع؟ 
, ابمامعاة 


الشكل رقم 4 مقطع طولاني لطريق روماني في اللجا على بعد ' كم تقريباً جنوب المسمية 
حلفا 


على عمق ٠‏ سم تحت سطح الأرض الحالي. يشاهد رصفة من الأحجار الصغيرة 
المختلطة بالتراب مكونة طبقة بسماكة ١‏ سم تقريباء وهذه الرصفة تستند على صف افقي 
من الأحجار الكبيرة (الصخور المنفصلة) ليست مقصوبة؛ وها على الغالب طابع البلاط 
الحجري . وقد يختلف حجم تلك الحجارة. فالبعض منها بطول 6٠‏ سم وارتفاع ٠١‏ أو ٠١‏ 
سم ولم تخضع لأي مقياس واضح أو محدد. وهي مرصوفة بحسب وجهها المنبسط. وفي 
أسفل هذه الطبقة لا توجد حجارة» بل طبقة ترابية تشبه في ظاهرها الطبقات المجاورة 


؟  -‏ مطابقة بئية الطريق للأرض الصخرية (الشكل رقم ه. واللوحة ا ): 

عند مرور الطريق. على الصخر البازلتي الطبيعي. سواء في اللجاء أوفي منطقة «دير 
العدس» يصبح انشاؤه سهلا. ولا يلزم الارصف الحجارة على الصخر مع .احاطتها بمزيج 
من التراب والحنصى . ويتألف وجه الانصبابات البازلتية» عادة, من الحمم المفتولة . وفي 
بعض الأمكنة المنخفضة من الطريق, ثبتت بعض الحجارة, لتأمين تلاحم المجموعة 
بكاملهاء ومع ذلك فقد اختفت هذه الأقسام من الطريق . 


اننا الع هل مواهنم سا نبنة 


الشكل رقم ه ‏ بنية تخطيطية للطريق الروماني على حمم بازلتية في اللجا بين «سليم» ودأم الزيتون» 


؟ - 4 تخطيط الطرق: 

هناك خاصة مميزة لتلك الطرقء هي البحث عن الخط المستقيم . فالعديد من 
مسافات الطرق مستقيمة» وفي سبيل تغيير الاتجاه. غالبا ماكانت تستخدم طريقة الزواياء وليس 
الى طريقة الانحناءات. وأحياناً. حين) كان يصعب اتباع الطريق المستقيم بالدقة المطلوبة 
كان يلجأ الى تحديد زاوية على الطريق» وبعد مسافة قليلة منها يستأنف الطريق اتجاهه 
الأمساسي المستقيم . وهذا النوع من التخطيط كان حصيلة تبني المهندس الروماني تحديد 
فض , 


نقطة علام واضحة. يمر نحوها اثناء تخطيطه للطريق (مثال : عند الانطلاق من بصرى. 
فإن علام الطريق الذاهب الى المشنف يتجه نحوقمة قليب وبعد انعطافه. يتجه ثانية 
نحو«تل غينة» التي هي أعلى منطقة في الكتلة الجبلية هناك . كما أن يركان صلخد هو 
بالضبط داخل محور الطريق الروماني القادم من بصرى. (ويمكن ذكر العديد من الأمثلة 
الأخرى). وهذا التخطيط يعطي مجالاً للمسافر بمراقبة الطريق» الذي يسير عليه على 
مسافات بعيدة. 


” - ه الأعيال الفئية : 
كان عبور أقنية المياه ومجارمها يتم فوق جسورمن الحجارة المقصوبة . ويعرف منبها اثنان 
واحد في جمرين (اللوحة 1/8) والأخر في الطيبة"' وكملاهما على وادي الزيدي وهناك جسر 
ثالث بين بصرى وخرّبة لايرف تاريخ اشادته بشكل مؤكدء كا لايوجد أي رسم أوأثر 
لطريق روماني معبد بالحجارة. اكتشف في هذا الاتجاه. وني أمكنة أخرى. وفي زمن ضرورة 
اجتياز واد مياهه فصلية, كان يلجأ إلى اجراء ترتيب محلي في المكان المنتقى للاجتياز. وذلك 
بتضييق الطريق ورفعهعلى سلسلة من الأروقة المتوازية تسمح بمرور المياه من الفتحات. 
وهذا الوضع لايزال موجوداً بين «جمرين وبصرىء (الشكل رقم 5). وتظهر آثار معير”*'" آخر 
على طريق اللجاء بقترب من ريمة اللحف. وأيضاً على أطراف اللجاء قرب المتونة""» 
وأخيراً في اللجا. يمكن أن يبقى الطريق مستقيماً عبر بعض المنخفضات الصغيرة التي 
صادف وقوعها بين كتل البازلت الصخرية. وذلك يفضل املائها يردم من الاحجار 
الكبيرة» المنقولة من الجوانب القريبة» التي تغطي قسياً كبيراً من الأرض المنخفضة, وهذا 
الردم قد يصل الى ارتفاع “1 أمتار (اللوحة هاا ). 


الشكل رقم  "‏ الطريق المرفوع بين بصرى وجمرين 4 جسير تارقع الطريق على سرير وادي الزبدى 
مف 


؟ -” الفرضيات حول منظر هذه الطرق في العصر الروماني : 

مهما كان وضع هذه الطرق اليوم . فإن صعوبة سلوكها واضح . حتى لوتم مبيراً على 
الأقدام وذلك يسبب تيعشر البحص تحت الأرجل . واذا ما أحذنا بعين الاعتبار الكوم 
والطنف الذي أوجدته الصفوف الحجرية الثلاث المرصوفة لإملاء الفراغ . أمكن التقدير 
بأن التحجير مغطى بطبقة بسيطة من الحصى .ء وقد عراه السيل الجارف . والحث بالاضافة 
الى ذلك هناك حالياًء في قرى حوران الحالية» على سبيل المثال شوارع قرية «أم الزيتون»» شوارع 
تسلكها العربات. مفروشة بطبقة من الحصى . ومغطاة بالرمل الناعم المخلوط بالخصا محدداً 
من الخانيين وعلى صفين متوازيين من الأحجار. كيا هو الخال على الطرق الرومانية» حيث 
بيدومن المفيد اظهار التقارب بيتهما . 


يلين اللا 
ذنا إناثااتنا 2 
لسساعه رومع ) نانك ان هل ان هناأألظة نازتا مهل 01 انزف امت 3 
ددوااردء مق انا 
دم وام هت اا 
(7) فيس 


الشكل رقم 1 مقطع عرضاني بياني لطريق روماني في اللجا في منخفض فخاري 
وهكذا نحصل على تجربة اعادة تركيب بقية تلك الطرقات. التي تتوضع فيها 
| العناصر التالية: 

8 أرض ترابية يصعب التمييز فيا اذا كانت مختلفة عن طبيعة الأرض التِى تحيط مها . 

طبقة سريرية من الملاط الحجري الخام» المرصوفة أفقياً والي يصعب التثبت من 
وجودها في جميع الطرق الرومانية للمنطقة, وفي الأراضي البازلتية يتحكم الصخر نفسه 
المتوضع عليهاء والذي يدخل في بناء هذه الطبقة المرصوفة . 

طبقة مرصوفة بكثافة 7١ ١6‏ سم مكونة من أحجار مختلفة القياسات مجموعة 
بكتلة متراصة . 

0- طبقة كساء سطحية» التي ولوكانت مشابهة للطبقات التي ترصف بها شوارع القرى 
حالياً فهي مؤلفة من التراب الرملٍ ومن الحصى الصغير الحجم بكثافة ١6‏ سم تقريباً. 

جميع هذه الطبقات كانت مقسمة الى ثلاثئة صفوف من الحجارة . تضمن تلاحم 

المجموع (اللوحة 18) ان مثل هذا التركيب؛ يمكن مقارنته بالمقاطع الأخرى لطرق رومانية 
وخاصة الطرقات المشابهة في افريقيا الشمالية”". 


ضرفا 


“* م الطرق غير المعبدة بالححارة «الدروب»: 
من الواضح. أن الطرق غير المعبدة» ودروب القوافل التي كانت سالكة بصورة أكيدة 
وق لال المعدر ل وسان » يسيك تمده بعاد زجع ار يفكي الاخبان ال 
نموذج من الطرق لوحظ في «الحرة» . . لقد أبعد البحص الذي يغطي الأرض المحيطة من 
على مسار تلك الطريق » ثم جمع في صفين متوازيين. ما كان يتيح لجهال القوافل أن تمردون 
جرح أرجلها:”» . وبالوقت نفسه فإن طرق المواصلات القروية . لا تحمل تقريباً أي أثرمادي 
مؤرخ. . ويعتقد أنها كانت تشبه كشيراً الطرق الحالية المنشأة ضمن جدارين متوازيين 
ومتعرجين تحددان طريقاً تزانيا خالياً من الأحجار. وهناك جدران صغيرة من الأحجار التي 
تفصل الحقول**'. وهي متوفرة وأثارها مكتشفة . 
ان طرق المنافد في قرى اللجا القديمة. والتي لا تزال مستخدمة اليوم بكاملها تقريبا 
كثيرة الانعطاف . لآها تدور حول المنخفضات والمحدبات في الأرض الصخرية والسديمية. 
نميز فيها بعض التنظييات؛ منها ما يشبه الجدران الصغيرة التي تحد الطريق » حينها تنعدم 
الرؤيا في أسفل المنخفض ويصعب التوجه. وأيضاً حين املاء الغدران أو الشقوق البازلتية 
بأحجار من جميع القياسات . تبدومثل هذه الطرق بأخباء بوجه الأجمال. غير صاحة لسير 
وسائل النقل ذات الدواليب . أما المنحدرات». فهي وعرة أحياناً . 


تسلسل التاريخ 

١ -‏ عصر ما قبل الرومان: 

تؤكد النصوص والوثائق القديمة . والاكتشافات الاثرية المتتالية على وجود محورين 
رئيسين للمواصلات المخترقان حوران من الشمال الى الجنوب وبالعكس . ويصلان دمشق 
بشرقي الاردن وفلسطين باتجاه الجزيرة العربية ومصر وهما: 

المحور الأول : يعود الى الطريق الدولي الذي و الاردن بدمشق عن طريق درعا - 
نوى ‏ الكسوة الخ. . فهوالطريق الطويل الذي يجتازهضبة حوران من الشمال الى 
الحنوب» والعديد من المواقع في هذه المنطقة. وقد ورد ذكرها في نصوص مصرية تعود الى 
عهد ملوك الفراعنة ( تحوتمقس الثالث الاوةماناهطا) (اخناتون 8/08:00) و(رمسيس الثاني 
١اقع5منا8‏ )9 وقد عثر على نصب مصري باسم 100 أطأه5) سيتهي الأول ني تل شهاب» 
ويحتمل أن المصريين كانوا قد اختطوا طريقاً طويلا للمواصلات» للدخول مع هذه المواقع . 
بعلاقات» خلال القرنين من الخامس عشر الى الثالث عشر قبل الميلاد. ويمكن انخذ فكرة 
واضحة أكثر عن شبكة طرى حوران في ذلك العصرء اذا أخذ يرأي (0.5869010:0) *"' الذي 
اعتبر بأن جميع المدن التي أعتبرت مدمّرة حسب لوائح تحوتمس الثالث (القرن ١١‏ ق. م) 

ينف 


استخرجت من النسخ الأصليةالمكتوبة عن اسية الغربية والتي عرفت واستخدمت من قبل 
(اللزادلرن) لمرو ' 

المحور الثاني : وهو يتعلق بالطريق الذي يربط. مباشرة دمشق - بجبل العرب محاذياً 
مجرى وادي اللواء. ومن خلال تتبع مجرى الوادي» كشف في «المتونة» موقع من العصر 
البر ونزي (أبحاث في طور الانجاز يجريها السيد مقدسي) . كما كشف أيضاً في «تل الدبّة» 
عن «قلعة» يعود تاريخها الى عصر الحديد (أبحاث في طور الانجاز يجريها (ف . برومير) .), 
('88806) وان وضع هذا الموقسع الأخير كان يتيح تفتيش نقطة المرور الوحيدة الممكنة بين 
منطقة ساسية ‏ ©5366 وهضبة حوران. 

أما بالنسبة للعصر الهيليني. فقد بقيت المعلومات عن طرق المواصلات التي تمر 
بحوران» غير مباشبرة» توضح المراسلة التي قام بها «زينون» بأنه كان يعالج بعض الأمور ني 
منطقة الهيت (118) ونوى (0806) والكسوة (180088) » وحتى دمشق2"". 


قبيل بدء التاريخ الميلادي. انشئت المستعمرة العسكرية الرومانية في (بصير شرق 
الصنمين - 18ا8]0) في 5 راسم اللجا قدييا) . والي انشئت لخحماية الحنود 
القادمين من بابل الى اورشليه”". وكان أولئك المسافرين يسلكون. بصورة أكيدة» طريق 
دمشق ‏ الكسوة ‏ نوى. وقد أخذت تظهر في الوثائق المصرية التي تعود الى الألف الثاني 
ق.م. 

وقد توخي في توسع المملكة النبطية نحو الشمال. والتي امتدت يوماء والى فترة وجيزة 
حتى دمشقء ربط الطرق الرئيسية التجارية بيبعضها لزيادة الثروة» فكانت يصرى في القرن 
الأول الميلادي عاصمة لحذه المملكة". فقد أورد القديس يولس ذكر الوالي النبطي 
بدمشق”” وني أقصى الجنوب. كشف 80885806 .6 عن ركز مخفر نبطي متقدم في 
الأزرق”" لذا فإن النبطيين نظموا واستثمروا جيداً طرق المواصالات*© مرسخين العلاقة بين 
دمشق - والبلاد العسربية الوسطى - وأيضاً باتباع طريق ترايابوس الحديدة (8/ا00ة/ا-09أ78)' 
بشكل وامسع للتلاقي مع طريق مدينة بترا بصرى» حيث عثرفي مساره على اثارضيئلة 
5 لتواجد المملكة النبطيةء وأجزاء خزفية وعملات نقدية في «خربة السمرة» (لا تزال 
غير منشورة) وفي غرات الجب"' كانت بصرى التي هي منفذاً للطرق, تمشل مركز 
الاميراطورية النبطية حيث كانت البضائع تنقل نحو الغرب الى درعا*", ونح و الشمال» 
عن طريق وادي اللواء حتى دمشق. 

ويعتقد أنه خلال الألف الثاني والأول قبل الميلادء كانت هناك شبكة مواصلات دولية 
تجعازحوران من الجنوب الى الشهال» لتصل الى دمشق مارة من طرفي اللجا التي كان 
يصعب دخصوطها أنذاك . كان تمركز النبطيين في القرن الأول قبل الميلاد ويغد الميلاد. في 
+32" 


بصرىء يشير الى حركة تجهارية وصلت الى ازدهار لم يسبق له مثيل على هذه الطريق. 
ونجم عن ذلك توطن قطاع الطرق في المناطق ذات المسالك الصعبة . والتي تحيط بالمحاور 
الكبرى. وقد تطرق الى ذلك كل من*” 00طقخ!8 ,ومؤومل 7" . لذلك توجّب تأمين سلامة 
الطريق بصورة مستديمة. ولهذا استوجب تمركز المستعمرة العسكرية في (بصير 8الإ881). 
وقد أشار (507ق51) (اأه -106) الى تمركز الحاميات الرومانية (وكان يعنى بذلك «شقا» ‏ 
و«المسمية». قاعدتين راسختين في الم خرة . لمراقبة اللجا والجبل مع البقاء على أقرب مسافة 
ممكنة من دمشق) . 1 

ان الطريق الحقيقية التي تؤدي الى داخحل أعشاش قطاع الطرق.يعود الى زمن 
هير ودوس وأغريباء وقد عشر على نقوش تحمل اسميهم في «قنوات""' وسيع والمشتف""» . 
بمحاذاة الطريق الأثري القديم الذي يجتازمن الغرب الى الشرقء قسم الجبل المت 
البلوغ » والذي كان يوفر الشروط اللازمة لمراقبة تنقلات (الصفويين؛ الذين كانواء بصورة 
خاصةء يذهبون الى منطقة (اسيع ) للحج*" . ان النقش المكتشف في قنوات (121 8/1١‏ 6ا) 
يشرح بحد ذاته عن اخلاق سكان هذه المنطقة المتوحشين. ويبدو أن الأمراء الموالين 
للامبراطورية تبنوا في بصير وفي الجبل سياسة محددة أصبحت فيما بعد منبجية عند الرومان 
اعتباراً من القرن الثاني للميلاد» كن طرق المعايرء التي فيا بعد وطدت 
أمن المواصلات في المنطقة . 


- 7 القرن الثاني للميلاد : 


ليس لدينا أي أثر لطريق روماني» انشيء في جنوب ولاية سورية» خلال القرن الأول 
الميلادي لم يبتدىء انشاء الطرق الرمومانية الوارد ذكرها في حوران» اذاما اعتمدنا على 
الوثائق المتوفرة حالياً إلا بعد الحاق البلاد العربية بالحكم الروماني أي حوالي عام ٠١5‏ 
ب.م. وقد كانت طرق المواصلات الأولى تدور حول بصرى"". 

ان الترقيم الألفي الذاهب من «بصرى: إلى «عمان» يشير الى ان هذه الطريق قد 
انشيء عام وقد أحدث بالكلية بعد شقه ورصفه من جديد!!'. 

هذه الطريق التي كانت تحاذئ الطريق القديم للقوافل النبطية دون أن تندمج بها 
تحيد عن المحطات الرئيسية (مثل أم احمال) وهذا ما كان يميزه بطريق السير السريع, لكونه 
يتيح لقوات بصرى الانتقال نحو الجنوب للتدخل السريع"". واستمر العمل في صيانة هذه 
الطريق حتى حكم ديوكليسيان”". 

إن طريق اللجا (اللوحة ١١13‏ -ه1) الذي بدا واقيعا بأنه من صنع روماني كامل» كان 
قد انشيء واستخدم في الحقبة الواقعة بين ضم الولاية العربية للحكم الروماني» وبين حكم 

يلف 


مارك اوريل لقد أجريت تصليحات على الترقييات الألفية الاكثر قدماً في ذلك الطريق» 
وذلك أبان م ا عام 9141//145", وهو الأمر الذي يؤكد وجوده قبل ذلك بعدة 
سئوات . ود يغبت هذه النظرية النقش في المسمية 488١(‏ 0/6) الذي بموجبه 5نالانال 
عام ك0 ساترئينوس) يعالج تحت حكم «كومود» المسائل التي كانت تعترض 
المسافرين في هذه المدينة, ان أقدم تلك النقوش المؤرخة, التي عثرعليها مع طول هذا 
الطريق في كامل القسم الصخري في اللجاء تعود الى زمن حكم مارك اوريل*". وهذاما 
يحمل على الاعتقاد بأن هذه الترقييات متزامئة مع زمن دخول هذه المنطقة بالطريق 
الروماني . 

أما الطريق الذي كان يصل بصرى بدرعا. لم يترك أية ترقييات ألفية» بل ترك نقشاً 
يحدد زمن انشاء جسر «الطيبة» في زمن حكم «مارك اوريل» عام 1517 -29154". ور وهذا 
النقش لم يحدد بالضبط تاريخ انشاء الطريق» ولكنه يحدد قيام تنظيم هام خط السير. 
وبالوقت نفسه. اذا اتبع أثر رحلة 8010018 انطونين الذي تم أول اصدارها خلال حكم 
كراكاه هاله0ة:02 . فهي تشير الى طريق ينطلق من دمشق الى «نوى» ماراً 
«بالصنمين»» ليصل الى طريق درعا عند بحيرة طبر يا" وهذاء بحد ذاته. يشكل دلالة 
قاطعة اضافية» بأنه قد تم انشاء مجموعة هذه الطرق. في القرن الثاني الميلادي . 


وهناك أخخيراً. طريق أخرىء. يمكن ارجاع زمن انشائها الى ماقبل القرن الثالث 
الميلادي خلال الحكم المتآخر لأسرة ساويروس» وهوالطريق الذي يربط «ويصرى - بدمشق 
مارا بالقسم الشرقي من اللجا. أي من شهال «مردك» عبر الزاوية الجنوبية الشرقية للحمم 
البازلتية دون المرور بمدينة شهباء موطن الامبراطور فيليب العربي الذي حكم من عام 
4 إلى عام 4» والذي أنشأها على مستوى مستوطنة كبيرة» وزودها فيم| يعد بأهم 
المظاهر العمرانية وبالاسوار**», واعاد ريطها بالطرق الرئيسية الرومانية في المنطقة - كما ذكر 
اعلاه بين الخدريطة الحالية لطرق هذا القطاع » بأن خط السير قد انحرف يوم ما. . اذأن 
الطريق الروماني تحدد بالطريق الحديث القادم من دمشق إلى أم الزيتون ومنها انحرف نحو 
شهبا كونها المديئة المهمة منذ القرن الثالث الميلادي ومن ثم انضم الى الطريق الروماني 
الذاهب الى السويداء بالجنوب ضمن مسار محاذ للطريق الأثري القديم . ولكن يمكن لهذا 
الزعم ان يرح جانباًء لان مسار الطريق الحالي قد تبدل فعللا حينها أصبحت 
فيليوبوليس (شهبا) مدينة مهمة, ولكون طريق ‏ «براق» ‏ السويداء»» الذي ترك شهبا 
جانباً قد تم تخطيطه في زمن كانت شهبا خلاله لاتمثل أية أهمية . من جهة أخصرى با أن 
النظر الجيولوجي الطبيعي للمنطقة. يجعل من وادي اللواء مسلكاً اجبارياً للراغبين بالسفر 
من الخيل الى دمشق. حينذاك.» دون المرورفي قلب «اللجا» فمن المؤ كد .على ما يبدو أن 
قف 


هذا الطريق تجدد ني أهم أجزائه على الطريق القديم السالك قبل العصر الروماني. غير 
أن صيانته واعادة استخدامه من قبل الرومان كانت خلال القرن الثاني الميلادي . 

والى جانب تلك الطرق التي تربط فيما بينها المراكزء هناك في حوران» مجموعة ثانية من 
الطصرق تختر ق جبسل العرب ضمن كثافة مقبولة:؛ والأدلة الأثرية التي يمكن جمعها اليوم » 
ليست كافية لتدوين تأريخ واضح حول زمن انشائها . فالبعض منبا مسالك كانت موجودة 
قبل دخول الرومان» والبعض الآخر اكتسب فعاليته في زمن متأخر. لم ترتبط مدينة «قنوات» 
مباشرة الى الحاضرات الاخرى بواسطة طرق رومانية مثل شهبا. ولكن هناك طرقا ثانوية 
قادمة من قنوات والسويداء والمشنف. كانت تشكل عقدة و في أسفل «معيد» (سيع) الذي 
كان مزدهراً قبل بحيء ا ما يدل على أهمية هذا المعبد كعقدة مواصلات في المنطقة . 

وهذه الطرق التي تعتبر تقنية انشائها تماثلة لتقنية الطرق الرومانية”'' هل كانت هي 
أيضاً بدورها انتظاماً لطرق أقدم منها وأفضل وضعاً؟ أشار جانتيل مع ذلك إلى أن رسم هذه 
الطرق مخططات تقسيم الأرض واشادة المدافن الواقعة في أسفل تل سيع” 


يصعب جداً الحديث عن أية فرضية حول الطرق الأخرى للجبل . ان وجود ترقيم 
ألفي متأخر. مع تفسير لقراءة غير مؤكدة. في الشبيكي شهال «السعنة» لايأتي بتوضيحات 
بيئة". كما أنه لا يمكن من حل مسائل الوقائع التاريخية في هذا القطاع . غير أن المهم في 
الآمرء هوفي وجود مجموعة من الطرق تسهل الدخول الى الكتلة الجبلية» وتؤمن المواصللات 
السريعة التي كانت توصل الى مدينة بصرى. 

ان الطريق التي تربط المشنف. مباشرة. «بيبصرىء ماراً بأسفل «تل غينة» ثم الكفرء 
هي وليدة هندسة رومانية. نظراً لاستقامتها ضمن أراضي وعرة. ويحسب الظاهر أبتدات 
اعتباراً من مدينة بصرى”". وقد اكتسب مخططها الدرجة القطعية بواسطة التصويب المتتابع 
وكتل قليب» ثم «تل غينة» وان غياب الترقيم الألفي مع طول المسارء ليس له أي مدلول 
حالياء لأن الترقيهات الألفية في حوران تظهر في المناطق الآهلة قليلاً بالسكانء ولأن هذه 
الترقيمات نقلت من قبل الأهالي لصنع «بداحل؛ لسطوح المنازل» وحتى تى الزمن الحالي» لم 
يكن يعرف من هذاالطريق سوى بعض الاجزاء التي كانت تجتاز مناطق آهلة بالسكان”". وقد 
تمت معرفة قسمه الذي كان يجتاز المنطقة الجبلية غير المأهولة مؤخراً وهذه الملاحظة تنطبق 
على جميع الطرق التي تجتاز اعلى قسم من الجبل . 

لابد من تقريب هذا الطريق م من الطريق الذاهب من السويداء الى «صالح». 
والذي أصبح مساره ضمن طريق حديث “". يتقاطع الطريقان في أسفل «تل غينة». ويبذه 
يفف 


الطريقة» كانا يربطان كامل السفح الغربي للجبل. مع الطريق العرضاني الذي يحاذي 
الخناصرة الشرقية للمرتفعات, والذي لايزال مساره الحقيقي حتى الآن غير محدد تماماً. من 
خلال مجموعة هذه الطرق. التي لا تتوافق مغ خطوط السير التجارية المعروفة سايقاء تشاهد 
شبكة مواصلات سريعة» كانت تسهل المراقبة الدقيقة للجبل من قبل الرومان. حيث كانت 
تنطلق بدءاً من «الرشيدة» أو «شقاء» طرق أخرى نحو البادية باتجاه تدمر. وكانت ترتبط مهذه 
الشبكة, أبراج حجرية في المنطقة تسمح بمراقبة المرتفعات الجبلية من مسافات بعيدة» وقد 
عثر على بقايا أبنية أثرية قديمة من الحجر البازلتي المقصوب في قمة «تل قليب» التِي هي 
القمة الثانية للمرتفعات التي من خلاطا تد تتسع الرؤ يا على منطقة «تل غينة» وعلى الطريق 

المتجه نحويصرى - وعلى مقرية من تلك الركائز. حفرت ثلاثة خزانات مياه مهمة» لا 
تزال سليمة ولكنها مطمورة حتى منتصفها. ومن خلال تلك الاطلال يمكن أن نرى خرائب 
حصن للمراقبة» ونتصور وجود حصن اخرعلى قمة «تل غينة؛» يصعب, مع الأسف 
التنقيب عنه فتلك الأبراج وهذه الحصون المتوضعة بجوار الطرق الرومانية الرئيسيةء 
سهلت مراقبة كامل المنطقة الممتدة من «بصرى» الى البادية الشرقية» وبالوقت نفسه مراقبة 
الطرق ونقل الاشارات الضوئية للاستعلام السريع باتجاه بصرى . هذه الفرضية التي ذكرها 
٠‏ موصن .80. لدى تحدثه عن طريق اللجا. تبدو أكثر واقعية بالنسبة للمنطقة الحبلية”. 


'وعلى كل حال اذا اذا بقي نظام الاشارات التي أوحت به الطبوغرافيا المحلية» وشروط الرؤية 
الممتازة, والتقدنات العسكرية الرومانية, والآثار المراقبة» فرصية» فإن طرق المرتفعات 
الرومانية تنم عن رغبة جامحة لتسهيل خطوط سيرها حتى أقصى درجة. ولربطها ما أمكن في 
مدينة بصرى . 

ان طرق الصفا وطرق منطقة «امتان» هي الأخرى طرقاً للتفتيش وللدخول. فالصفا 
بادية كانت في القديم مأهولة بالبدوالرحل (الصفويين)”*". والتغلغل الوحيد للرومان فيها كان 
يتمثل بوجود القلاع التي كشفها 5.501006210 وكان هدفها مراقبة منابع المياهء ومن وراء 
ذلك. وه ضع الرخل الذين كانوا يرتادونها. والأمرذاته مطبق في خربة الأومباشي . حيث كان 
ينطلق منبسا ثلاث طرق رومانية الى «بيركسب» والى «نمارا» مع طول طريق وادي الشام 
الذي ينطلق من الجبل الى الرشيدة . وكذلك تعززت في منطقة «امتان»» حيث تكثر القلاع 
الرومانية التي تحولت الى أديرة في زمن الامبراطورية البيزنطية» تعززت مراقبة البادية ونقطة 
نهاية طريق القوافل المارة في «وادي سرحان» بانشاء قلاع مثل الأزرق أودير الكهف. . 
وطرق أخمرى رومانية كانت قد خصصت لتخديمها. ان النقوش والرسوم الموجودة في هذه 
المخافر العسكرية مع بعض الترقيمات الألفية» تعود الى الولاية الريفية أوالى السلالة 
الحاكمة إكونستنتنو فالانتين 06لوأقلامهادنا-مصاثمهنوممه) هذه حالة التر قيم الألفي في 


ليرفا 


الشبيكي المارذكره. وخاصة الترقيم الذي عثر عليه على بعد م كم شهال شرق والسعنة» 
والذي يدل بوضوح على تاريخ بناء الطريق الذي عُيْرَ بمحاذاته على الكتابات التالية: 
طرق ديوكليسيانوس وقسطنطين العظيم . 
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هذه الترقيات الألفية في «أم القطين» التي تحمل تاريخ نفين الخصتر تقري]ة رعذلك 
حالة النقوش”' المتعلقة بترقيم القلاع ىا في الأزرق . ©,اماءة/ا ,0ا5 لمم نيهلا ممنامها م00 
(5أوأكدلالا .© 8 (م)لطا ,ملأمهادمه0 لاع ودأأصماكده0 أعا ماأولاواظ /اعممرع5 عاملة ]انا عم 
0( أولاع8 /لمحكمقامه0 همان ,مطعمو6 /عتمتؤاة/٠‏ وأرلهما (7) الأعمعم (وباطاية) 5عام0ن 
0/557 0" . هذه الآدلة الواردة في النقوش» تتيح لنا أن نعرف بأنه لولا انشاء شبكة 
الطرق. واقسامة المنشات العسكرية. في تلك المنطقة المنتشرة على المحيطء وني ذلك 
العصر, لأحدثت أعيالاً كبيرة بقصد تأمين تلك المنشات . 


: ع الخلاصة‎  “ 

تتيح البيانات الواردة في اللعوتن» والبحث الآثري التاربخي . استخلاص تسلسل 
الأحداث التاريخية المترابطة جداً» المتعلقة بانشاء الطرق الرومانية في حوران. وكانت 
الادارة الحسنة للامبراطورية تستدعي بالدرجة الأولى. حسن الصلات بين «بصرى» 
والمراكز الرئيسية في الشرق الأدنى كيا أن الطرق الرومانية الوحيدة التي ثبت وجودها في القرن 
الشاني الميلادي هي التي كانت تربط بصرى بدمشق وبطبر يا بواسطة درعا وبفيلادلفيا 
(عيان) وهذه الاتصاللات الثلاث وهي الوحيدة التي وردت في لوحة #وودعاداوه. الأمر الذي 
ينزع الى اظهار البيان بأن مصادر هذه الوثيقة المتعلقة بالنطقة التي تخصناء تعود بتواريخها 
الدقيقة نوعا ماء الى القرن الثاني الميلادي . 

أما الترقيهات الألفية المكتشفة شرق خط (عبان ‏ بصرى - أم الزيتون - دمشق) فهيٍ 
جميعها لاحقةلمذا التاريخ . غير أنه يمكن اعتبار القرن الثالث الميلادي تاريخاً واضحاً 
لانشاء الطرق التي تنطلق من شهباء والتى تربط «الأزرق بصلخد وبصرى». وقد عثر .ام 
لالع مرق > في الأزرق» على عدة ترقييات ألفية من ٠١٠8‏ إلى ١١؟.‏ 
(5,.170-175 1982 مول0رمل لمعاقوع -طأعمه مت كمم لاه مامه لهءأوه83601) وأنخير ا لايوجد 
أي من الترقيهات الألفية الاخرى المعروفة في شرق وجنوب الجبل » التي تسبق تاريخ 
(وأاطع مو ناول) حكم الولاية الريفية وهوعهد اعادة تنظيم عمران ال هصهناأاءهاه قلها5 
واعتباراً من أوائل القرن الثاني الميلادي الى أوائل القرن الرابع» كشف عن تطور منتظم 
للطرق الرممانية من الغرب الى الشرق بالاعتماد على المسالك والطرق الرئيسية ذات انهاه 
شهال - جنوب . 

فا 


4 - مهيات الطرق 


١ -‏ التحرك العسكر ي: 
تبدوشبكة الطرق الرومانية في حوران. وكأنها تنظيم ذوطابع عسكري بصورة 
ئيسية. وهي ليست مهيكة تماماً لتسهيل الدفاع عن المنطقة ضد هجمات القوات الأجنبية 
ب هوالحال في الشهال على أطراف نهر الفرات). بمقدارما يقصد منها تأمين تنقللات 
الجيش السريعة في منطقة تتميز بأرض وعرة (جبال وحمم بازلتية) عند التهاس مع البدوالرحل 
الذين كان يصعب اخضاعهم كلياء والسكان غير المنضبطين., مثل في منطقة ال 0008ممع8,! 
(منطقة صخرية تمتد من شرقي الاردن وحتى جبل العرب) الذين كانوا يستطيعون تهديد 
المبادلات التجارية بين دمشق وبصرى. هذه الشبكة التي وضعت كامل طرقها الرئيسية 
تحت سيط رة الانطونيين» والتي دامت حتى تحت حكم عائلة ساويروس 58/6565 بقيت 
مستخدمة دون اصلاحات تذكر خلال القرن الثالث الميلادي (باستثناء زمن حكم فيليب 
العربي الذي زاد من تنمية طرق منطقة «شهبا» بشكل خاص) قبل ترميمها وتوسيعها في 
عهدي ديوكليسيان وقسطنطين . وقد طيقت المراقبة العسكرية على المنطقة جيداء تحت 
حكم تيودور الثاني بتمركز قطعات متعددة في حوران كلها. كما يشهد بذلك سجل النبلاء 
861 وأالاهلا المنشور في عام ©؟4 ميلادي . ومن بين الثكنات المعروفة باسياء موقعها 
المشهور. نذكر وجود خيالة الالير يكيلون وهم الخيالة الرماة المسحليون في 100102 دإمتان» 
5 (لقظطالوع) 6 أوعأكلاالا تأمممممم 5ماتناوة 5عل (مهاصا) لمطاملة) 2 أمدغديزااز متجايمك 
6(لاعلالاله:قذال1) 012/6068 عن 02و00 نائهااأوده دم اأناو ومن الفرقة الشالئة اكير" ينانيكية 
هتلق معرلاع ممأوها )!١ ٠١8‏ ف بصرى وغيرها. 
10026 نلق أأوة5 كتأأنان 065 (ل3لال5) وتصدوأن خخ أمووأديزااا تأمصمره كماتباة 
ومن الفرقة الثالثة السير تائكية في بصرى وغيرها. 
ويمكن الوقوف على الطبيعة العسكرية. لشبكة الطرق هذه اذا امعنا النظرفي مركز 
يصرى. عاصمة الولاية العربية الرومانية. عفدجركر العيلق الثالث اللير يناليكي فيها بعد 
الاستيلاء على الولاية الحديدة بزمن قليل» وتواجد دوماً في بصرى تحت حكم تيودور الثاني. 
وكان تعسكره الدائم في الجزء الجنوبي منهاء وأفادت النقوش المتوفرة بأن مهمته لا تنحصر في 
القتال ضمن مواقعه فقط بل بالانطلاق من قاعدته للتدخل في كل مكان من الشرق تقريبا 
والقيام بحملات كبيرة وتدخحصلات قد تصل الى مواقع في أقصى الجنوب العربي . وقبل 
تمركزه في بصرى كان قد دعي للتدخخل اثناء الحرب اليهودية الأولى . وفيها بعد اشترك في 
حرب الامبر اطور تراجان؛ والحسرب اليهودية الثانية» اشترك في حرب كاراكلا ضد القُرس 
ويمكن لمس اثارتمركز بعض الوحدات من هذ الفيلق في مواقع مختلفة من الولاية العربية 
لف 


وحتى البعيدة منبا مشل (مدن صالح) شمال الحجاز الواردة في النقوش التالية”" (مترجمة 
حرفياًء غير أنها ناقصة ‏ خط - اوريابوس - الرسام) . 

وفي الأزرق» كما أشار 85161 الى نقش على حجر يذكر أن حمس وحدات من الفيالق كانت 
«حسب الظاهرة» ملتزمة في انشاء طريق» وقد وجد الحجر مفقوداً. غير أن 80/075001 .لا 
أكد بأن 51610 قد صوّر حجراً يمكن قراءة مادوّن عليه'" أله |ا! -أاألاو/ا موأ -0أ0 ويوجد 
الكشير من الادلة التي تتيح استشفاف دور الفيالق العسكرية في انشاء الطرق الرومانية في 
حوران . فهناك مخطوطة (865الإم08) لكرانيس (88015»)محررة في «بترا» عام /ا١٠-من‏ قبل 
جندي يعود لأحد الفيالق» تفيد بأنه كان يوكل إلى عساكر الرومان. تقصيب الاحجار 
خلال النهار بكامله"'' والسيد :53:6 .04 ضمن مؤلفه : «ثلاث دراسات حول الولاية 
العربية والرومانية والبيزنطية ‏ يروكسيل ١9457‏ - ص )88١‏ يرى في هذه الطرفة» شهادة على 
انشاء طريق 18701/8/ الذي أنشأه الامير اطور تراجان في حوران بواسطة الفيلق الثالث الذي مر ذكره 
(والذي كان سريع الحركة) ليتاح له التدخل في أي مكان أو موقع عبر هذه الشبكة . 


غ5" التنقل التجاري: 


يصعب ذكر تفاصيل جميع الشروط المادية, التي كان التنقل سائداً بموجبها في 
المنطقة. خاصة عند غياب المصادر التاريخية الواضحة . وني الشرى الأدنى أمكن 
استخلاص تطورعام, كان يميل. خلال الألف الأول قبل الميلادء الى الغاء العربات 
ذات العجلات التى كان يحل محلها حيوانات الجر" . وبينما أظهرت النقوش البارزة 
الآشورية. في القرن السابع قبل الميلاد» أن سكان فلسطين المبعدين» كانوا يشكلون قوافل 
محمولة على عربات ذات عجلتين وعلى حيوانات الجر""', تأكد, في زمن سادت فيه 
المنافسة بين هاتين الطريقتين من التنقل» ان الافضلية كانت لصالح التنقل على ظهور 
الحيوانات بحجة أن هذه الطريقة هي الاكثر اقتصادا”". وقد لاحظ ذلك زائر غربي 
للاماكن المقدسة في القرن السابع الميلادي أنه في اليهودية كلها يندر ان يصادف المرء حتى عربات 
لخي ادك ا 

لا يشمل هذا التطور سوى المناطق المأهولة بالسكان. أما في المناطق الصحراوية التي 
يقطنبا الرحل الذين يقتنون الجمال فكان لابد من الانتظار حتى بدء القرن الثانٍ عشر 
الميلادي ليتم التدجين الكامل هذا الحيوان (الجمل) وحتى يمكن القيام بالمجرات الى 
مسافات طويلة"". علياً بأن ظهور السرج العربي (نموذج الشداد) خلال الألف الأولى 
الميلادي. جعل من الممكن . نقل الاحمال الثقيلة وتمنطق المحاربين الراكبين بالرمح والسيف 
متمتّعين بإمكانية احتمال قوة الضدمة”2. وفي هذه الحالة اجتمع في العربي شروط القدرة 

قينا 


الاقتصادية والسياسية. الأمر الذي دعا الى توقع ظهور السير والتنقل بقوافل الال التي 
لعيت دورا كبيرا في حوران القديمة. 

وقد ثبتت هذه السمات العامة اثار وصروح المنطقة. ويبدو أن السير بالعربات ذات 
العجلات» لم يكن مؤكداً التأكيد الوافي"", بل يعتقد أنه كان محصوراً في الداخل وفي حواضر 
المدن فقط . وم يلاحظ على أرضية طرق المدن. مثل بصرى أوشهباء أية اثار لعجللات 
العربات» كيا لوحظت مثل تلك الآثارفي الغرب. وفي جرش ١‏ أيضاً. وتجدر الاشارة هنا 
الى جزء من نقش بار زكاد يندثرء شوهد في موقعه في (منارة هانو ناما 20313) على 
جانب طريق اللجاء تمثل آثارعجلة من العربات اللوحة (0هااا) *"'. وقد يتعلق الرسم 
بتمثيل طابعه ديني. كعربة المواكب المنقوشة على العملة الفيلادلفية”'" وبموضوع مرتبط 
بالطريق الروماني المجاورء وعلى كل حالء فإن الطرق التي تقود إلى القرى الأثرية القديمة 
المبعثرة في اللجاء لم تكن قابلة لسير المركبات ذات العجلاتء ومع ذلك. فإن مجموع 
الطرق الرومانية المعبدة بالحجارة كانت عمومامتوافقة مع هذا النموذج من السير في] اذا تمت 
صيانتها بشكل مناسب"", 


ان الادلة حول التنقل بواسطة الحيوانات كثيرة جداً . وهناك نقش بارزفي متحف 
السويداء اللوحة )١110(‏ يمثشل ارا يحمل حك يقوده صاحبه”"' . وهناك أيضاً نقش من 
الموزاييك في دير العدس اللوحة («الاا) حفوظة في جموعة المنحوتات في بصرى» ويمثل قافلة 
صغيرة من الجال المحملة يقودها رجل خفيف التجهيز”. فالجهال ليست كثيرة» ولا يوجد 
معها مرافقة كبيرةء ولا شيء يشير الى العدد أو القوة التي كانت تزود بها القوافل الكبيرة 
التي تبتاز الصحراء (أو الجيوش أثناء المسير) المستدعاة من قبل 5180909 *'. ربا كان ذلك 
الرجل فلاحاً يتجه الى السوق عبر البرية» وهومشهد الحياة اليومية السائد في العصر المتأخر 
في حوران القديمة. 

نجد صدىٌ لوصف سير قوافل الجمال في سك العملة في بصرى., التي كانت تمثل مع 
دمشق, محطة الوصول للقوافل القادمة من الجنوب”". وعملات بصرى تتحخذ صورة الجمل 
كشعار لهاا*» وكان الجمل يتمثل لديها طليقاً. متجهاً الى اليمين. يمتطيه أحياناً رجل رافعاً 
يديه (إليه دون شك). ولكن لا يمتطيه أبدا محارب. وهو لايحمل البضائع ‏ هذه النقوش قد 
اد و د المنقوشة على قسائم تذاكر دخول مسارح 

مر«". لنلاحظ ان هذا ارين الف على حلت الحا ات 

المدن العشر أوعملات الولاية العربية» بل فقط على عملات بصرى. والجمل لم ينقش 
على عملات الامبراطورية الرومانية» الا كرمز للولاية العربية الي كانت بصرى عاصمة 
لام" , 


نفرفا 


تظهر بعض هذه الآثار الدور البارزلمسيرة قوافل الجمال في اللتياة الاقتصادية لحوران 
القديمةء غير أنه حتى الآن. تنقص الوثائق والمستندات. لمعرفة فيها اذا استخدم هذا 
الحيسوان في التجارة خلال العصر السروماني كما هواليسوم*”". يقول السيد بلين ان التي 
تقطعها قوافل الابل في العصور القديمة يومياً فقدرها: بموجب الأرقام المعطاة من قبله. 74,٠‏ ميلا 
وهي تساوي لاا كم" . وهذه هي النسبة الوسطية للمسافة التي يقطعها في نهار واحد جيش 
حسن التدريب"". وعلى سبيل المقارنة. هناك معطيات بأرقام تتعلق بسير الحيوان 
(الجمل) في المنطقة التي نحن بصددها تعود الى عام 197٠١‏ . فكانت الجمال تحمل ٠٠١‏ الى 
"٠٠‏ كغ من البضائع . والبغال ١م‏ كغ , والحمير ٠ه‏ كغ. (وهكذا كان حمل القوافل التي 
كان يشترك فيها الحيوانات الثلاث عام )١1470‏ ولكن من غير المؤكدء أن هذه الأحمال 
كانت تطبق بنفسها في العهد الروماني). كانت القافلة تحط في نباية اليوم بعد اجتياز مسافة 
*كم. وكان يمكنها بدون حمل.» اجتيازمسافة 4١٠‏ كه”". ولكن ودمنقمعم 5ها) 
(مناءما600 مانوه به بلين لرييا كان يقصد محطات وحدات الهجانة وليمن ‏ القافلة المثقلة 
بالأحمال . 
واذا عدنا الى الميدان الاقتصادي نجد ان النقل بواسطة الجمل الذي كان يناسب 
المناطق الجافة وشبه الجافة في الشرق الأدنى » كان بالوقت نفسهء مريحاً. بالنسبة لتلك 
اليلاد المحرومة من المواصلات البحرية. ان هرسوم «ديوكليسيان» حول الأسعار المؤرخ عام 
“لم حددثت حرماده النقل المتنوعة. حسب الوسيلة المستخدم : فإن أجرة نقل الليبرة 
الواحدة من أصل ألف بواسطة (الجمال) هو أقل ب /7١‏ تقريبا من أجرة نقلها بواسطة عربة 
جر أبقار". والضريبة المقروضة على «الجمال» هي أقل بكثير من الضريبة المفروضة على 
وسائط النقل الأخمرى حسب القنانو ن الضريبي التدمري لعام 171١م‏ . ولكن بموجب الحالة 
الأخيرة. يكون الموضوع متعلقا بأجراء هدفه حماية الفعالية التجارية الوطنية ذات الدخحل 
المريسيم5 . وعلى كل حالء فإن مثل هذا الاجراء المتخذ في البلاد التي كانت تسمح 
طرقها الرومانية بسير عربات الجرء يحمل على الاعتقاد بأن الجمالة الذين كانوا يحتلون مكاناً 
متفوقاء ٠‏ لم يحتفظوا في سوريةء خلال القسرن الثاني الميلادي, بالامتياز التجاري للنقل . وهي 
ظاهرة حصلت في بدء العصور الوسطى”". 


مع أن حوران القديمة لم تكن تدرك الحاضرات الكبرى للقوافل, كما هو ا حال في 

«تدمر» ودبترا»» فقد حبذ بعض كبارها العمل في تجارة القوافل . وتضاريس جبل حوران مع 

قممه المخروطية البركانية» قدمت للجالة نقاط علام منظورة من بعيد جداء اذ بفضلها 

كانوا يتمكنون من التوجه الصحيح*؟". وعلينا أن نتذكر أنه في حال عدم توفر الطرق المعيدة 

بالحجارة» كان المسافريتوجه بواسطة النجوم أثناء الليل» أما في النبار فكان يتم التوجه 
رارقا 


بواسطة نقاط العلام المميزة". وليس على سبيل الصدفة, ان الطرق الرومانية والدروب 
القديمة تنصب جميعها باتجاه التل اليركاني لصلخد المنظوردائريا على بعد عدة 
كيلومةترات . وبقيت بعض المناطق صعبة السلوك للقوافل. مثل اللجا والجبل والخرة (18:8) 
المغطاة بالخصى الصغير الحاد والقاطع الذي يجرح أرجل الجمال”*». ولتسهيل الوصول الى 
مركز القوافل في بصرى. فقد تم في العصر الروماني انشاء طرق معبد محمية بالأبراج في 
اللجا والجبل» كما تم تبليط الطرقات بالحجارة في «الحرة»”". 

بالاضافة الى هذه الخصائص الطبيعية؛ وهذه التحضيرات الأساسية؛ كانت 
القواف لني حوران تلقى الكثير من التسهيلات في مجالات شتى . بالقرب من مواقع 
«الصفويين» الذين كانوا يحتلون المناطق الشرقية والجنوبية من المتبل جاوا (08اهل) نمارا 
(08:7813) وعدة مواق ع أخرى شرق اللجا. وبالقرب منمربي الخيول والجمال والحمير”*'. 
كان يتيح لتلك القوافل اقتناء الحيوانات بسهولة. كما أن سلسلة المخافر الرومانية المحصنة 
والمتمركزة بصورة مفضلة على نقاط المياه كانت توفر الحياية النسبية ضد البدو الرحل 
وقاطعي الطرق. كا أن (8:ناة:55) الفروريا المشهورينء كانوا يقومون بمهمة الضابطة الجمركية 
في العصر البيزنطي”". وكانت البركة تؤمن الشرب للحيوانات والتزويد بالمياه من جديد 
للمسافرين. واسم «بركة الحج» في بصرى يفيد بأخبا كانت مخصصة للمسافرين بصورة 
أساسية . وكان في بصرى في العصر الروماني جماعة من صانعي القرب لهم أمكنة مخصصة 
على المسرح*" وكانت نشاطاتهم مرتبطة بالقوافل التي كانت ترتاد المدينة. 

ومع انحطاط حاضرات القوافل في «بترا» ثم في «تدمر» فقد ازدادت نسبياً أهمية 
المراكز الأخرى لهذه القوافل مثل دمشق. وبصرى في نهاية العهد القديم . وتفيد المراجع الأدبية 
العربية الي درسها 000605ها.6 ".5 يوضوحء. عن أهمية تجارة القوافل المتجهة نحو 
«حوران» في القرن السادس والسابع للميلاد. وقوافل الحجاز التي كانت تراقبهاء لدى 
دخوفا الى الامبراطورية الرومانية؛ حيث كانت اللجان التجارية تصل الى 
مدن غزة وبصرى"". يبدوأنه لم يكن يسمح للبدوبالذهاب بعيداً نحو الشمال. 
وبدت بصرى وكأنها مكانلفك الترحال*"'»حيث منبها يعاد نقل العطور العربية الجيدة 
وزبيب الطائف والجلود والمنتتجات الأخرى الحجازية”" الى دمشق والى فلسطين أو لبنان» 
بينما العرب كانوا يتزودون بالمتتجات السورية . وكانت هذه التجارة مراقبة بدقة متناهية» 
حتى أن البيزنطيين كانوا يمنعون تصدير بعض المنتجات المطلوبة بكثرة» مثل الذهب 
والسلاح والزيوت, والنبيذ”'» ومع الحبوب المسموح بتصديرهاء تكون جميعها من عداد 
منتجات حوران الرئيسية . وكان يوجد طائفة من صانعي المجوهرات في بصرى., على الأقل 
خلال العصر الروماتي''". وأيضاً من صانعي الأسلحة**"'. ولا بد من الاشارة أيضاً الى 
تغرف 


صناعة الأسلحة الشهيرة بدمشق. وقد أكدها سجل النيلاء «اناأ!نموأ0 1/0111 الصادر في 
القرن اللخامس الميلادي”", واستمرت شهرتها حتى القرن 218 وأخيراً كانت زراعة الكرمة 
والزيتون هامة جداً في الجبل. وكانت تصل هذه المنتجات الى الحجاز بفضل الاتفاقات 
التجارية التي كانت تجري مع رؤ ساء القبائل الغسانيين» الذين كانواء في ذلك الزمن» 
يقومون بتفتيش ومراقبة طرق «حوران» التي تبعد عن مراكز المدن . 


أصبحت بصرى ابان العصر البيزنطي. وكأنها مركزا لسوق واسع جداً استناداً 
للمصادر العربية: وكانت المدينة مُسوّرة. وكان ترحال القوافل يحط عند أسفل الأسوار 
والتجارة الى مارسها النبي «محمد» في طفولته. والتي كانت تبري حسب الاعتقاد في الزاوية 
الشمالية الشرقية للمدينة وفي حدود المكان الذي كان يعتقد أنه معسكراً للفيلق. وحسب 
الحديث والروايةء كانت تنوخ ناقة النبي في هذا المكان» أثناء السفر» وقد شيّد على أرضه 
مسجد في مطلع الاسلام دعي (مسجد مبرك الناقة) أي المكان الذي كانت الناقة تبرك 
فيه'. وقد يكون لهذه التسمية»ء التي لا تأتي بصراحة على ذكر النبي ؛ مصدر قبل الاسلام 
يشير الى ذكرى .المحطة الأخيرة للقوافل . 


-" المواصلات بين القرى : والمواصلات بين المدن : 
ان اثارتقسيهات الآرض القديمة »من حيث وفرة ونوعية ضرائب العصر الروماني. 
وبعض ينابيع المياه التي بقيت حتى وقت متأخر*", تثبت بأن حوران كانت في القديم منطقة 
زراعية وغنية جداً في انتاج الحبوب في «النقرة» ‏ والاشجار بالجبل» ونتيجة لهذه الفعالية» 
يفترض وجود شبكة ريفية كثيفة ) كانت تستخدم لنقل مختلف المنتجات نحو الأسواق. مثل 
بصرى ‏ دمشق أونحومدن فلسطين. ان غياب اثار الطرق المعبدة بالحجارة في «النقرة» . 
تدعوالى الاعتقاد. بأن مجموعاتها السكنية كانت ترتبط فيه بينباء بواسطة الطرق الترابية . وقبل 
الخرب العالمية الأخيرة. كان هناك مثل هذه الطرق في هذه المنطقة. مشكلة حول كل قرية 
بها يشبه نجمة (عقدة اتصال) . وهذا ما كان يتفق مع انظمة الصيانة القديمة المتبعة في 
الأراضي . وبما لاشك فيه فقد حافظت الطرق المعبدة على طرق هذا الموضوع أكثر من 
ذلك . 
5 ان حركة المرور المدنية التي كانت تختلط مع حركة المرور العسكرية على الطرق 
الرومانية جعلت حياة سكان المدن الرئيسية صعبة» وقد انشئت خانات سميت باليونانية 
«56014068» وفق النقوش المكتشفة ‏ لحل مسائل الأقامة. عرف منها اثنان في حوران على 
طريق دمشق - بصرى. في مدن المسمية والسويداء”*" . 
نايف 


الخلاصة 

إن أهم ماقدمه هذا البحث, كان وضع طبوغرافية واضحة للطرق الروفانية في جبل 
حوران وجواره . ومع ذلك لم تتناول الطرق الرومانية فقط . ووسائل البحث التي أجريت هنا 
(من معاينة الصور الفوتوغرافية الجوية؛ والتحقق على أرض الواقع خلال عام ١94484‏ / 
)لم تطبق بصورة منتظمة في البحث حول طرق المواصلات الثانوية التي كان يسيطر 
عليها الأهالي والتي كان يرتبط بها العديد من قرى حوران. 

وتوصيوم اجر لبرنامج الأبحاث هذا يمكن أن يدرس دراسة دقيقة» العلاقات 
القائمة للطرق بين الطرق الريفية في منطقة الجبل. حيث الكثافة لآثار الطرق الرومانية 
فيها. مهمة جداً*”". 

من جهة أخصرى. فإن الوضوح الطبوغرافي الذي أمكن الحصول عليه هنا في الجبل 
غير مئوفر في النقرة» وفي أطراف الجولان» نظراً لنقص الصور الفوتوغرافية الجوية التي 
تكشف عن هذه المناطق . وهذا الشك يترك موضوع الطريق المستقيم الذاهب من دمشق 
الى درعا معلق]*”". وهو اليوم على غاية من الأهمية. ولوكنا غير متأكدين بأنه ينطبق على 
طريق روماني قديم سبق انشاؤه . 

ان امتداد البحث نحوفلسطين ‏ تدمر والاردن. يسمح يتحديد مدخل خطوط 
السير الكبرى الستراتيجية والتجارية بدقة أكبر. دراستها الحالية ابانت الالتقاء مع 
«بصرى» وهذا أيضاً يتطلب الأمرء بصورة خاصةء الاهتيام بالدراسة حول المعسكرات 
العسكرية الرومانية في الشرق من الجبل وزيادة الدقة بتحديد الطرق الستراتيجية غير 
المعروفة تماماًحتى الآن في هذا القطاع . على سبيل المشال: خط السير المستقيم 817318 
98 الذي لا يزال موضوع مناقشة وخلاف 000110/86:5 . 

وأخيراً ستجري دراسة عميقة حول الشروط التجارية التي كانت سائدة في المنطقة 
في العصر الروماني حيث لا تزال معلوماتنا نادرة جداً . وحتى بالنسبة للعصر البيزنطي ٠:‏ 
وأيضاً ستجري دراسة منتظمة حول تجمع النقوش الأثرية الصفوية التي قد تساعد على 
المعرفة الحقيقية لمدى فائدة استخدام الطرق الرومانية أوبالعكس.ء مدى مضاعفة فاعلية 
الطرق التجارية الكبرى. حول خطوط سير القوافل التي كانت ترتاد مدينة بصرى في القرن 
الأول وحتى القرن الخامس الميلادي . 

بامعناةظ -٠1لا‏ 


5.مان هذه المقالة التي كتبت خلال عام »19/٠١‏ وتم تنقيحها عام 194417, تشرح 
بطريقة تركيبية وضع المسألة الراهن في هذا التاريخ وعام 1946 جرى تحديث فهرسة بعضص 
طرف 


المراجع والنقاط . ولا تزال معلوماتنا حول طرق المواصلات في حوران تتطور وتتعمق. على 
سبيل المشال: العشور على نقوش. من قبل منقبين انكليز في منطقة الأزرق أوضحت مدى 
فعالية الطرق الرومانية في هذا القطاع تحت حكم سيتيم سفير. 

وبدون العودة الى تكرار المناقشة حول النتائج الرئيسية لهذا البحث, نذكر بأن 
التنقيبات الآثرية هي حاليا نشطة جدا في سورية الجنوبية وفي شهال الأردن» حيث تظهر في 
كل عام المكتشفات الجديدة . 


إيغرفا 


مراجع البحث 


المراجع المذكورة ادناه تتناول الترقيمات التي عثر عليها على طول الطرق الرومانية 
التي تمت دراستها هنا. البعض من هذه الصّواة (احجار تنصب كل ألف خطوة على الطرق 
الرومانية) خرب خلال العصر الذي وضع فيه. والبعض الآخر اختفى . 
1 ترقييات ميلية على طريق اللجا من المسمية الى عريقة. 

السيد دوتالد الطريق الروماني للّلجا. 1889 اكلنسو*1. 1-1-1976اص 
ااه _لاههة. 
ب - الترقييات ميلية 08قنة؟! 5010 3لا 2| 06 (من بصرى الى عماث) 

١‏ «جرمر دوران» عرض حول الاستكشافات الأثري. خلال عام ٠‏ 194ء للطريق 
الروماني بين «عمان وبصرى؛ المجلة الهندسية 5ثال 11د اص اص 17 .١١‏ 

١‏ - وبرونوودومازويشكي ء الولاية العربية» ستراسبورغ . ١108-44-١‏ ص 
١‏ 50 

«_د. ماجى 65هلاط5 -" - 7-8 ملحق /738-11. 

دب و ن عمزهأدسةائه4ا معطعوأده: وأه للولاية السورية (العربية وفلسطين) 20 
بم-_١١-لالؤاص‏ 984-ل!2. 

00 د" مهغع١ا-دم‏ كت لا. 

«-م. سارتر .١ . ١‏ الى ١5410/7-1‏ ص ١77١‏ (بالنسبة للميل رقم 4 بدء من 

بصرى . 
8-1615 - رقم ٠٠و5١ .9٠‏ 

ج ‏ ترقيمات ميلية عثر عليها في قلعة (فدين) 

.186٠- 1١8 -ر. ديسورحلة رقم‎ ١ 

ج . جرمر دوران ‏ أأه - 30 ص ١1585‏ . 

لعل 


“ - برونو ودومازويسكى -اه -مه ص "١64‏ - 16" . 
4 - ب - تومسون أل - القع ص 9ه .5١-‏ 
د نقوش تتعلق بطريق «بصرى ‏ طبر ياء . 
١‏ جسر الطيبة 
ر. ديسو الرحلة رقم 61١8859‏ 
ج جرمر دورات 01 -3/1 ص رقم 65. 
- ترقيهيات ميلية لعدد عو ألفاً اعتباراً من اع اناق 
ج. ب ذه كوكييس - 8858- 19560. ١‏ اص الا رقم لا 
م سارتر ١7 ١615‏ رقم .931١1‏ 
ه ترقييات ميليه بصرى لمسافة “4 ميل اعتبارا من «حماتا» طلهتهحمةل! . 
١-ج.‏ ب دوكوكييسو 1956885 - ١‏ ص الا رقم لا. 
” -م سارترء كاقل "أرق .19١131١‏ 
و ترقيهات ميلية «صيحاء . 
5 ليتيان. 85هلام, 8-7 ؟ رقم 444. 
ز- ترقييات ميلية دام القطين» 
د ديسو رحلة رقم /ا8. 
؟ - 8 ليتيان. 58هلاط 8‏ 8-8-7 رقم .7١8-17١٠©‏ 
ح ‏ ترقيمات ميلية «تل الغربة؛ بين صلخد وأم الفطين 
5 ديسو رحلة رقم ؟10. 
- ترقيمات ميلية في الشبيكي : 550 .6 رحلة رقم */ا 
561 .© (©أأكه ,أل صفحة "٠‏ , 


- ترقييات ميلية 1308ا6ا0106 :511316 على بعد 8م كم في شال شرق السعفة 


السيد دونائد 8صؤلاواءه|0 لها 58 || اللا عام 191*١‏ ص 5758 . 
- ترقيمات ميلية في منطقة الأزرق. 


لإ هضمه>! -2.1 : التنقيبات الآثرية على التخوم الرومانية وشهال شرق الاردن 


8 ,دق ,عام 1947 ص ١57‏ - 188 الأرقام 758 -75. 


ان مجموعة الترقييات الميلية لطريق 8 ا بين بصرى وفيلادلفية ستجمع 
في عمدونة 118305116 0506 5لام001 شاملة. تحتوي على العديد من الوثائق غير المطبوعة ( .1) 
نا0ةلاة8 ان طريق تراجان الروماني بين بصرى وفيلادلفية» في خربة السمسرةء .0.8) 


8 .ل أت »0651610128 (قيد التحضير) . 
اللي 


ب الطريق الروماني في «اللجاء بين التدفقات (الدمم) البازلتية 


74١ 


دق 


يبيب [0) 2 


ممم 


مسي ل حلم 


م 2 م 


لمتويم, 


يان 


سعبي ويم شك - رصم ث ترم تكو - | 


أ طريق روماني في اللجا 
قرب منارة الحنو ترقيم 
ميلي مع قاعدة 


ب - تضريس عليه دولاب من حجر في سححر ,88/6 ج - تضريس. عليه دولاب في منارة الخبتى 


د تضريس مع نقوش (قافلة من حمير) في عين الرمان ‏ متحف السويداء رقم 771 . 


ودين 


ب موزايبك في «دير العدسء في متحف مجموعة المنحوتات في (قلعة بصرى) . 


341 


هوامش 


١‏ - فيما عدا النريطة العامة التي هي ملحقة بهذا المؤلف التي هي بمقياس صغير » يمكن عند طلب 
الاستسدلال على توضيح المسائل الطبوغرافية للرجوع الى خرائط ذات مقياس 1/6٠0٠6٠٠١‏ التي هي اكثر 
تفصيلا بالنسبة لحوران. 

؟ - 0.5 خريطة مقياس ١/6.0٠٠6٠‏ الصنمين. 

م الطرق البرية والبحرية في عصر انطونيوس واغسطس 602-80 0 الطرق الرومانية ليبزيغ الجدلمل 

5 ا5000108 .0 الموسوعة الاسلامية /ا.85 بصرى. 

©ه ‏ لقمقصباط .الا طريق اللجا الروماني الاكائعوها ,58086 191١-11‏ اص اله لامه. 

5 5عملامم "8-1 ها ص 7807. 

/ا ‏ ووه 4 - 61 0800نا9 المرجع نفسه . 

- لالكقصمه»! .0.1 التنقيب عن الآثار( . . . . ) في الشيال الشرقي للاردن ‏ لقمملتهمرعاما واره5 لم8 ع نل 
-1587 ص لا6١. ١‏ 

5 0ز0ا المرجم نفسه . 

. الخريطة‎ ١917" لنوطولاه25 .ث اثار روما في صحرا (إبادية) سورية 1!أه8 ||الاكا غ‎ - ٠ 

. ١ 4 2م ال ارذع مقلاطط2 -عألموممة ص‎ - ١ 

١١‏ د الإلقصمه»ا .ة ,0 -مه عأثه ص ١17‏ . أرعطتونلط »ا رط .ل 64 “65881018 .8 خخحربة السمراء (قيد 
الانجاز , 

3 سر. دوسّو وف . ماكلرء رحلة ص 477 . 

. 7١8 الى رقم‎ 7٠١8 بقءااا ,45لامه من رقم‎ 2-١15 

. ١1 -ورما5 رقم‎ 05. - ١٠٠ 

7-.0115,1904.2 بطعلم ,أأن8 بلمقتباط -«رعمموق .ل :154 ول 290 .6 .مم أذأل] ,,واعوالة .© أو 0ن1ه525055 .5 
21 . 

/باؤة _ /امص 2 مممصاام! ,5 -هه 0م طزع08 691352 01ل 53858 لاأع5أامه8 علط » ١٠م‏ 4كةلا ص "57 2031 
لؤمطم_ ١١9555-1١ا.‏ 

1 5ه متوك ص الك رقم /ا. 

4 3ش أأواع ه01 51:15 ها ,1310لا .1931-0 -88 7 5 نيسان ص /7؟71 -748 (مهوز صفحة 14١5‏ - 
4" 4) تشرين أول ص 01/4 - 0814. 

. خربة الاومباشي‎ ١/68٠:٠٠٠ خريطة مقياس‎ 0. ٠ 

١‏ من المفيد الاستعلام عن تاريخها دون التعمق في الدراسة . ولكنها ترجع الى ركائز يعض الأبراج 
الرومانية الى امكن مشاهدتها قرب قنوات. 

7 .6ااماناة© .6 موترممنا5 -أ0 


دض 


)3 - اناه .01 رقم " ورقم كا 

4 - يمكن مقارنة هذه البنية مع بنية الطريق السروماني بين انطاكية وشالسي الذي درس من قبل السيد 
يونديار وموتارد في مؤلف سورية .14794--5٠١‏ ص77. 

2.58/88 الطرق الروماتية في افريقيا الشمالية . الجزائر ١‏ ©14ء بالنسبة للعربية /6مثلا: برمو 
ودومازويسكي - الولاية العربية ١١‏ - ص 74. 

١‏ 5أو 20010 /لا01 رقم الحاشية 55؟7؟. 

/ا ‏ اهط .8 .10 .تا جغرافية فلسطين ١١‏ صفحة 5-48. 

860100-44 .0 دراسة في تاريخ الآثارفي الاردن (يجب ان لايختلط مع الندوة الحديثة الي نشرت من قبل 
 !(‏ حديدي) وقد ذكر ذلك اهطق .1 .> -مه -اأه ص ٠١‏ 

4 المرجع نفسه ‏ ص ١784‏ . 

دان وول -.زة 786 - 15 - 

0-1 سلسلة امتانء كليرمون». جاني. 880 . 4 ص /١٠‏ كتابة الديوان 7١8260151‏ -دوسوء ماكلر 
الرسالة ص 5/اة 6ام6,8للام8 .لا .© رومان / ارابيا ص 8/ا. 

ا الوه لكا اللا 

“"ما - 50091504 ./ا.0 تقرير حول الولاية العربية 85ل 51 - 191/1 ص 15 - رومان أرابيا- 19417 ص 
62 . 

#4 النشر قيد الانجاز وسيشترك فيه 02لة3لا265/6 .ق - ,0811هنافل] .0 .ل خربة السمرة . 

ه"- نشرت في الحاشية رقم لين 

5١-75-15 طهاة‎ "1 

لا القنواتء وارينفتون. "اا سيع آي ليتيان 5885 4-111 رقم 755 

م" المشنف. ك ‏ برانتيس. قعهةم- 780. 

يلاحظ مع ذلك بأن الطرق الرومائية في الولاية العربية قد بدىء بإنشائها في جنوب الولاية . أما الطرق المنشأة 
في منطقة البترا انشئت عام 11١١م‏ وبصرى ل ترتبط بفيلادلفيا الآ عام 4١١1م‏ . 

«غ ‏ مستخرج من أعمدة (مقاييس الأميال) من 1١4 - ١١١‏ التي أمكن العثور على البعض منها مع طول 
هذا الطريق. 

.١165 صاصوأةق-0-١‎ 

.١١ -ا0رقم‎ 17 

“47 - مء دونان ( حاشية رقم ه) ص 4ه في الميل ١4‏ . 

4 - واديئفتون (رقم 7418 (العريقة) ورقم ©1017 المسمية). 

9 -ر. دويشسّو_و. ف. ماكلرء الرسالة رقم ١84‏ . 

أ مثال: هو هامام تتدائهومالا 1 الاهاروما /951 ١‏ ص 18 رقم ١‏ 

/ائ - 1لاا1ه109لا أنتونيني - 191/193 . 

48 - وادينتون رقم 7١1/1‏ . 

4 - أثار الطريق مرور وادي ممائل لايشاهد جنوب جمرين. قد عثر عليه بين قنوات وسيع . 


لخن 


٠ه‏ أه . والقادة .2 -وامناك 

0055000-1١‏ .8 الرحلة رقم #الا. 

0 - ان الصور الجوية لم تكشف أي آثار للمحيط المباشر لبصرى. 

“91 - تنقيب عام 19178 خريطة السويداء مقياس ١/6:0٠٠٠‏ تشر إليه إلا كطريق ريفي (درب) ممائل 
للطرق الاخرى (وهذا كان خطأ) 

4 - تختلف الآثار بكل وضوح بعد كيلومتر واحد من جنوب شرق «تل غيئة» وهذا ما يتيح مشاهدة الطريق 
الرومانية 

هه م . دوناند ‏ (حاشية رقم ه). اقاذاط 11 -١1-؟‏ اص 9ه - 5ه ]0 حول مبادىء الاشارات 
الضوئية قِ ايوش الرومانية . .أةأأناطاه8 .8 -ومقه هحامةءوةا16 هلاه معفوؤ -قاع 1/12 4 111/8 ص 
/. 

5قدم. دوناند 8]]308اه0100 5818 ها - 1951*158 ا ص 778 . 

لاه 5تعقناصط2 8-11١‏ ؟ رقم ٠١6‏ الى 4١؟.‏ 

هه - باع هداه 80 .للا .6 أأك زرقم 107) صن 5170 , 

4 اعيد نشر تاريخ الفرقة (الجحفل) السيرانيكي من قبل فف. شايوفيٍ مؤلف حدود الفرات باريز 
7 . والوثائق التي اعتمدت عليها هي التالية: يحتمل تاريخ -ه ١-‏ جوزيف [.8- ١4-6‏ حرب 
اليهودية الأولى ‏ انه ٠١‏ “الال حرب البارث تراجان اله ١4‏ +754 و504800- 1848 رقم ٠لا‏ حرب 
اليهودية الثانية ونه ١41١‏ أويمكن 1561١‏ - ووادينفتون 143748 - الحرب البارتية لكراكلا ‏ السيد سبيدل 
الاظلالة - 1١1١‏ -ماص ١591-/ا59.‏ 

. 317١ كات 0م ه80 .للا .6 إحاشية رقم 7*7) ص‎ - ١ 

1-0 ستين ‏ مشاهدة الطريق الروماني على الحدود في العراق وشرق الاردن. الجريدة الجغرافية 46 
14. 

7 ميشيغان بابيري 6 أن أربور ١9481١‏ رقم 155 - المرجع » السيد سارتر ‏ م6108 ص 786 

“8 . موااان8 .8 «الجمل والدولاب» كمبر يدج (ماس) 19598 . 

4 - صور فوتوغرافية معادة في 1- بارو اشور ‏ المه- دنيا الاشكال ص 44 -رقم 1ه - ص 45 - رقم 08. 
6 مؤلف «ديوكليسيان»,» حول الاسعار. تعرفة تدمر. 0185اص لا6١‏ ورقم ١1م‏ 

- آدمناني. ده. لوسيس سانكتيس ١1-1١‏ - كوربيس - كريستيا نوريوم - سير ي لاتينا 0110 ص 
14 . 

باج _ ع .لا -لطواءطلق _ الآثار في ديانة اسرائيل ص 45 .1٠١١‏ 

8 - اوالان8 .8 ورد في الحاشية "1" . 

4 © . الصورة هظالا رقم ٠١‏ 510 مأ 

٠ه‏ - 080 زام5 زوايا ديكابوليس» في الولاية العربية ‏ القدس ١91/8‏ ا ص 790 رقم 80-1١‏ . 
60طناه ./0 فييا بخص انشاء الطرق اوترقيمها. من جهة اخرى يوجد اثار لترميم طريق اللجا شهال خربة 
الرصيف . 


1 ماوام 8.01 .8 .لا رقم ٠١‏ متحف السويداء رقم 7781 . منقولة من عين الرمان . 


ذف 


7 هقانا .وأا .أت رقم ٠‏ متمحفا بصرى . 

1/4 سترابون 515-١1-"9؟‏ , 

لح ١‏ سبيجكرمان مه ١ه‏ ص 58 - وو5رقم 97- 4 - 70-3 "١‏ الخ. 

لمققأنا8 نال 665011 نال .8 أقسام تذاكر المسرح وعملات تدمر باريز ١55137‏ ص 11"8 . 

17 - دينيه. ام يميليوس سكورس (سيدينهام رقم “417) رسالة تراجان 86 800115178 868818 رقم 
.١14‏ 

4لا - ومطام 1 ١‏ 5-184"” -585. 

89868 : يدل في هذا ا موضوع على 4؟ ميل (1-9 ماامع) 

م (ألناوط! .8 الجغرافية البشرية لسورية الوسطى باريز 154171 ص 184 . 

. 37١ أله أوالانه8 .8 رقم 117 صفحة‎ - ١ 

م - ,ولاو" .6 .ل بحث حول التاريخ السياسي والاقتصادي لتدمر باريز 191"1 ص 151-1854. 

- أه رقم 55 

.42-1١- ١ا/‎ 1.45 لصطها5‎ 84 

هم فناهومنا0 .8 مداخل ص 1*8 كانوا مضطرين الى لف أسفل أرجل الركائب بأشياء واقية من الخحصى 
الحاد ليتمكنوا من متابعة المسير . هذا الموضوع كان سائداً في العصر المتوسط . انظر معلقة لبيد ص 7 وقد 
رواها 3:00605! .6 وفي مكة في مستهل المجرة؛. 

كم وأمنا5 .]0 

/الم ‏ 0ناه5ونا0 ."ا المدخل صفحة ١73١‏ . 

88 ب . لا مانس (حاشية رقم 40) ص 147 . 

-م. سارتر 5ا6ا- 8 رقم 141694 535. 

4 ب . لامانس (حاشية رقم ه8) #أودقه5 

. 178 المرجع نفسه ص‎ ١ 


7 عطور العربية السعيدة ‏ زبيب الطائف جلود الحجاز(ب . لامانس .5[١7١‏ مدص -12978-11١‏ 
ص 188. 


4 ب . لامانس (حاشية رقم 88). ص ١78‏ . 

5-م. سارتر 5ا716١‏ - رقم ١كل1ى-؟5اث.‏ 

هه _ب . لامانس أله (حاشية رقم 46) ص ١47‏ . 

5 الصناعات الشرقية © ( . . . . ) (أ51856ة0 ونممقمة أن هأنوال50) . 

417 سلييران مقداد ‏ بصرى حاضرة اسلامية (الآثا) ١9448٠ - 1١44‏ - ص 735 . 

8سر. دوسو. طبوغرافيا ‏ والرسالة ب ««ادوهم 

4 المسمية 016 1681 - السويداء ‏ وادينفتون رقم احرف 

861071861-٠٠‏ 0.80 جيش دي وكليسيان والاصلاح القسطنطيني. باريز ١94617‏ ص .17-5١١‏ “لز 
5816 ثلاث دروس حول العربية الرومانية والبيزنطية بروكسيل 1447 ص 1# . 
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هوامش المترجم 


- النقرة هي الجزء الواقع غربي طريق دمشق دعرا شرقاً والطريق الواصل بين دمشق - القنيطرة‎  ١* 
غرباء وبين نهر الأعوج شهالآً ووادي اليرموك جنوياً.‎  ةمحلا‎ 
ان افتراض وجود هذا الطريق أمر منطقي لأنه يرسط يين عاصمتين هامتين هما: دمشق والبتراء.‎ 8 
لاسباب ستراتيجية وتجارية وادارية. خاصة إذا علمنا أن هذا الطريق كان معورفاً منذ العصر الهيلينى‎ 
٠ . وطوال العصر النبطي‎ 
تبدر الاشارة هنا أن المسافة المذكورة عن لوحة بوتنجر تنطبق تقريباً على احدى القرى القديمة الواقعة‎ 
شهالي «المسمية» وتسمى «أم القصورء ويبدومن يقايا اثارها أنها كانت قرية هامة. وغنية بالأيئية الدميلة‎ 
. وتستحق الدراسة‎ 
يطلق السكان على هذه المعابر البدائية اسم «مخاضة» عندما لا تكون مبنية بشكل فني يتخللها فتحات‎ - 4 
مسقوفة وتعد استمرارا للطريق. وهذا النوع من المخاضات موجودة بكثرة في محافظتي درعا والسويداء‎ 
. هدفها سهولة تمباوز الوديان في فصل الشتاء‎ 
#ه . يطلق السكان في محافظتي درعا والسويداء على هذه الجدران اسم «خبكة» واحياناً اسم وسنسال» أو‎ 
وحبلة» إذا كانت اكثر ارتفاعاً. وتستخدم في بناء الأحجار والحصى الذي يتجمع من الأراضي والحقول‎ 
سم ولا يزيد ارتفاعها عن نصف متر إذا كانت‎ )٠٠١ المجاورة وغالباً ما تكون بعرض يتراوح بين (50 الى‎ 
. من النوع الموجود حول المسالك. او من الحقول الزراعية‎ 
يتضح من هذا النص أن الطرق الرئيسية الستراتيجية الواصلة بين دمشق والجزيرة العربية ومصر عن‎  ”* 
طريق فلسطين كانت مخططة ومعروفة منذ العصر النبطي. وقد تم تحسيتها ومضاعفتها بطرق اخرى مثل‎ 
. الطريق العسكري السويداء  المسمية  دمشق‎ 
. ويتابع هذه الطريق ايضأ إلى نوى والكسوة فدمشق‎ 7 
جوزيف : كاتب ومؤرخ يبودي يسمى فلافيوس جوزيف وقد خدم عسكرياً في الجيش الروماني,‎ - 8# 
ويقال أنه ألف كتاياً باسم وحرب اليهود ضد الرومان» صور فيه الحياة الاجتماعية والسياسية والعسكرية ني‎ 
. عصر السيد المسييح . وهو في رأبي كتاب وضع في وقت لاحق‎ 
. نسبة إلى منطقة الصما الواقعة في البادية شرقي جبل العرب‎ - 4 
هذه الحجة لا تكفي للتأكيد على عدم وجود العربات التي كانت تبرها الخيول والابقار ني‎ نإ-٠١‎ * 
القرون السابقة للميلاد والقرون الأولى التالية. ذلك أن الطرق الرئيسية كانت صا حة فعالا لسير العجلات‎ 
بالاضافة لقوافل الابل.‎ 
إن نظرة عاجلة على الطريق المرصوفة بالحجارة تؤكد أن استخدامها لم يكن لسير قوافل الأبل. فهذه‎ ١ ١* 
. تفصل السير على الطرق الترابية التي لا تؤذي أقدام الأبل‎ 
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١‏ - وطبيعي جداً أن تكون قوافل مخصصة لنقل البضائع من الجزيرة الى الشام وبالعكس وهذه الحركة 
التتجارية الواسعة التي تؤمن التبادل بين الخليج والجزيرة ومصر. لابد وأن يكون بواسطة الأبل. ولا غراية 
في أن تفتخر بها بصرى عاصمة الانباط الثانية. فتسك نقدها بصورة قوافل الابل . أما النقل داخل المنطقة 
الحضرية الممتدة بين بصرى ومدن الشام في الشام في الشمال فكانت تحتاج الى عربات اجر احياناً وكذلك 
التنقل الى مدن فلسطين. 

 ١*‏ لاأظن أن خفي عن نظر وملاحظات الكاتب ندرة استتخدام الأبل في النقل حالياً داخل محافظتي 
السويداء وحوران. بعد انجاز شيكة الطرق الواسعة الحالية وتوفر وسائل النقل الحديثة التي اصبحت 
الوسيلة الاساسية للئقل في هاتين المحافظتين خلال العقود الاخيرة من هذا القرن. 

١ 4**‏ يؤكد هذا الرأي ما جاء في أشعار امرؤ القيس قبل الاسلام. وشعر الشريف الرضي بعد الاسلام. 
ولا بدت حوران والال دوبها. . . الخ. 

٠6‏ كانت بصرى في القرنين الأول والثاني ق. م وحتى القرن الشامن الميلادي مركزاً تجارياً هاما تؤمه 
القوافل القادمة والآتية من شيه الجزيرة العربية وبلاد الشام . 

1 المقصود هنا هو الطريق الحالي الواصل بين دمشق ودرعا مروراً بالكسوة وغباغب. والصمنين. 
وشيخ مسكين وابطع وداعل . . . 


الميكا 


الكتابات والنقوشس النبطية 


وتاريخ سورية الجنوبية وشهال الأردن 


تحمل هذه الكتابات والنقوش تاريخ العصر اطيليني والعصر الروماني الأكثر أهمية . 
غير أن معظم هذه النقوش يعود إلى العصر الأول الميلادي» ويمكن أن يذكرمنها ٠6؟‏ 
نقشاًء أغلبها من منطقة بصرى وجبل حوران (حالياً جبل العرب)”' وبعض المعطيات. 
التاريخية تشرح تلك التقسييات . 


١‏ - التاريخ 


١ ١‏ الأنباط في العصر الهيليني (الأغريقي): 


ورد أول ذكر للأنياط في المكتبة التاريخية العائدة ( لَدِيُودُور دوسيسيل) الذي أورد 
الحملات غير المثمرة ل ( 00ةوااصة) خلال عام "1١17‏ ضد مدينة بترا التى كانت ملجا لهم . 
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وقد قدّمهم لنا كرعاة وقادة قوافل وكذوي فعاليّات في مؤخرة بلادهم الصحراوية بين سورية 
ومصر. وصفوا بأنهم عرب (ولكنهم أرسلوا كتاباً إلى 00موزاهم بحروف سورية). وهذا يعني 
بأن لغتهم الرسمية كانت الآرامية» حتى لوكانت أساؤ هم تكشف بأن لغتهم الأصلية هي 
العربية» لهذا يعتقد بأنهم قوم لايتجاوز عددهم العشرة آلاف . (11-486]194-10083) *". 


وهناك دلالة واضحة على بدء وجود النبطيين في المنطقة (وهو الشيء ء المهم هنا) 
كشفتها مخططة من محفوظات 288008 الذي كان وكيا لوزير المالية ل 8ذاماه0قاام مفدممام:م 
الذي قام بمهمة تفتيش للولاية المصرية ( 0061851/118 - سورية الوسطى ) وفينيقية في عام 
4 وقد ورد في هذه المخطوطة الاتجار بالعبيد. وكان يقوم بها شخصان اتجه الأول منهما إلى 
منطقة حوران « /همداه واع» وفيها قام بالاتجار مع النبطيين. غير أنه فيا بعد. دخل بشجار 
معهم انتهى يسجنه لمدة سبعة أيام"". 

هناك مخطوطة أخرى من نفس المحفوظات. تشير إلى تسليمات حنطة إلى جماعة 

وداة 80 . ورابيل اسم اسرة مالكة. ويمكن بالتالي أن يدل على اسم ملك نبطي . وجَد 
“اأالالا 1 .ل في محفوظات متحف دمشق - نصباً نبطياً غير معروف يشير إلى ملك نبطي » وقد 
وقد عزي تاريخ الكتابة المنقوشة على النصب الى القرن الثالث, اذن إلى عصر زيونون 
على الأقل» ولم يعرف أصل أو مصدر هذا النصب, ولكنه يعود إلى أمثاله الواجب البحث 
عب 1 4 

وصف لنا 0100018 النبطيين» يأنهم كانوا مستقلين عمليا في عصر 01800006 ويبدو 
أنهم استمروا على هذه الحال. خلال كامل القرن الثالث الميلادي وحتى الزمن الذي كان 
فيه البطالمة يقومون بتفتيش ومراقبة المنطقة حتى طرابلس ودمشق, ومن ثم خلال سيطرة 
السلوقبين أيفنا . وفٍ عام 1517 ميلادي التقى بهم مهوذا المكابي*") 8 وق لال في 
جوار بصرى بعد ثلائة أيام من اجتيازه نهر الأردن وسيره في الصحراء أي في المنطقة الواقعة 
شرق أر بد . ( 12,10,12 830965ع20/26 61 28 أو 28 .5,24 ,1/126080665 )!١‏ حيث يتواجد 
هؤلاء النبطيون الذين كانوا يدعون عرباً وهم جماعة رحل ورعاة. ولديهم 46٠٠‏ فارس 

ان الحدود التي كانت تفصل المملكة النبطية عن الامارة أوالولاية السلوقية في (بلاد 
جلعاد) كانت مهزوزة وقابلة للاختراق. وبلاد جلعاد كانت تمتد من بلاد مواب حتى بلاد 
الشام (باستثناء دمشق) وتشمل في شمال اليرموك, مقاطعات الحولان ( وفنائمةاننهوو 
68 شيال جلعاد و 360001108]اسم اللجا كذيييا و 108 مهنا حوران) وأرا اضي 
هيبوس 05ممأطا! و(ديون 01005) تل الأشعري . أما في الجنوب أراضي ( 98088 أم قبس و 
8 تل القويلبة) (على بعد ٠١‏ كم شرق 980388 أم قيس)"". 0 


: وحوالي عام 47 ميلادية. اصطدم الملك اليهودي: الكسندر جائيه (نهكمة»«ولم هفدمهل) 
36> 


مع قوات السعرب الموابسيين وسكان جلعاد (هنا المعنى مَقيّد) ثم دخل 

المولان وفيها بوغت وهزم من قبل هجانة عبد اس أول ملك للعرب ( 8.1+111-37) 
89-50 -1 [.8-0.8 وقد تحلفه فيم| بعد اريتاس الثالث الفيلهلليني ( «الاهطااطم)6 حول أعوام 
هم 5١‏ الذي أصبح سيد دمشق ‏ وسورية الوسطى ( هثالاة -2016) فيا بين عام 85- 
. ونحوعام ٠‏ جدد الكسندر حملاته إلى ما وراء الأردن. فاستولى على (هااهم) 
وعلى ( 200 08) تل الأشعري ( 980878) أم قيس . ثم فيما بعد على الحولان الواقعة في ( 
66 وذلك في زمن أوشيب الذي أفاد بأنها عممت أسمها على المنطقة وعلى 
سلوقية على بعد 18 كم إلى الشمال والغرب من سلوقية» وأخير على ( 0218و جملة) 
التي هي موقع محصن على بعد ١4‏ كم شرق بحيرة طبرية, قرب قرية جملة الحالية. وهذا 
يعني على كامل الجولان ( 1-103-106-ل .8 .392-399 اا + .ل.ه) . 


١7-المملكة‏ النبطية على هامش الامبراطورية الرومانية : 


بدأ احتلال تيفران لسورية منذ عام 47 ق . م ولكن النبطيين لم يغادروا دمشق الا عام 
؟” كما أن دخول الرومان وتحويل سورية الى ولاية رومانية من قبل ( 88م200) بومباي عام 
(31-34) أرجع الأمراء المحليين الى حدودهم التقليدية» وبسط نفوذهم على الحاضرات 
اليونانية. التي اعترفت بالحكم البُوسُبيني في شهال وجنوب اليرموك, وشكلت اتحادا هشا فيها 
بيغبا دعى (اتحاد المدن العشرة) 8اهم8هؤ0 » ولم تعد المملكة النبطية تشمل على حورات ( 
هناو :ناة) حينذاك . ولكن كان من ضمنبا مقاطعتا درعا وبصرى. سيا وقد أقيم في هذه 
المدينة الأخيرة. هيكل منذ السنة الثانية لحكم الملك ماليخوس الأول (الماليكي) (نحوعام 
#0 ق.م). إذا أخذنا بعين الاعتبار نموذج الكتابة النبطية ( 11,174 6085) . وحتى 
نباية حكمه تقريبا (عام ”٠‏ ق. م) كان لماليكي علاقات جيدة مع السلطات التي كانت 
نحكم اليهودية مثل الحاخام هي ركان الثاني “مهمرانا ١  7*(‏ 5) ووزيره الايدومي :ولةاماصم 
الذي جل يعوا عام “437 ق.م. وابن انتيبار والأميرة النبطية سيبر يس . وهير ودس » 
الذي أوكل اليه حكام سورية قبل تسلمه الحكم (10 - 4) مهمات جعلته على علاقة مع 
النبطيين وقد عينه 0888584 وداذانال 5نا!ز8 (/41 - 47) القاضي الأول على (سورية الوسطى 
96 -16اهه0 . ( 1.213 .ز8 ,180 ناأكا .ل .8) ,كنال أوهه! 05اأ0355 .©) (5 7-4 4) أثبت 
لقب هاهاف :ام المسؤ ول عن سورية كلها 1.225 .ل .8 ,280 ,/ا!6ا.[4 *" . 

ومن عام ١‏ الى عام "٠١٠‏ ق.م . كان انطوان (أحد الحكام الثلاثة) سيد الشرق. 
ولكن تحت تأشير كليوباترا ناهم060 التي عادت الى المطالبة بعودة ال 9أوهنا البطالمة الى 
البلاد جنوب (الوادي الكبير 8,ه«اناهاع) الذي قام بتعديل خريطة الولاية العربية» ومنحها لها 

وذ 


ضمن بعض الأراضي . عام 5". مملكة كالسيس 688165 (لبنان الشرقي ) و( 9الا5 -6امه© 
سورية الوسطى) وفي عام 74: منطقة أريحا وقسياً من مملكة الماليكي (المفتوحة على بحر 
خارجي (اليحر الأحمر) (المؤرخ انام مواماصة) - 5" 17ل ولكن هير ودس وماليكو 
تمسكا بعناد بالأراضي المفصولة, فقد أقام هير ودس نفسه ضامنا لاليكو لدى كليوباتراء 
ولكن ماليكو تخاذل وظهر عاجزاً. وعندئلٍ أمر أنطونيوهير ودس بمهاجمته . 

تغلب هير ودس*'' في بادىء الأمر على النبطيين في 5ذامم0105 (0100) تل الأشعري غير 
أنه فيهابعد. هزم في قنوات (وهوموقع في سورية الوسطى ,1.ل112,8,ل/الا.ل.ه واالا5 -واوم0 
6 . فالنبطيون الذين غلبواء في بادىء الأمر. حصلوا فيها بعد على مساعدة (أهالي منطقة 
قنوات) بدافع من اثينيون 80060100 الذي كان مخططاً حربياً لكليوبتراء ويحمل دوماً العداء 
مير ودس 1.367 .ل.8 : فهو القاضي المحلي 116, /الا.ل.8 أي حاكم مدينة قنوات التي كانت 
مركز(ائتلاف المدن العشرة) ومركز ال30108:ج حوران القديمةة". حدثت 
هاتان المعركتان خارج مملكة الماليكو نا!هاة . والى تلك الأعمال التي قام بها سكان منطقة 
قنوات يعيد 101161.ل . تدوين النقوش النبطية التي عثر عليهاء في البرج الخنائزي الكائن 
في المقبرة الواقعة على سفح تلة «سيع». على بعد ا كم شرق قنوات 2033 -895 2 


في الربيع الذي تلا عام معركة «أكتيوم» اناوه (7 ايلول عام .)"١‏ اجتاز هير ودس 
من جديد الأردن وهزم النبطيين قرب عمان» رغم كونها مدينة من أصل (اثئتلاف المدن 
العشر). ويبدو؛ حسب رواية يوسيفوس. بأنها كانت تشكل جزءا من المملكة التبطية ١[.ه‏ 
89 6 386 ,8[.1,380 -147.161 لاا . وفي الاسكندرية بعد انتحار انطونيو وكليوباتراء وسع 
أوكتاف دويلات هير ودس . فقد اعطاه أراضى ممأل ((ولااقنا5) وفي الجنوب» أراضي 
8 ام القيس 217.8.1-1.396-397,/ا.[ :4 وهما حاضرتان (مكدونييتان) من ا 
(ائتلاف المدن العشر) 5581.م4:ه01000 601 ,1 واادءم5 هنا لاتنتميان للملكة النبطية رغم أنه 
وجد في 20818و أم القيس شاهدة قبر جنائزية» لم تنشر بعد. دونت بلغتين «النبطية واليونانية» . 
خلف عبداس الثاني (0* - 8/8) ماليكو الأول وقد كان ضعيف الشخصية بحيث 
سيطر عليه وزيره 5هنهاالاة » الذي قاد خلال أعوام 57 الحملة التي أرسلها أوغسطس 
الى العربية السعيدة. وقد قدم هير ودس خلالها 6٠٠‏ رجل ( 8.1.1/.317) . ولكن فيم| بعد 
تسممت العلاقات بين هير ودس وعبداس . وبعد ألعاب الاكتيات الأولى 08هأا26 
(74ق.م) أوكل أغسطس الى هير ودس حكم اللجا التي كانت جزءاً من 880060 شمال 
جلعاد. ومن حوران. (راجع يوسيفوس 399 -1-398 .[.8 .8.[.201/,342-364) وكان يسود 
الاعتقاد بأن تلك المقاطعات تعود الى بملكة كالسي 0781615 المهداة من قبل انطوان الى 
كليوباترا التي بدورها أجرتها الى رجدل اسمه زينودور. وعلى كل الأحوال, لابد أن نذكربان 
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زينودور باع ( ونانموسج حوران) الى العرب (أي الى عبداس (37ه*# /ال) لقاء خمسين 
وزنة. وقد تم هذا البيع بعد موت كليوباترا (في اب عام لاق . م) غير أن حوران هذه لم 
تدم في وقتها نبطية إلا بضع السنين فقط. وهذا بحد ذاته يعتبر. مدة قليلة لوصف الكتابة 
الآرامية المستخدمة في السويداء و«وسيع»» في نهاية القرنء بأنها نبطيةء 11,162,868 ,619 
3 8058 سيها وأن شكل حروف تلك الكتابات لا ينصح جيداً في تطور الأبجدية» كاهو 
ثابت في بترا" إذن موضوع الحديث هنا يدور حول نوعية محلية من الكتابات الآرامية» 
مشتقة من نموذجها الأصلي""". ويمكن عزوديمومة استعمال الآرامية في النقوش. في 
المقاطعات الحدودية للمملكة النبطية» الى نفوذ وسيطرة هذه المملكة. والى التهائل النسبي 
للمكان . ولكن كلما ذهبنا بعيداً نحو الغرب» كلما كان استعمال الكتابة اليونانية في النقوش | 
متفوقاً (كم| هووارد في الخريطة) . 
وبعد وفاة 26800008 عام ٠١‏ ق. م أعطى أوغسطس الى هير ودس”"' ماتبقى من 
دويلاته وهي القسم الواقع بين 46تانومدءم77 اللجاء والجليل. وهي 152 اناه و 0065م 
بانياس والمنطقة التي تحيط ببيا (8.1.61/.360) وهذا يضم طبعا (الخولان وتامدان93) وكان من 
الواجب على هير ودس أن يتدخل في اللجا لضبط قطاع الطرق واللصوص فيهاء سيم وهي 
المنطقة التي كانت توفر لهم الملجأ الأمين ضمن متاهاتها اليركانية (344,348./لا.8) . وقبيل 
السنة التاسعة لما قبل الميلادء تغلغل هير ودس في المنطقة النبطية واستولى على جماعة من هؤ لاء 
قطاع الطرقء كما انتصر على جماعة من النبطيين كان قد أرسلهم (سيلايس 05نهاالا8) 
لساعدتهم وقد أوعز أغسطس إلى هير ودس بإقامة "٠٠١‏ ثلاثة الاف ادومي 15 في منطقة شرقي 
الأردن. وحوران ه0نانهه05ة:71 كما أفرز حوالي ٠ه‏ خيالا في بصير 830/8 الواقعة على 
طريق اللجا (23,31االا»ا ,2 ,1273/ا .|.8) وسيكون من المفيد التتحقق من أن هؤ لاء 
المستوطنين تركوا آثاراً في التسميات القديمة في هذه المنطقة . 


بعد موت هيردوس الذي وقع في (ربيع السنة الأولى قبل الميلاد) نفد أغسطس وصيته 

وعين فيليب» أحد أولاد هير ودس المتوفي رئيسا للربع على حوران والسويداء 828066 . 

شهال شرق الأردن وبصرى 1 وحوران 8لنالمهةناة . وعلى بعض أجزاء من 

البيت الزينودوري 280000:6 ( 5 .94 ١!‏ .[.8 .319 ,1االالا .ز.ه) بالاضافة الى كامل الحولان 

ولتامةانةو ( 8 ١‏ زالاكا .زح .8.11.168 .6) أما المدن اليونانية (أم قيس 30378و ,قومصطزنل) . 

الحقت بسورية ( 37 ...8 ,320 ,االالا .ز.ه) واعيدت البير ة والجليل الى واحد من أولاد 
.هير ودسء وهو (هير ودس انتيياس ( 11,97 .ل.8 .318 ,االاكا .ز .م (39 -4) 9" . 

وخلف اريتاس الرايع الملك عبداس الثاني على المملكة النبطية في شتاء عام 8/4 وكانت 

احدى بئات اريتاس قد تزوجتاهير ودس أنتيباس » لن! كانا يعيشان سوية, منذ زمن طويل 


وه" 


ثم فيها بعد طردها ليتزوج من امرأة أخيه هير ودياد» والده سالومة*" التي ستتزوج فيليب رئيس 
الربع فيما بعد. أما اريتاس الذي كان يمتلىء حقدأً وضغينة, فقد تذرع بالنزاع حول الحدود 
في أراضى (98:03/3) «جملة» ولجا الى القتال» وبسبب الخيانة وفرار الرجال الذين كانوا 
تابعين لرئيس الربع. فيليب.ويحاربون مع هير ودس» فقد سببوا الهزيمة الكاملة لير ودء 
الذي شكا الأمر الى (طيباريوس 0866ذ) الذي انضم مع قاضي سورية كنالاه !الا (0 - 14 
ب . م) لمجابهة اريتاس» ولكن موت الامبراطور في اذارعام (/ا"# ب . م) الغى هذه الحملة . 


وقد أورد يوسيفوس أن بعض اليهود كانوا يرون في هزيمة هير ودس انتقاما ربانيا فخافوأ ثورة 
الأخير في «ماشير رنت 6أتاناه11806) وأمر بقتله (125 .109 .|| الاكا.ل.ه). 


حسب الأناجيل. كان التأنيب والتبكيت اللذين وجههم يوحنا المعمداني الى 
هير ودس بشأن زواجه من امرأة أخيه. السبب في مقتله (مرهس 5: 14١-9؟).‏ وقد وقع 
هذا الزواج عام 78 ب . م على أبعد تقدير» وقد انتظر اريتاس حتى عام ٠"‏ ب .م ليبلغ 
ثأره. وصعوبة أخرى كانت تكمن في رواية يوسيفوس التي يمكن استيعابها أكثرى فيا لوكان 
رئيس الربع فيليب على قيد الحياة في الزمن الذي كان اتباعه يشكلون جزءا من القوات التي 
جندها أخوه هير ودس . غير أن فيليب المذكورتوني عام 4/77 “اب . م (وطيباريوس 
©) الحق مقاطعاته بولاية سورية: (01.108ا/ا..8) . وقد تكون المعركة وقعت خلال عام 
4“ أي قبل وصول القاضي 165 بقليل » لذلك فإن شكوى هير ودس الى طيباريوس 
(669نا) لم تصل الا بعد سئتين, وأخيراً هناك مسألة جغرافية» تهمنا هناء وموضوعها أن قرية 
حملة (9800813) ليست بوضع يستدعي النزاع الحدودي. بين المملكة النبطية وبين المملكة 
امير ودية. لذا تم تصحيح للكلمة اليونانية 932081809 . الواردة في قسم من المخططات في 
301 أو أللااهطةو (الواقعة جنوب البيرة 6:88م) "2. ويوجد كلمة أخرى مختلفة 
وناوةا اهمو التي عثر عليها في (56 ,ااا .|.8) » التي تخصي وتعدد أقاليم تملكة (اغريب الثاني) 
(انظر أدنام) . حيث كان اليهود مختلطين مع السوريين . وكلمة 938/198 كانت تطلق على 
الأراضي التي هي بجانب (الجولان 108ذ0ةالنهو) بينها وردت في مكان أخر كجزء منه. 


(والاب ابل ا0ا) يرفض تصحيح النص. فهويفترض بأن هير ودس كان مكلفاً ببحاية 
البلاد الي كانت عائدة لأخيه. وبأن اريتاس كان يتم بالمصالح التي " تستطع التقسييات 
السياسية الوصول اليها”"". ذ فمن السهل جداً أن يستمر النزاع حتى نهاية فيليب» 
والذي كان يتناول أرا اضي «جملة» 9808/3 الملاصقة نوب النبطية (خاصة وأن ,هااهم) 
85م كانتا تنتميان الى اريتاس في ذلك الحين . وبعد مهاجمة فيليب» أصبح أريتاس 
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عا طح ارك افا داري عسكري . والى ذلك يضاف 


ان أراضي ولاية الرسع لفيليب »ءلم تبقى طويلا تحت السيطرة ة المباشرة للقاضي 
الشرقي لسورية بل أعطاها مانو 1 تسلمه الحكم الى أحد احفاد هير ودس الكبير 
المدعواغريبا الأول مع لقب ملك (في آذار/ا"؟ ب . م) وضم إليها أيضاً ولاية الربع التي كانت 
خاضعة ل كهقاموولإا (181 -الزطة 237 ,ااالا»ا .زهم) والذي كان رئيس ربع مروائطم (في عام 1١6‏ 
لمهد طيباريوس (6.31نها) . وهي امارة ايطورية شرق دمشق”". وني عام 8" نفى 
كاليكالا هير ودس انتيباس وضم الجحليل والبيرة إلى ملك اغريبا ( 11-183.ز.8 ,352 الالالا.زه). 
في بداية عام 4١‏ خخلف كلود كاليكالاء وقد اكمل المملكة اليهودية بضم 061:01 ضرائب 
ومكوس اليهودية والسامرة . وربما بالتوسع في الأراضي السورية. قام أحد أخوة اغريبا باسم 
هير ودس باستلام مملكة (شالسي 05ا3طاه) التي هي جزء من المملكة الايطورية القديمة التي 
تحمل نفس الاسم (2155.217 2 874 توفي اغريبا الأول في 
ربيع عام 144 ب.م. ووضعت مملكته مؤقتا تحت الادارة الرومانية*". وفي عام 44 ب.م» 
مات هير ودس ملك 8 وقام كلود باعطاء هذه المملكة الصغيرة 6أهاه06 الى ابن 
اغريبا الأول الصغير الذي دعي اغريبا الثاني (8.1.11.223 ,104 .اا .إ.ه) وقي عام 7ه ب .م 
بادل الامسبراط ور كلود لاغريسبا الثاني. بعمملكة شالسي الصفير 
وبولاية الربع القديمة التي كانت لفيليب. وأيضاً ب (فاروس 
5الةلا) ولاية ربع قديمة في شمال لبنان (دعنة 97 .اال .11.247 .ز.8 ,138 .0< .زه) 9". وفيٍ 
تشرين أول عام 4ه خلف نير ون, كلود . وف عام 5 ذ ضم الى مملكة اغريب الثاني 
أراضي طبر ياء وطر يشه 16اتناةآ وجزء من البيرة ( 565./لا,/159-8.0..!11.252.9 »الا..ه) *'" وني عام 
5 انفجرت الثورة اليهودية الأولى وكان اغريبا الثاني بجانب الرومان وكذلك ماليكوس 
الثاني :١/1-(‏ الى /1٠١‏ 1) الذي خلف اريتاس الرابع (8.1.111,78,6],11,500) . لقد 
فقد اغريبا الى حين السيطرة على الجليل والجولان الثائرين بزعامة (جوزيف «امهومل) 
الذي حصن سلوقة 66ناهاه5 وسوغانة اليهودية (بين سلوقة وبحيرة طبر يا) وحمالة 2008/2و 
التِي سقطت بعد حصار ملحمي شديد جداً. في تشرين أول عام /8./.11,568,574,51). 
( 114.177.187.398 هالا ,83 .4-1 

وني العام التاليء وبعد الحدوء الذي ساد البيرة 6068م ,(8.[.10/,413,439) أصبح 
اغريبا من جديد سيد تملكته التي وسعها أيضا الامبر اطور ( 80035187 وسباسيان) اعتبارا 
من تموز عام 9 (ولكن بدون ايضاح 3 ,لأوااطة8 عداناهاط) . مات اغريبا الثاني عام "2.951 
والحق دوميسيان املاكه في البيرة والجليل و 3:01808اا0) بالولاية اليهودية التي اوجدها 
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8 كم الحق ولاية الربع القديمة لفيليب الى الولاية السورية'”". في ذلك التاريخ 
كان دابيل الثاني قد خلف والده ماليخوس الثاني منذ 77 سنة وطيلة مدة حكمه لم يطرأ أي 
تغيير على حدود المملكة النبطية. وفي ضمير على بعد 4*٠‏ كم شهال شرق دمشقء قُدَّم 
هيكل؛ يعود تاريخه الى عام 694 ق.مء بمناسبة اعتاق عائلة من حكم القضاة الأنباط الأوائل 
(251161) وكان نص الكتابة: في شهر أيار (نيسان أوأيار) من عام ه٠4‏ من 
الحكم الروماني (والتاريخ السلوقي 561606108 هوشهر تشرين أول من عام ١١7‏ قبل 
الميلاد» . الذي يصادف السنة 4؟ لحكم الملك اء#ططة8). وهذا بدوره لا يعني و«ضمير) فقط 
الواقعة في البادية جنوب البلاد التدمرية التي كانت جزءا من مملكته, ولا يشمل حساب 
الأعياد السلوقية_0أ6ناهاه65 اللحجولة يه سور الجنوبية الذي دون في أمكنة سابقة. غير 
أنه عرف أيضاً العديد من النقوش النبطية في حوض بحر المتوسط . مؤ رخة حسب سني حكم 
ملوك بترا""© وخلافاً لذلك حينما تحمل كتابة أونقش نبطي تاريخاً مغايراً لهذا الاسلوب» 
فيتحتم أن يكون موضعه خارج المملكة النبطية. وهناك أيضاً مقدمة من «حير ان» مؤ رخة 
بشهر تشرين (ايلول أوتشرين الأول) من عام /ا بحكم كلود سيزار (عام /ا4 ب . م) تدلنا 
بأنه رغم كون تلك المدينة مأهولة بسكان نبطيين» فقد كانت عائدة للولاية السورية ,015). 
(11,170 


: الولاية العر بية‎ "-١ 

انتظر تراجان بلاشك موت رابيل الثاني ليجعل من المملكة النبطية ولاية رومانية أي 
المنطقة العربية المتضمنة المملكة القديمة؛ وجميع حاضرات ائتلاف المدن العشر ( 0100 تل 
الأشعري » 68888 .5011201113 عران) المرتبطة قدي| بولاية سورية . ان جميع النقوش منذ 
ذلك الحين كانت تحمل تاريخ عصر المنطقة (77 أذار 7 )٠١‏ كا أن اثارترسيرات الحدود 
الشالية للولاية العربية لم تكن معروفة بكل تفاصيلها"". بينه| اختلطت في قائمة واحدة مدن 
هاتين الولايتين ومدن سورية, أما فلسطين التي وحدّها كلود تيوليمة البطلمي (الدليل الجغرافي /ا - 
لا )١17-1١4‏ في منتصف القرن الثاني ب .م . بمعطيات من عصور مختلفة”" 


فٍِ عام ١946‏ حيئها قسم © © 0انام56 ولاية سورية الى اثنتين 8الا5 0061 (سورية 
الوسطى) في الشمال و(سورية*" فينيقية) في الجنوب, واقتطع من هذه الأخيرة 51109ةناناو 
© (شال جلعاد ‏ السويداء وجبل حوران) الجنوبية لصالح الولاية العربية. وف عام 
6 اضاف ديوكلسيان الى هذا الاقتطاع (شمال الأردن و0 اأومطعهم) وشمال (همفمهاه8) 
وبقي الحد العربي نهر العلان الذي كان يفصلها عن الجولان الذي هومن عداد سورية ) 


مه؟ 


في الجنوب » كانت الولاية العربية مقتطعة من منطقة وسترا» العاصمة القديمة 
ا ا ا 0 » عائلة أيله ومن شبه برزخ 
سيناء. ولكن هذه المرة ة لصالح ولاية فلسطين. . ورغم التقلص التدريجي للكيان النبطي, 
فإن اللغة النبطية استمرت نسبياً حتى منتصف القرن الرابع في ( 199:2 هجرة) وحتى زمن 
أقل من ذلك في بصرى وأم الجمال التي عشر فيها على شاهدة قبر لجابي الملك قادمات 
81 حول عام ١٠71ب‏ .م . اما شاهدة قبرالملك امرؤ القيسفقد عشرعليها .8 
ه550 نا في قرية 2/0738 (565483) وترجع الى عام 74 *م » واللغة العربية هي التي كانت 
سائدة بينا الكتابة كانت بالنبطية9" . 


 ”‏ أعمال النقش 

للوصول الى نظرة شاملة والى المراجع حتى عام 1410 نستند الى المؤلف .ل 
11881 النبطي .١١‏ ص ان - 58 -)١1١-‏ ص (18 »)5١9-‏ لابد من الاشارة هنا 
الى حملات التنقيب الاكثر نجاحاء والى أهم المؤلفات المتعلقة بسورية الجنوبية» والاردن 
الشيالية فقد قام المستشرق «9.1/8]6285161.ل الذي كان قنصلا لير وسيا في دمشق منذ عام 
ثلاث رحلات استكشاف.» ونشر عام في برلين مؤلفة هون أاءأرقطهواو8 
1006لا 110131 وف عام 2318717-18 طاف في نفس المناطق السيدان .لا 
هننوه؟ 08 و 0مأو80010لالا, فكانت الكتابات والنقوش النبطية كثيرةء وعلى غاية الأمية. 
وقد نشرها 6ناو0» في مؤ لفه (سورية الوسطى والنقوش السامية) في باريس عام 1١854‏ 
/ا/ام ا صفححة 58٠٠١‏ . واعيد طبعها في الم لف هدونائدرة5 مملامفيعكما وناصره00 الجزء 
الثاني صفحة 194-151١‏ (وثي المجلد الأول الفصل الثاني 18817). وفي غضون 
ذلك . قام 98008600 00.0160 بتوضيح أكثر من نص وخاصة في كتابة مجموعة الآثار 
الشرقية الجزء الأول من عام ©1842 . وقد استفاد من المؤلف 5دام:00 وقد اكمل هذه 
المجموعة حتى عام ١9715‏ (ااالا -ضهم). 

بينها نشرت اكاديمية النقوش والآداس كراستين عن (5نام001) المجموعة النبطية 11) 
(1907 195 ,956] ,11 ,11,1086 ,1902 360 ,56ة) ,1 ,هنن1 ولكنها م تتناول منطقتنا وفي مجلد 
(فهرس النقوش السامية ( اقاه (هدان ]م56 وألامه:وام0'6 0156 هم6) كليرمون غانو وج. 
ب . شابو 606ط8دء رط .ز .61 ,لاه68006 0190804 تبين أنه أعاد بشكل منظمء نشر جميع 
النقوش النبطية المكتشفة. والمنشورة في أواخر القرن ١4‏ وأوائل القرن ٠١‏ الميلادي. ومنها 
عشرات من قبل (0/ا550ا0 .13 ,/واءقالة .) . وفي رحلاتهها من عام 6 الى عام ماحل 

4 


(رحلة أثرية ال الصفا وجبل الدروز) باريس 41-87868515401 (ورحلات الى سورية 
الوسطى) باريس 4517585-١9‏ -"54/417 وأكثر من مئة رسالة, ومنها 84 رسالة غير 
منشورة دوّنها #8300اانا . (في منشورات جامعة برنسيتاون للبعثات الأثرية الى سورية من 
عام 1404 الى عام ١4٠0‏ وعام 1104 القسم الرابعء الفرع )١(‏ نقوش نبطية) وكان 
السيد 600807.ا.6 قد شارك بأعمال البعثة الاميركية الداخلية ولكن ما يخص النبطية كانت 
قليلة الأهمية من حيث الكمية (منشورات البعثة الأثرية الى سورية عام )١5٠٠0-1449‏ 
(4) نيويورك عام 4 ١9٠‏ (585803-808) . ولابد من الاشارة الى النصوص المكتشفة من 
قبل الأب 58دوأ/5 .8 عام 64( 88 ل ١9١4‏ صفحة لاهه, 284 . 565 17م - 
1م - هخم - 14م - مءم) وفي عام 19086 ( 58.8 - 1904 صفحة 65م 5 : 
6 5ع -15م) . 


ان المؤلف 1681 .ل يضع النقاط على الحخروف. من حيث العمل الكتابي 
والنقشي المكمل حتى الانسلاخ عن الامبراطورية التركية. غير أنه لم يستطع اغتنام الفرصة 
في أوائل الانتداب الفرنسي على سورية؛ لاعادة النظر بالنصوص التي عثرعليها . ومع ذلك 
فالمختصرات التي احتفظ بها تبقى ثمينة جدا (النبطيون الجزء الثاني» باريس ١91737‏ - 
المنصوصة عن حوران صفحة 76-1١١‏ أه صفحة 44 شاهدة قبر في (ثيارة 28م32/65) انها ( 
و "ا +7 05 1١55‏ _5ع7 لقنل /ا1١1١١"‏ _5أن اخلق 5ع له 1١‏ _أممل وان 
لكك 568 الغ فاضم 95١ءكء‏ تلات لاأؤءكء 547) وبالمقابل طاف ومأنها/! 
815 المنطقة عدة مرات اعتباراً من عام ١478‏ ومع ان النقوش التي عثر عليهاء تعد 
بالمنات؛ فهولم يصادف الا القليل من النصوص النبطية. (متحف السويداء باريس 
5 رقم لاه١ا 151١115865 ()16084- 5١18565‏ -195) «لخيران» وحاليافي 
متحف السويداء 7١7‏ (مسلة جنائزية 81416) في جنيرة (شنيرة 80161ل) والفضل بذلك الى 
المساعدة المالية ل ا8اه ‏ فقد جبْتٌ ومعي 1.0106 .ل أشهر المواقع النبطية الأثرية في الأردن 
خلال اذارونيسان 14565., وفي سورية خلال تموزمن نفس العام, على أمل المعلومات عن 
5 ,(لانالق ه5901 5نانا0 اماقم 5نام00) ويمكن الاطلاع على خلاصة من معلوماتنا الي 
صدرت في مجحلة الآثار (50 ,223 .م 1957 -64 ,13.8 ففي جبل الدروز وخاصة في «سيع» تبين 
أن ابحائنا حول تدقيق النصوص قد خيبت الآمال. لآن الهدم واعادة البناء قد طمساها . 
كل ما هنالك. هووجود عدة نصوص مهمة, منها نقش مسجد (نصب - هيكل) غير 
معروف. وكانت قد جمعت في متحف السويداء. ان كثرة ة المواقع الأثرية في السهل 
الحوراني» .اضطرتنا للسير وراء أكثر من عشرين منهاء سواء في سورية أوتي الأردن. وكانت 
مثمرة جداً واعطتنا مايعادل .6 نقشاً نبطياً غير منشور, نصفها كان في بصرى. نظراً لجهود 
الف 


مدير آثارهذه المنطقة السيد سليان مقدادء الذي استطاع ان ينظم مستودعاً ثميئاً مليئا 
بالاحجار المكتوبة. ولا بد من ذكر «معربة» حيث اطلعنا بواسطة الفلاحين على نص كتاب 
مؤرخ في السنة الثانية لحكم ماليكو (ل!4 بعد الميلاد)» وذكر «جمرين) حت طيرنة شاهدة 
قبر تحمل لغتين» ونذكر بصورة خاصة «أم الجمال» التي عثر فيها على ثانية نقوش كتابية 
نبطية غير منشورة . وفي محلة سورية ها ١9484‏ ص 7177 (50) » نشر السيد عالالص .ل 
صورة المسجد في العدد ؟ ص 77١‏ » ونقش «معربة» (العدده ص 7427) وشاهدة قبر 
جمرين (العدد ة ص  )54١‏ وكلمة اهداء الى الاله الأدومي (كوس 005) الذي وجد في 
بصرى (العدد رقم ٠‏ ص 778)» أما النقوش الآخرى غير المنشورة من هذا النوع كانت 
موجودة في أقصى الجنوب. ان العدد رقم ١‏ صفحة !77 أظهرأن 18-1١015‏ ليس سوى 
تتمة ل (0511184), وهذا النص المكتشف يبين كيفية تكريس «معبد اللآت في صلخد» ( 
)187-1١١ 65‏ وقد أصلح (1.14116.ل) أيضاً القراءة المدونة في 855 7١617‏ - صفحة 
4,» وحول مسجد صلخد هذا (انظرتفسيري ال حالي الوارد في المؤلف الميتولوجي اليونانية 
الرومانية» منشورات المركز الوطني للأبحاث العلمية. باريس ١18١‏ [55ل00 ف كد 
وفال" 

ومنذ صدور نشراتنا في عام 1466. تم اكتشاف عشرات من النصوص الجديدة» وقد 
عرفنا على تلك النتصوص السية قبلت]ن مكداف :وانفا البمد مزرسن غنازقر الذي شر 
خلال عام النقوش اليونانية واللاتيئية في بصرى (1!.1ال6151)) وتمكنا من تدقيق قسم 
منها في مكانه خلال تنقلاتنا . وسوف توضح هذه النصوص النبطية ضمن الحزء المتعلق 
ببصرى الذي يعده السيد ل. ت. ميليك بمساعدتي في المستقبل » ولا بد من الاضافة بأن 
قراءة حمل النصوص النبطية المنشورة ستجري عليها تعديلات مهمة . 


الكتابات النبطية ‏ مواقعها وطبيعتها ‏ 

تبين الخريطة (رقم )١‏ الأمكنة والمحلات التي قدمت الكتابات النبطية. وجميعها 
555 واقعة في جنوب خط «حبران الكركى. أي في الجزء الشمالي من المملكة النبطية 
القديمة. والاستشناءات قليلة العدد, فيما اذا وضعنا اا الكتابات الموجودة في مقبرة 
«قنوات» والموقع المرتفع «لسيع؛ في قلب حوران, التي تطرح مع شاهدة قبر «حمرات» 
81 . في السويداء مسألة خخاصة . وقد تبين لنا بأن كتاباتهها يجب أن تُعزى الى الأرامية 
قبل النبطية» ولكن لأسباب عملية يستحسن عدم الغائها من الكتابات النبطية . 

كانت شاهدة القبر الي تحمل لغتين في «حمرات» تعود الى ضريح هرمي الشكل» 
ليس له وجود الآنء وتعني هاا ياليوناني 001508 بالأرامي » والتعبير الآخرء الذي يعني 
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الشكل رقم ١‏ خريطة التقوش (الككتابات) النبطية 


يحض 


«النفس أو الشخص». بقسمه الأول. يحدد بكل وضوح المسلة الصغيرة الجنائزية. أو 
بالتعميمء الضريح نفسه . وتشير وثائق كوربوس مجموعة (11-162) الى التقليد القديم 
للخط الذي يمكن أن ينسب الى القرن الأول قبل الميلاد. دون تقديم المزيد من أي 
ايضاح . 
ان قنوات هي مصدروالفيكل» المهدى الى (6094) «الاله الحامي» الذي يعود تاريخه 
الى القرن الأو ل بعد الميلاد (1474 ,53.806 ,885) وشاهدة القبر (2:511,169) وني المقبرة 
الواقعة شرق المدينة» فقد سجلنا شاهدات القبور (81805 2033 ,895) التي ترجع لعام "١4‏ من 
عصر السلوقيين حتى 4/8 / قبل الميلاد. ويجب أن يضاف الى ذلك. شاهدة القبر التى 
تحمل لغتين (1093912022 ,888) وأيضاً نقش غير منشور اكتشف مؤخراً من قبل البعثة 
الأثرية الفرنسية في سورية الحنوبية (4800020نا). 
لقد زودنامعبد و«سيم؛ الذي يشرف على المقبرة باثني عشر نقشأًء أوبالاحرى 
بقايا نقوش ارامية. وكان المهم فيها كلمة الاهداء لمعبد وبعل شامون» وهي تتعلق بسبعة 
أجزاء من نقوش لعوارض أعمدة واجهة الملعب الواقع أمام المقصورة «هاا0» الرئيسية ,4.0]) 
(380 .2 1939 .11.8 ,قعهلامم .,ولان8 التي عثرت عليها 6 ل .ا (163 -215.11) راجع 
البعثة الاميركية للآثار (803 585 ,1هلذ ,84 ه ,لا١‏ ,5غم2 ,لمهصم انا .) (والاب سافينياك .5) 
(804 885 581 .م ,1904 ,1 ,88 036و591 والنص الكامل تقريباً اعاد النظر فيه ,865لام5) 
لامقتصلانا .عا (2033 5و8 ,100 ملل رك ,لا! و( ناه156ل000 .ل النبطي ١1-صفحة١١_عدد١)‏ 
ونورد فيا يل النص والترجمة : 
اأصايض تل "لاطا "1 الاططيهة "ليوو 'أعلاطا «الامم كط أ" حامجا لصحا بال يميا "مم عط بمركيها 02 .أكا/زاما 16 دبصيوام 
"5 للالاط 8/0 311 ادك '0 280 أرر5 (.....1) 
وترجمتها: الذكرى العاطرة لماليك بن (أوشى نااألات) (بن ميير ي نااته'نالة) الذي 
اشاد ل «بعل شامين» ال 81418 (المقصورة العليا الداخلية) وال 8:12 (والمقصورة الخارجية)» 
والمسرح والرواق من عام 78٠‏ الى عام "1١‏ وحتى نباية الحياة بسلام . وقد شوهد الختم» 
والتاريخ ثابت (*77) (737) الى ,)١(/7‏ أما المسرح فليس سوى ملعب, بدرجات عثر 
ضمنه على عوارض . ويُشير 000100088 ل الى أن انها التي معناها العادي (قلعة) تعني في 
المجموعة )١8 - ١(و )78  ١(‏ ( طقئوط العبري) أي معبد . أما :واانا8 (فيٍ الصفحة //ا 
من مؤ لفه) فيعتقد بأن 8 لم تكن تعني في بادىء الأمر سوى الغرفة الداخلية التي أحاطها 
«ملكات؛ فيا بعد بحائط اخر ودعيت المقصورة 8118 الخارجية . ولكن بالنسبة لهذه الأخيرة» 
قد يمكن أن تأخذ معنى (حائط السرر المنيع) والمقصورة الداخلية 812 هي كناية عن 
مجموعة ال هاا69 (أي تمثال الله في عبادة الرومان والاغريق) وتحت الدهليز الذي يحوي 
ولف 


عامودين» كانت تنتصب أربعة تماثيل : تمثال ملكات يحمل كلمة اهداء يونانية (/151؟ 
6 ويبدو أنه أوكل اليه بناء المقدس (6600أ) ويعض الأبنية التي تحيط به . أمَا 
التمثال المجاور وكلمة الاهداء المكتوبة باللغتين (2366 دمأوم001ة/2 اه ,11,164 ,15©) 
فيعود الى ملكاف بن د:نونا بن ملكات» الذي أشاد المقصورة العليا )1١3(‏ وأعاد رفع 
المدبح 1100| وهو ب بلاشك حفيد الموْ سس (ممثط) . كان الخخط مطابقاً للنموذج النبطي 
الكلاسيكي وهويثبت المدة الزمنية لجيلين. أما الاهداء اليوناني للتمثال الثالث» فكان 
موجهاً الى أسرة هير ودس (77*54 300109100/لا , أي الى هير ودس الكبير في نباية حياته 
(مات في السنة الرابعة قبل الميلاد) . أما مقصورة المعبد (01©) فقد أكملت قبل الملعب ذي 
الأعمدة في الواجهة. وهذا أمر طبيعي . وكلمة اهداء التمثال الرابع مفقودة . 

أما المعبد المجاور الذي يقال أنه لدبشاره 0808ود0 قدم لنا ٠١957‏ 555 بلغتين 
(راجع صفحة 775 1"6؟ افاالاكا.ل.سورية ه"اء 14604 ص ١58‏ وجاكلين دانتزر 
سورية 5ه 191/4) وكتاب اهذاء في السنة #"ا, للسيد فيليب 7١١119/(‏ 865) اذ يعود 
التاريخ الى عام ٠/79‏ وهوتاريخ ثابت. وقد حفر النص على قاعدة التمثال التي تشيه 
قاعدةالمعيدء ومنها اشتقت كلمة (015لاأط) المنسوخحة عن اليونانية (880005 للتعبير عنها . 
والمحفوظة في متحف السويداء هوفقد اعلى البناء (المدماك) ١‏ -" (المتتحف رقم .)١248‏ 
أما اسفل البناء فقد طمست معالمه . ان الأجزاء (ى ,لاا ,85هلام5 1091 ,385 رقم 7 21 
وتحمل كلمة '«لم'موط وليس اانه *ومروه) أي الملك اغريبا*" (الأول من عام ا“ عغ أو 
الغاني ه ‏ 4) وقد دونا الأجزاء ( 1١١-015‏ 155-18 -/1517) المحفوظة في متحف 
اللوفر 681 متحف ليون رقم 5١‏ 50 - 08) والتي يجب أن يضاف إليها (615- 158-1١١‏ و 
65 هلام -75118) أما الجزء 8 فقد أخذ من قبل 0300ئا0 (المتحف رقم /ا6١)‏ ولكن 
قراءته لا تطبق مع الصور (/االا ,51 107 هو ره ,/ا| ,55هنام5) الاسم الحرفي على تمثال 
(خيّال). ويجب أن تأخذ ترجمة هذه النصوص الأرامية بعين الاعتبار النقوش اليونانية .8.0 
رقم 175714* لمأو20010 للا رقم ككلا املا ذرااا ركعقناصطم. 
تبعد وحبران» مسافة ١١‏ كم جنوب شرق السويسداء وهي في حوران 
(وكناااصةءنال) لأن (015- )117٠١ 1١1‏ مؤرخ في السنة لالحكم كلوده*. وكلمة الاهداء (أو 
التكريس) هذه التي نقشها على أحد الأبواب كاهن (اللات) (« ا»27)ا) المحفوظة في 
اللوفر تمثل خطاً من النموذج النبطي » والأمر نفسه بالنسبة ل (15©- ١0/١‏ - 19/7 و 8885 
5 ولمتحف .)١45‏ وهي كناية عن نصب «نسر» في متحف السويداء. والمكان قريب 
جداً من المملكة النبطية . وأن «سهوة المنضر» التي تبعد 5 كم شرقاًء هي جزء منها (راجع 
2,7,٠ 5‏ , 8668 -0020لاألاق -, -م0 -أأه صفحة ١ ١1/7‏ -) مؤرخة فعلا عام ٠6‏ من حكم 
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ملك نبطي . فهذا الاهداء من قبل رئيس كهنة ودونهمه أي قائد جناح الفرسان للمسجدا 
( 0859108) وهو بمعنى صومعة أو معبد. وقد تمكن ااا .لمن اكهال قراءة الخط (راجع 
المجموعة اللاحقة) . أما المجموعة (855 1116؟) فلا تزال غامضة . 

في شهال حوران و0ناتمقعنا! , داخل اللجا 18 نشخ ر. دسق بعض 
الأحرف النبطية واقعة على جائز يعلوباباً في قرية «جرين» (474 ٠‏ 855) كما نسخ بعضها 
نان - الا من على «معبذء في قرية «البثينة) ( 41-88 . 18177. ص 4١٠١‏ -_حاشية 
.)١‏ وفي تلك المحلة التي يُذُكر اسمهاء باسم 8918069 (راجع 4ناةوونا0 8) الطبوغرافيا 
التاريخية لسورية القديمة وسورية الوسطى ١1411/‏ ص 8٠‏ (راجع 77 و731) على 
حدود وترائصونيتيد» و«باتانة» يوجد «ازرع» ( 20181/8) حيث قام وادينغتون 00غو010ل20 للا , 
بنسخ نقش من خمسة أسطر ولم تتوضح قراءتها ( 018 - 185-١1‏ . وف 8808066 نفسها نقل 
989 .الا في عام ١4417‏ سطرين باللغة النبطية (أو الآرامية) من الصنمين (886) (868- 
)١‏ ولكن لايمكن استخلاص أي شيء من صورتها ( 557508 , 14468. ص لاه 
رقم 81) علا ان جميع تلك المقاطعات. وأيضاً أراضي ديوم انتهى بها الأمرالى الحاقها 
«بالولاية العربية». ولكن الكتابات النبطية النادرة كانت تعرف بواسطة الآثار القليلة التي 
احتفظت بها مدينة «بترا» بعد انضهام عام ١٠١5‏ ب.م. 


وعلى عكس ما تم في المملكة النبطية على جانبي الحدود السورية ‏ الاردنية الحالية 
وعلى امتداد 0ه كم من الغرب الى الشرق» فقد أعطت ثلاثون «محلة ونيّف» مذكورة في 
خريطتنا » نصوصا نبطية تلت جزئياً عام ٠١5‏ مائة منبا أنت من «بصرى». وأغلبهايعود 
الى مابعد ملك «اريتاس الرابع (ولكن المؤرّخ منها قليل» واذا استثنينا )١(‏ نقشاء نرى 
بأن موضوعاتها تدور حول كتابات جنائزية؛ وجميعها تقريباً من المسلات المستعملة للمرّة 
الشانية» في المقابر التى تحيط بالمدينة» وقد نُشسرمن هذه المسالات عشرون (615 108 -و 
م لم رمة١؟‏ -7111. وكانت المسلة الأخصيرة قد نشرت من قبل «ليتهان» 
"65,١, 4‏ رقم 41-1/4. أما المسسلات الأخرى فقد كشفت من قبل 106ا]ا.لو.ل 
518101 خاصة خخلال عام 2194628 حيث اشترك معهم السادة. سلييان مقدادوم. 
سارتسرء على أمل ادخاها في يحموعة الوثائق ( 5نام:00) في المستقبل . أما الكتابات غير 
الجنائزية. فلم يعثر عليهاء على مايبدو, في الموقع . ويذلك لايمكن أن تساعد على تحديد 
مواقم المعابد التي كانت تُكرّم فيها الآلهة المذكورة مثل : إله كازيو ( /81© 09ب410) (015- 
)١75-١١‏ «وبعل شامين» )١1/5(‏ (و88 -/171) راجع (8 68٠١‏ ب4'8 هيقونم (ز5عم 
85 -31/5) من عام 47 من عصر الابرشية ( 80618م6) أي ١48‏ بعد الميلاد. و( 
)1٠١ 76 08‏ و( 0228-ل914١٠)‏ 005 سورية ‏ هل 1968 ص ه١7‏ رقم و 
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بعد «بصرى» كان المركز النبطي الأكثر أهمية هو «صلخد» حيث ( 015 , 1١41‏ و8885 

1 قبس وجود معبد والللات» و8885, 27306١‏ كرما تؤكد عبادة وبعل شامين» و(8885 
و5١ )7١717-‏ وكلاهما مسلات جنائزية . أما التواريخ فالمجموعة (015 ١١‏ -187) تقابل عام 
كه -لاه) و( 015- 2147-1484-1١1١‏ تقابل عام 4 -460)ور( 285855 ٠٠١6١‏ تقابل 
عام 58 -56) راجع (المجلة ‏ 50هل1- 1١964‏ ص ١7/7‏ - آخر جموعة : الرقم / ؟” (ليتمان) ! 
الذي قرأ (عام “7) من حكم (ماليكو د10ا08) الذي لم يحكم سوى ثلاثين عاماً. فالصورة 
تتيح قراءة ه؟ - أو-5؟ أوحتى يفاك نا (راجع ص ١5‏ ( كناة 00011576 ..ل -جره -1أ6- 
.)١‏ ويعود تاريخ ا ميكل (5© , )7117١ 865 1١86‏ الى حكم «رابيل الثاني» : وفيها يخص الوثيقة 
( 156 ,5أ6) اقترح قراءة اسم مدينة ( /509ا5) صلخدوك] هوا حال في النقش الأثري رقم 
5 الذي أظهره 28موناة5 .8 , قرب الهجرة (البعثة الأثرية في «العربية» ؟ - ١9114‏ ص 
1). فهوالمعبد الذي شيده (نلة/:88) الى (السلات3/18]5) الهم الموجود في 
صلخد والذي انشأه ناطقة8 والد جد ناطقه ه85 المذكور اعلاه ( لاك نالطاقط ,لال رلصطغط ,أأ"ا 
لاطالام ناوه وهذ! يتعلق بصنم الأجداد المنصوب في نهاية القرنٍ السابيق فٍ أول «معبد» من 
الطراز العربي (راجع 0 وعلينا أن نذكر أيضاء نصاً مشابياً, مأخوذا من جوار صومعة 
«الللآات» في تدمر. وهذه التقدمة أوالهدية لام كانت مهداة من قبل « 08300315» . . 

الى سيدة المعبد وهي «صنم» أشاده 1420808 الذي هو أصغر جد ل ن02803,58 (السيد 1) 
010/516 »680/11 جموعة نقوش تدمرية جاءت من التنقيبات السورية ‏ والبولونية الحديثة في 
تدمر لعام 191/5 ص "لا رقم “51 )١‏ تعرف كلاذ/8 .ل على (صنم) صلخد في 1105ب 
18-5) حينم قال (هذا هو المعيد الذي أعاد بناءه لهالهان63 الى «الللات» والى 
سيدته ( تانولاألها ألا سورية. ه" ١948/8‏ اص 958؟ -١5721؟).‏ 


هناك موقع أخر يمتاز بكثرة نقوشه وكتاباته النبطية وهودأم الجمال»*"' في الاردن» ولكن 
من بين (4) نقشا 24 ) هنبا نشرت: من قبل ولبتيان) 490516155868 ول بقيت 
غير معروفة)؛ جميعها تقريباً جنائزية : ثلاثون من المسالات و(5) أو(/) من النصوص 
التأسيسية؛ لنذكر شاهدة القبر المزدوجة اللغة لجحابي المال (تروفيس 5,0865) لدى 
5 ملك التنوخيين» الذي كان اا ولزنوبيا» (/751؟ ‏ الا؟ ( 585 /ا9١1)‏ 
والذي يثبت استعمال اللغة النبطية التي كان يغلب عليها الصفة العربية. حتى مطلع العصر 
البيزنطي . حيث ستزدهر المدينة (أي «أم الجمال») وستستخام المواد النبطية لتستر بين 
كنائسها وبيوتها الفسيحة . ومع ذلك يجب أن يشار الى مدفن نبطي , لا يزال بحالة جيدة 
تقريبا في الجنوب الشرقي 'للمدينة ( 7١41885‏ 8م١5‏ -455,11,8لامم ص 5١؟)‏ 
حيث تنتصب ثاني مسلات مصطفة أمام المدخل. وهذا يذكر بتلول الصفائيين. ان عيادة 
3" 
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وقد التْقِط في (. ٠م‏ محلّة أخرى من المنطقة » أكثر من ( ١‏ نصاً نبطياً . كانت درعا 
الواقعة في الغرب, جزءأ من المملكة النبطية؛ ولكن لم يعثر فيها إلا على (1) و() مسلات جنائزية 
مذكورة في ( 855 - 8177) . وكانت النقوش والكتابات النبطية قد بدأت في المنطقة المجاورة 
«لبصرىء» منتشرة بدون كثافة» نحو الشهال. (في «عرى» ١١-189‏ 05 مسلة جنائزية) 
وفي «جبيب» 415 858 » وتكررت مشاهدتها عام 6 في «خربة» حيث يوجد نصان جنائزيان 
85 لم و١441‏ مع كلمة اهداء دين ينية 885 487) والنقش البارز المهدى لللوفر 86 - 
6 »© وهونموذج من الفن النبطي في متحف ليون ١1/4 1١91/8‏ ص "49 - رقم 141) 
وهوبلا شك من «خربة» مؤلف من مسلتين حجريتين (71117"855. واحدة بدون كتابة. 
والنقش المزدوج اللغة (سوّرية ه" ١9808-‏ ص 55١‏ رقم 4) وفي «معربة» النقش 
المؤرخ عام 4 من حكم الملك «ماليكي» (49 - 6٠‏ ب.م ‏ 1ه -وماص 5147 رقم 8). 


هذا وقد تركزت كتابة النقوش النبطية في جنوب وشرق «بصرى» وأغلب المواقع ل 
تُخلف سوى مسلات جنائزية» أوجوائز حجرية منقوشة أومكتوبة على المدافن. مثلا : : من 
الغرب الى الشرق في «خربة الروم» مسلة لم تنشر بعد في السياقيات جائز لم تنشر كتايته مع 
تسعة مسلات ( 475-885 - /الا5 - 4لا - فلا - 44٠‏ 7م 58850 )5١4:2-‏ 
مزدوجة اللغة. و(؟) لم تنشر نصوصها ( 2ا/ا882 البيزابيتو 2855 7٠١18‏ سيسية 5١178‏ . 
في صماد قام. 5316 .اا بالكشف عن نقشين مشوهين أحدهما قرب ضريح فبخم في «كوم 
الرف» ( 885 48 7٠١‏ ه) أحجار كبيرة أعيد استخدامها حيث تبتدية شاهدة القير يكلمة 
(قبر) في الصبحية 888 40 ٠0‏ - في «السبسع صياره مسلة غير منشورة في «تل قوبس» 
7١517 8‏ - في دير اليّاس 41/885 7٠١‏ (في شمال صلخد يوجد 7اتالان أو دنالاه - ١١‏ 615 
- /141) في شرق ملح الصرار 865 /451 - 7١78‏ هناك جائز جنائزي 7١15‏ مسلة) في 
جنوب «أم الرمان» (ه) مسلات 5855 ٠١65‏ وأربعة غير منشورة في «شنيرة» أو جنيرة يوجد 
مسلة في المتحف رقم 37١7‏ . 

ا موقع «امتان» فهو اكثر أهمية, بالاضافة الى مسلتين جنائزيتين 555 14/ 
والأخرى غير منشورة. ويجدر الاشارة الى جائز منقوش ومشوه ولكنه جنائزي بالتأكيد . والى 
معبد يحمل إهداء تالف أيضاء كلاهما غير منشورين . وكان «دوسو» قد استخرج من ذلك 
الجائز اهداء محفوظاً لمعيد ريما ا موقع مجاور «لتل معاز». وهومهدى إلى 5078/8نا0 
قي سيد الموجود في بصرى في عام 7 لحكم الملك درابيل 5081 ملك النبطية الذي 
يبي ويخلص شعبه ( 888 “الم ) لاعصلاصمه0 .ل النبطي » صفحة )7١‏ 858, اذا 
هوإله بصرى لمتمثل في 0503,8ا0 إله النبطيين . في «صمًا البردان» قامت حملة م0مأههممط 
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بنسخ مسلة جنائزية ( 855 06 )73١‏ وأيضاً النص حول تأسيس بناء ( '50[0) من قبل سيدنا 
نكاألةالا . ملك النبطيين ( 885 ٠١04‏ ) وتحت حكم هذا الملك الأخير 5١/4٠(‏ - 
) وحكم «رابيل الثاني ٠١5 :)19/1/1٠١‏ أصبحت «بصرىء العاصمة الثانية 
للمملكة النبطية قبل أن تصبح عاصمة للولاية العربية» وفي السنة السابعة حكم «القيصر 
أدريان*”"2 )١74(‏ تم وضع تاريخ بناء حمانا 58:2:0808 في معبد الإله نموظهة أو (نافدعة) ( 
)7١ 05‏ في دير المشقوق» حيث وجدت مسلة جنائزية غير منشورة» وأيضاً في قرية 
«عنز» الذائعة الصيت». كشف 0355500 .8 نضا من بناء مُشُْوٌه ( 888 47/7) وني «تل 
القريّة» أو(غرية الشبيح) هناك ثلاثة نصوص : مسلة بلغة مزدوجة ( 585 88 - 41٠‏ - 
6) ونقش على جائز ( 559555  )‏ واهداء 3/818 (114) (للاله لالاقل - أ5115'38 «شائع 
القوم» ني عام 5؟ لحكم الملك رابيل الثاني. ملك النبطيين الذي يحبي ويخلص شعبه ( 888 
-471-85) والنبطي ١‏ -ص )٠١‏ فهل يعود ذلك لبناء يشكل قوس (-3,605) أو شكل 
صندوق (8:88) أورواق (وهومعنى مفترض من العبارة ا مأثلة لصوت «104:» من -١١(‏ 
)"6١ 85‏ ومن نفس المحلّة التْقِط اجزاء صغيرة من (باحة 858لة:ه) بازلتية (أناء حجري 
ذو عروتين كان يستعمله الرومان) سجل عليها «رابييل الثاني» وهى موجودة الآن في متتحف 
السويداء تحت رقم 57١(‏ متاحف). ١‏ 


في قرية دام القطين» جنوب الأردن» عثر على جزء من جائز يُثبت نفس الملك ( 565 

)3١ 8‏ ونصٌ لتأسيس بناء جنائزي من خخسة اسطرلعام 7 لحكم «رابيل الثاني» 91/45 
(5عم 54غ) -7175ء وجائز اخ رمشو ( 558 1١69‏ مع ثلاث مسلات جنائزية ( 
5 .5.5 - 7051) واحدة غير منشورة . وفي الغرب في («صبحة» 88608) وجد خخس 
مسلات (وهه 2/8 -14 .-15١60- 1١495-1594875١‏ واحدة منها لم تنشربعد. 
وجائزات عليهما كتابة ( 5ه 404 - 7١0‏ مشوه» والثاني مشوه أيضاً ولكنه جنائزي وغير 
منشور. ثم نصٌ غير جنائزي ( /66لا6 ./ا تنقيبات شرق فلسطين 1963-4-١د‏ ص 
”7 رسالة ووصوأناه5 .8 نقحّها ثالالة .).ل. 

والجسدير بالذكر أنه عثر في قرية (كاسل) أو(تسيل» في الشمال على صخرة كتب عليها رسالتين 
أعيد استعهلها (888 45 )7٠١‏ وني قرية سمجٌ هناك جائز حجري يحمل عبارة اهداء 
قرأها ضهداانا هكذا : (هذا صنع قبيلة د نااهه0» لإلمهم «بعل شامين» (565 45 )7٠١‏ اذاء 
هونفسه الذي أشير إليه في بصرى ( 615 5 بالعبارة الوحيدة المجهولة (إله كاسيو) ( 15') 
يروب راجع 015 156 «السيع»» #ترووا » إل إذا :ل ليس بمعنى القبيلة . و دااقه0 هو 
جد العائلة التى نقلت عبارة اللات الى «وصلخدء وهي بلاشك كانت المة ممائلة ولبعل 
.شامون» ( و80 )7١61‏ بالنسبة لقبيلة داهه0 » والقبيلة المقربة من ناجل //ت؟ا (لالادا بعال ,هه 


"5 


© آم الجمال) وقبيلة السلاميين ( 5/5008 1') 7١75‏ من نفس الموقع (انظر مؤ لف .ا.ل 
االلاسورية ه"-4688١‏ - ص 778 8 » و71 رقم 7 معبد 008088 في متسحف 
السويداء من مصدر غير معروف. وني «دير سمج» على بعد حمس دقائق شيال شرق سمج 
يوجد نقش في 8058/3 3اداطها غير كامل ( 11-5855 .)3١‏ 

حافظت «ام السراب» في أقصى الغرب (وفي الأردن) على مسلّة جنائزية ( وهم 
٠037‏ وعلى جائز يشير الى بناء (اربعانة قصة '3103) (6'0)) أربعين» تحت حكم الملك 
«راييل الثاني» ( 5ه .)3١‏ هذه العبارة المشتقة من '68'(أربعة) تذكر بكلمة (801) 
ه80 التي أثبة ثبتت» بالنسبة للمنطقة التي تهمنافي «بصرى» ( ١9171565‏ - في سبيل 
الاله. ) وفي «خربة» ( 88585 -5419) يقتر ح مقطائط بأنها منقصورة من الطراز الإيراني ( 
6668 ) (5عهلام /١1-م‏ صفحة 4 - 5) ويمكن أن تعني كام عقر اعريا من 
النموذج المكعب على طراز الكعبة وكلمة «حمانا» تعني ©ف"لام أو ©156ف كلام أما المعنى الثاني 
فإنه يتوافق مع ( 68-885 )7١‏ المكشوب على جائز (وني 11١؟)‏ على طبلية مرفوعة على 
تاج عمود في «سهوة النضر 166168 8(1/618, ثمة كلمة اخرى تحمل معنى أصلياء ومعنى 
مشتقاً مميزاً للمنطقة وهي ( 0359602) (138590) من أصل 590 أي سَجَد . وأحياناً همواطيكل 
الذى هو 8ثالاا من النوع المتطاول ( 015 1886-1١51-1١1١‏ -(505 -38م -55 ٠١‏ -( 
0 واحياننا هوا رم الذي يحويه ( 5865 1714 )7١‏ وهوعلى طبلية موضوعة على تاج 
العمود في «سهوة الخضر» (هذا المسجد 513591098) الذي صنعه وبئاه. . ) وهذا المعنى 
00 ف العربية. مسجد 785910 . أما العبارة محرمتا ( 80]8:طة4!) (01دالة) فإن كان لها 

فعنى الصومعة (راب جع بالعربي اخَرم) في كلمة اهذاء سيدون ( 86000) - (015 - 2)١2/‏ 
يقترح «ليثمان» تسميتها مكانا معدا ل ( 895 7و )75١44-‏ والثاني بارز على محروط جاء 
من مسرح ابصرى)» . 

أما كلمة 8888م08 (8'م0) المألوفة في المعنى الجنائزي التذكاريء باللغتين النبطية 
والتدمرية. فإنها تشير احياناً. الى المسلّة البسيطة الممثلة للشخص نفسه 8888مهه المرحوم 
واحياناً تعني القبر وبالنسبة للمنطقة التي تهمناء فالمعنى الأول هو الأدنى تأكيداًء ولايمكن 
أن يذكر إلا المسلات التي كانت درعا مصدراً لما ( 865 "8108) . واذا كانت 3١87-5868‏ . 
١‏ ؟7ألاق برط ,لاطت الامط) (نفسه زابودي ابن شاميتو ر ناأنهئهنة 06 ذال بالناطقج عل اع هرام6» 
كناية عن مسلّة صغيرة بشكل عادي , فهي منتصبة تماماً على يسار مدخ ل (القبر النبطي) في 
«أم الجمال». بينما السبعة الأخر من .)1١88 - 7١81*(‏ حيث اسم المرحوم غير مسبق ب ( 
'208) فهي في حالة مبنية من ( '008) فإنها تصطف عموديا الى 5١837‏ . ولا بد من ترجمة 
النص هكذا: (قير «زابودي») مع أن هذا الاخير يبدووكأنه أصل بقية المرحومين. ويترك 
ذف 


البراهين الأخرى ل 7055 وكأنها مرتبطة بالقيورء وذلك بناء على إسنادها . ( 116015 - 
5-1 ١_8ه٠)أما‏ المسلات الثلاثة الموجودة في «أم الجمال» ( 015 )١177 ١١‏ والضريح 
الضخم في السويداء» وفيه تل 7057 الأنثى بصورة تامة . الموضوع هنا يدور حول متوفاة أو 
رجل ينتهي أسمه بلاصقة مؤنكة مثل مدفنهافي حمرات ]18018! وهذا اسلوب 
مألوف في قاعدة الصرف والنحو السريانية ( 015 158-11 -في قنوات ‏ المقبرة الكائنة في 
أسفل «سيع» 895 - 7١64 - ١١91‏ 7115 (ام القطين) . 
ومن المفيد دراسة المصطلحات الادارية (قليلة العدد)., ونخاصة منها الاعلامية» 

لتحديد سكان المنطقة, يعتبر هذا العمل مشترك مع علم النقوش اليونانية ‏ اللاتينية - 
الصفائية والنبطية» ويُكتمل بفضل الدراسات التي قام بها 1#ال1.ا.ل و/م . سارتر/ . 

وأخخيرا يجب أن نؤ كد بأن النقوش النبطية في جنوب المنطقة الحدودية» (السورية الاردنية) 
تصبح نادرة ولا شيء يذكر سوى : مسلة جنائزية منقولة من 608:8 وغادارة» ‏ غير 
منشورة ‏ ومدفن '205 في «بيت راس» ( 35ذامانام28) الواقعة شال «اريد» 15 »)١9 85-11١‏ 
وحاضرتين لم تكونا من عذاد المملكة النبطية , أ© ,م0 ,008 -1/ا8 ./8) صفحة ١/4‏ - 6. 
وحتى في الشرق. في البادية, لايمكن ذكر سوى «قصر الحلابات» (على بعد ٠١‏ كم 
شرق الزرقاء) الذي اعطى بعض بقايا النقوش . غير أنه في جنوب «عَّان» تزداد. تدريبيا 
النصوص النبطية. وتصبح كثيرة على جدار مدينة «بترا». 


ففى 


ملحق 166لموممم 


في عام 1447: اكتشف موريس ساتر على جائز:*""" يحمل نص 0650م9لا (الصورة 
رقم ٠‏ في قرية «صوره في اللجاء من أعسيال «09نااة1:800» منطقة اللجا 
القديمة, ان النقوش النبطية فيها نادرة. وقد أعيد استعمال هذا الجائزبحيث 
إتجه النقش الى الخلف, وهو الآن جائز لشباك يحتوي على احجار أخرى. اعيد استعيالهاء 
وذلك في بيت واقع شرق القرية؛ على بعد ١١٠م‏ خلف مخفر الشرطة . وأناج . ستاركي - 
اشكر السيد سارتر بحرارة» لأنه وافق على تفويضي بنشره في هذا الكتاب . 
إنه حجر بازلتي بقياس 1١1(‏ * 70, ٠م)‏ والكتابة فيه نبطية على ثلاثة اسطر 
(ككر» "« ةلكر م( وهو موضوع في 83 طاناط 18 بقياس (85ر ٠١‏ ا ه1786 ه) 
بر ك'مل “ذلإن 5لإلانأ» 15 ام'لاط - 
لإأمر عا بمقيضخطء أكا/زاحم يط بعرا- 
طانخط ممم عط" مابإصط ا"صاينا »ا - 
وترجمتها الحرفية: في عام 4 من حكم كلود سيزا. مدفن 00واق ء ابنة مالكات القديم : 
ناقناث ابن مالكات وتانيل ( ا856) ولديبا ( '86/61) وقد شيّد ذلك بعدها. أي بعد الموت . 
هذه الكتابة تشبه كتابة حوران في منتصف القرن الأول» والذي يشايه النموذج 
الرسمي لخط و«بتران. ولكنه يحتفظ ببعض الخصائص للخط الآرامي الذي ساد في سورية 
الجنوبية .والذي اعتقدنا أننا تعرفنا عليه في النقوش القديمة «السيع ». ويشبه ( 615 - )١55‏ 
اهداء ع شرف (مالكات)الذي سبق أن أشاد معبد (سيع  )‏ الذي بناه واحد من أسرة 
(المالكات) الذي قد يكون جه ولا يستبعد أن يكون هذا الاخير هومالكات القديم 
المقصود وإن اسم نانام موجود أيضاً في هذه النقوش . هناك في «صور اللجاء معبد مهم 
جدا . وان 61 '0ها صفائى هداولااةه5 . ويقرأ كشير أ تحت الأشكال. -لناوم2 -منا20 
(قاعومو5نا5 5 .8) م23 -اة ,4م28 اشتبه به (فهرس وتوافق الاسماء والنقوش العربية قبل 
الاسلام). وا26ه1 «تانيل» هو النقش الآرامي (راجع 1093 9]665 395م ااالاماوأ) شاهدة 
قبر في سيع » مزدوجة اللغة لقبر اناه190656 18065005. 
- ارتبطت 77800061809 مع ما تبقى من الولاية العربية القديمة «لفيليب بن 
هير ودوس». مع الولاية السورية من عام 54 الى عام 81 » وشاهدة القبر كانت تحمل 
التاريخ 49 وفي حبران» جنوب الولاية الربعية القديمة» كان قد اكتشِف نقش مكتوب 
ومؤرخ في شهر (تشرين 11031) من العام /ا لحكم الامبراطور «كلود سيزار» وهو محفوظ في متحف 
اللوفر( 015  '”)1١17١ - 11١‏ تشرين /ا5 » ,9/0/5 ,0957 وقل ثبت ماعرف عن «جوزيف» 


يفف 


وخاصة عن الفتوحات المتعاقبة هذه الأراضي التي وُجدت انها لم تقع قط خارج السيطرة 
النبطية . 
ومن خلال بعشة تنقيب في جبل العرب وحوران في خريف عام 1441» اكتشف ( 
8 ,)امق:"ا فرانك بريمر) عدة نقوش من بيغباء اهذداء باللغة النبطية (غير منشور) 
حيث أرسلت لي (أي للمؤلف) صور عتها (الصورة رقم *) وهي معادة الاستعمال وموضوعة 
بالعكس على حائط الخزان الكبير. شمال «الخرائب»» الواقعة جنوب «أم الرّمان» على 
الحضبة التي تمتد على الجدنوب الشرقي من «بصرى». والتي عثر فيها على العديد من النقوش 
النبطية . 
لامالا ,858 ,لا/اقةا/ ,80 ,لاما , ؟ انم لالط ,لاللان - 
“اليا راق ,لاطا ,للا بلكلل ٠0‏ ,لالاطلة "رم - 
,للا قلط بكلالة 'كااقة , 31١88"‏ ,الل85 - 
وترجمتها الحرفية : هذه هي الصومعة (للمعبد) التي بناها «عيلمي بن عمروبن عمري 
الى 088وئا9 إله سيدنا الملك «رابيل» في عام "١‏ لحكم «رابيل» ملك النبطية . 
ان عام "١‏ لحكم الملك «رابيل الثاني» ١ -177١(‏ الى )1١5‏ تعادل ٠١١-1٠١‏ 
ب .م . ويُعتبر هذا أحدث النقوش والكتابات المؤرخة عن حكمه التي وجدت في هذه 
المنطقة, في «تل الشريية» 6581160 1اهاعلى بعد 4 كم جنوب شرق «أم الرمان». وكانر. دوسوقد 
اكتشف لوحة اهداء تحمل تاريخ عام 7 لحكم الملك «رابيل». ملك النبطية الذي أمُن 
الحياة والسلام لشعبه ( 868 )41/1١‏ ويجب أن نشير الى غياب تدويننا هذه العبارة ذات 
الخصائص عن تثبيت «رابيل الشاني» في الحكم . ولنذكر ان السنة الأخيرة لحكم «رابيل 
الثاني» مدونة ف نقش في منطقة (وعوهلا هجرة) كا يل : السلام . بقرات ]889/8 بن نادرو 
نهوهلة عام +" من حكم ورابيل» (64583019286 13005560) (البعثة الآثرية الهندسية في العربية 
ص 7١7‏ رقم 7171). 
أما بالنسبة للكلمة (9/35:3/06]8) محرماتا التي ترجمناها بمعنى (الصومعة) راجع مجلة 
الكتاب المقدس - 54 -لاه14_ص ١939‏ - 5- نجهل لأي نموذج بناء ديني تعود. واسم 
ااهانه هو جديد» ولكن من دراسة الأعلام لنفس الأصلء ثبت أنها وتدمرية» هكذا 
لاازالا وتحاصة في الصفائية (فهرس وتوافق الأساء والنقوش العربية قبل الاسلام) أما ب6اكه 
فهو اسم دارج أي متداول في النبطية والعربية 080880818 /نا5 » أي دوساريس وهتهوبيه0 
(في الكتابة اليونانية) هو الإله الرئيسي للانباط وإله «رابيل» (راجع 7.8/11 .ل سورية ©" 
١164‏ - ص  ”""١‏ ه"71). 


5110 .ل 


اريف 


٠. 


هوامشس 


١‏ - محافظة جبل العرب مركزهاالسويداء بصرى.ء تتبع محافظة حوران التِى مركزها درعا والتى تمد من 
الشهال الى سهسل نوى وسهول الصتميين أي 8918768 القديمة. غير أن بعض العلماء يدمجون المحافظتين 
تحت اسم حوران. 

© لاا مازووع دأ أمتنها م أقععو همعط يهل هعهن8 ذا عهم وأولأعم5 هااقل تمواعمع الطيام تئه أه الاماثلا‎  '" 
.1أه 106 ملة 1917 معمهمواط‎ 1.4 

- ئهو0 .0.6 - (االإمهم مممه2) تموذج عام (كاتالوج) للأثار المصرية في متحف القاهرة ١178 ١‏ رقم 
1 . 

- 05أم80 505مة,6 (640 .5 قْ 10 80 536 أ5قناورمه طوكم علا نزم2! عصها بزلوا هط لاممملز -أبرة .لز .عن 
م5 ,165 .2 21 -18 وأنقع عه 1 أ6 ,3 مايوه أو 51 - 49 2 ,1966 ,لصوم هورنهل! )أمه8 روعله8 ,مقوتاعءالة 

6 .02-94 .6 1939 01/ يرمق وناععة ديه( عقة كنقدرعامام معلة! مأ عتمتلا لأعنعام5 منلوع أوبرولةا 7 .ع 

؟ - 111605قة0760 -1051600 60 صفحة 5 تدعى اليوم سحم الجولان . 1 
بالواقع يعنى سورية الجنوبية 5/118 -00016 هذا الاصطلاح الجغراني اخذ رويدا رويدا معنى ضيقا. 
- بالنسبة لتاريخ تلك المعطيات والمصادر الأدبية. اه -:واناةا50 ع القصة 4 صفحة /لم؟ ‏ 784 - 50560 . 
- ممه -أمخ .اا الأرض المقدسة ص ١7 ١7١‏ والصورة .71١‏ 

٠٠‏ - بحث عازالة .7 .ل في /1١/1*‏ ١4ؤا‏ في 58 لارقم ل 

01. ين االا508‎ 401١ 

١١‏ - اكتشفت البعشة الأثرية الفرنسية في سورية الجنوبية عام 144١‏ (رقم )0.8.817٠١‏ في أسفل تل سيع 
خطا مزدوج اللغة يذكر من خلال رسوماته انط الموجود في تدمر والذي يعود الى القرن الأول ق.م. الأمر 
الذي يثبت هذه الخاصة . وقد تميز فيه فن المنطقة الحورانية وخاصة سيع 541 هلالا 8ه 1/5ه) , 

4 على حدود المقاطعات. وفيس) عدا 06مراالاه (المساشية رقم 4) يشار الى 503:6 .© القصة رقم‎ ١ 
.15١-١6١ ص‎ - 1978-1١ و اوطة .الا .تاجغرافية فلسطين‎ - ١ ص 5" -حاشية رقم‎ )1١41/5( 
. 37 ص ه" والحاشية رقم‎ )1١417 1هاناطام5 .] القصة رقم‎ - 0. 1:14 

6 تاريخ فلسطين 1١4057-1١‏ ص 1447. 

- :56166 .ع القصة رقم ١‏ (/191) ص /517ه ‏ ووم _ /11716 . 

5.0. شرحه ص 416 و5317"‎ - ١١/ 

شرحه ص 497 و5548 .8.0 

484 شرحه ص 11/7 80 

شرحه ص 18١‏ - 487 الهم0/ أبنة .1 الأرض المقدسة ص 41٠‏ 

, -ل/ا- ع *اى كلق وازة‎ 508-6١ 


1نف 


7٠ 7‏ اوطك .90 .© الغرافيا ١١‏ صفحة 155 و5 -اه أيضاً ادناه . 

“71 د لإامارونا8 .ع .© اهعم وج 5 الأقاليم األاص 700 . 

+ 6565 5 0 ااا 6 الهو للهحرة (مامضائم ع و اتاعلة5 3 ,الهنا صواله ,قل ذأ 665مه/ه آلا ه  ١‏ - 19548 اص 
ه٠“”‏ نه شاهدة قبر معاوية (نه) 5ه" بعد الميلاد. 


6 في هذه الدروس الشلاث ‏ السيد سارتر عرض أهمية عبارة الاهداء (06:5 )17٠١ ١1١‏ حول عائدية هذه 
المنطقة الى ولاية سوريةء حينم انشأت هذه الصفحات. لم أكن اهتم هذه الدراسة الرائعة. التي جعلت من 
هذه الصفحات جزء لمهمة مزدوجة فقد وجدنا فيهاء ان أغلب المعطيات تتيح رسم المسدود المتتابعة 
للدويلات النبطية, الهيرودية. والولايات الرومانية في سورية وفي العربية. اليهودية. والفلسطينية. 
(راجع بصورة خاصة الايضاحات حول مدن الائتلاف العشر) . والمؤلف يتساءل ني الصفحة /47. اذا 
كانت «مأدبة) لم ترجع نبطية إل بعد موت هيرودس الكبير. فإن الكتابة (015- 1١‏ -118) لعام 41 لحكم 
«ارتياس الرايع» (/8 بعد الميلاد) يضع على كل الاحوال تاريخا قبل عام ٠١5‏ . 


يفا 


هوامش المترجم 


١‏ تؤكد المصادر العربية والأوروبية وغيرها أن الأنباط هم أحد فروع العرب الذين استوطنوا بلاد الشام 
بين سهول دمشق وخليج العقبة وصحراء النقب وبادية الاردن. وقد انشأوا نملكة واسعة خلال الفترة 
الواقعة بين القرن الثاني قبل الميلاد ونهاية القرن الأول الميلادي. أوبالاحرى بعد ضم جنوب سورية 
للامبراطورية الر ومانية حوالي عام 47م. وكانت عاصمتهم الرئيسية «البتراء» وجعلوا من مدينة «بصرى» 
عاصمة ثانية لهم وكما حكم أحد ملوكهم مدينة دمشق خلال القرن الأول الميلادي. ويؤكد هذا الكتاب 
الذي نحن بصدد نقله للعربية. هذه الوقائع التاريخية نية وني أكثر من متاسبة. وهذا لا يُعقل أن يكون عدد 
الأنباط عشرة الانف نسمة. وقد وصل تعداد جيوشهم في بعض حر وبهم الى أضعاف هذا الرقم . . 
*>7"- قتل يبوذا المكابي من قبل الجنرال السوري باخشيديس (المصدر كتاب 5516م أأنازوأل0هم هل 
5 .م .أققطا 6نوأنانو .اأعنا5م 85005[ ©6أ0م181 ورد في كتاب (أكنال 710006 18) 
٠"‏ أما يدعى بالملك اليهودي الكسندر جانيه, تأليف السيد غنبيوبيرت.» الاستاذ في جامعة الصوربون. 
ما يل حرفيا من الصفحة (40) من الفصل «النظام السياسي»: 

«حتى ذلك الوقت, بقيت سلطات الماكابيين عابرة. وكانوا يشيهون رؤساء العصابات أكثر تما 
يشيهون حكاماً مستقرين. وحتى خلفاؤهم. هركان الثاني. وارنستويول الثاني. والكسندر جانيهء لم 
يصمدوا الا بفضل الفوضى التي عمت جيرانهم آنذاك. ومع ذلك حاولوا تدريجياً أن يأخذوا صفات الملوك 
الصغار (9011615) . . . » وني الصفحة (87) من نفس المصدر يصف المؤرخ » الكسندر جانيه. بالملك 
المتبجج. ويروي قصة رميه بالمخضار العفئة من قبل أتباعه اليهود في عيد المظلة اليهودي. وأخيراً هزم على 
يد ملك الأنباط . 
4# - ورد في كتاب «اأناز6140009- تأليف الاستاذ «0190606:1ا» في جامعة الصور بون الصادر عن دار 
نشر «ا8/666 الى 4ة1 تشرين الأول ١116٠‏ مايلي من الصفحة (45) : «وبارادة رومانية سّمي العربي 
«هسيرودس اين المدعو «أنتيباتر»؛ وقد اختاره القيصر لحكم يبوذا في عام (41 ق.م) وكان قوياً وماهراً . 
وأصبح فيها بعد ملكا لليهود. . وصديق وحليف للشعب الروماني وكان صهراً لملك الأنباط «أريتاس». 
وقد توفي عام (4 ميلادية) . 
#هه ‏ هيرودس الملك العربي الذي عيته الامبراطور الروماني ملكا على اليهود. 
(المصدر كتاب العالم اليهودي) . 
*#”-يقول المؤرخ «غينبوبيرت» أن زواج هيرود بزوجة أخيه «كان بمثابة فضيحة, وانتج الراقصة وسالومة» 
التي كانت سيا في قتل القديس يوحنا المعمداني, وهذه القصة معروفة ومذكورة في الآداب المسيحية . 
3 - يلاحظ من تكرار عملية فصل أوضم بعض المدن أ المناطق للملوك في حالة الرضا عنهم أو الفضب 
عليهم. أوفي حالة التعيين أو الوفاة. الأمر الذي يدل على أن هؤلاء كانوا ولاة تابعين لروما ولا يمكن 
تسمية ة ملكتهم باليهوديسة. كما يحاول الكاتب اطلاق هذا الاسم على مملكة اغريبا احد احفاد هيرود المار 
الذكر في الحسواشي السابقة والغاية من هذا التحريض هي الالحاح على أنه كانت هناك ممالك يبودية: بيتها 
مف 


نجسد أن تاريخ اليهود يسخر من هؤلاء الملوك. بل لقد حدث ان طلب اليهود أن ينضموا تحت لواء حاكم 
سورية في عهد الملك «ارشيلاوس» ابن هيرود. بسيب طغيانه (المصدر: العالم اليهودي - ص .)40١‏ 
8# - ليس من الحكمة الجزم بهذا الأمر. لأن حشر اغريبا الأول والثاني أمر يثير التساؤل 

4# - هو القيصر كلود الأول ولد عام ٠١(‏ ق.م) وأصبح امبراطوراً لروما في الفترة بين  41(‏ 04 ) ميلادية . 
٠١#‏ - موقع «أم الجهال» يقع على الحدود السورية الاردنية. الحالية: ومقابل قرية «طيسية» السورية؛ 
مباشرة . 

١١‏ -المقصود هو القيصر هادريان أو أدريان (188-17)م وأصبح امبراطور روما خلال الفترة الواقعة 
بين (/188-111م). وقد اشتهر ببناء التحصينات الدفاعية على حدود الاميراطورية واحماده للتمرد 
اليهودي في القدس عام #لام. 

. المائز اينما ورد في هذا البحث المقصود مئه. العتبة العلوية. أو «الحنت» والقطعة الحجرية المستطيلة 
المستخدمة في الأبواب والنوافذ والسقوف الحجرية . 


يففا 


النقوش والكتابات الصفائية 


١‏ المكتشفون والناسخون. 


منذ قرن وربع تقريباً جازف الرحالة الانكليزي «غراهام» بالتوغل في القعر البازلقي 
السوري «الحرّة» وهي المنطقة الواقعة شمال ‏ شرق جبل العرب (جبل حوران قديراً) والتي 
تدعى الصفاء ونسخ بصورة مستعجلة ثلاثين نقشأ مكتوباً. وبعض الصرر المنحوتة على 
الصخر. وفي عام 18648» أي بعد سنة من تلك الرحلة, اكتشفها الجمهور الأوربى» 
الواسع الإطلاع» في المجلد ١7‏ من 2006 وف نفس العام . جلب الروسي 0 اوما ولا .9 .ل 
في نهاية رحلة ممتعة» قام بها في نفس المواقع أكثر من ثلاثمائة نقش . كا التقطت البعثة 
الفرنسية ل ناوه .0 ,00 ,لمواو0010هلالا ا .للا عام ١8/40١‏ خمسيائة نسخة. والنسخ التي 
أعدها وادينغنون هي موضوع ثقة. كما كانت تسجيلاته اليونانية التي وضعها عن منطقة 
حوران موثوقة أيضاً. 

عند منعطف هذا القرث» ظهرت عودة نشيطة للاهتمام بالاستشراق المتعلق مهذا 
الفرع الجديد للنصوص السامية القديمة, لدى القيام بمشروعين مستقلين: الرحلات 


لحف 


الأثرية ل «رزدوسَّوه ول دف . ماكلر» خلال اعوام 1844 -1401., التي قدمت ١٠٠١‏ 
نقش صفائي . والحملة التى لامثيل لا لجامعة برنستون التي جاءت على ثلاث مراحل وخلال 
أعوام 4- 1104ء 1404-1506 استكشفت بدقة الاراضي القديمة القابلة للزراعة 
والبادية في جنوب سورية وكان على «أ. ليتهان» الذي أوكل إليه نشر وطباعة النقوش السامية. 
أن يعالج ١6٠١‏ نص صفائي تقريباًء دُوّنَ منها باعتناء» وقطعة ‏ قطعة, عددٌ غير يسير» 
ومنذ عام 4 وفي مو لفه هوأ]تاع5ه 552 :ول وددمه] ا تماموع لاد ضبط هذا العام بصورة 
نهائية» القيم والمعايير الصوتية» للابجدية الصفائية القريبة الصلة بالخط الجنوبي العربي . 
وقد أجمل المهم من القواعدء وضبط الخط. وتركيب الجمل. هذه اللغة. ونشر في عام 
ه46 ١6٠.١‏ نموذجا ويرهن على صحة قراءاته لتلك النتصوص. 
لم يظهرالقسم الأكبر من مؤلفات «ليتمان»: مع ذلكء إلا خلال الحرب العالمية 
الشاتية عام ١14147‏ وني نفس الوقتء, كرس الراهب البلجيكي 660160805 تاعشر سنين 
من حياتهء في جهد مضن لتجميع مجموعة الوثائق عن النقوش 6601048 5818  015(‏ © - 
148٠0 ١‏ ومن المفارقة. ان حرية التنقل التي كان يضمنها الانتداب الفرنسي والانكليزي 
في الشرق الأدنى خلال فترة ماء بين الحربينء لم تستثمر إلا قليلاً في اغناء المادة النقوشية 
والكتابية موضوع بحثنا. إن الجزء الأكير قيمة «في مجموعة ريخمان» والتي بلغت 8٠١‏ 7ه 
وحدة. هي بلا جدال» محتويات دفاتر الأثري. «م . دوناند». الذي قدّم حوالي 56٠٠١‏ 
نقش بيد مرفوعة . ولكن بخط ثابت ودقيق لمصور فني . وقد احتلت هذه النقوش 45 لوحة 
من أصل ٠١”‏ في المجموعة فا ,الا/لا لاه لاا 
بعد الحرب. سيتم التخلي عن الكشف النقوشي في الأراضي التقليدية» الكائنة في 
الصفاوفي جوارهاء لصالح الحدود الجنوبية لمنطقة «الحرة» الجيولوجية نفسها والمدرجة ضمن 
المملكة الأردنية الحاشمية, ومن المهم التمسك بإسمين: في بادىء الأمر » عام النقوش 
الكندي. السيد 1/.11/10066. الذي قسّم وقت عمله بينممتلكات السموديّة والصفائية. 
وبالنسبة للاخيرة؛ كان اهتامه الرئيسي منصبا على النقوش الصفائية في الأردن (تورنتو 
1). وإن ال ٠٠١9‏ رقبأء المكتشفة يقسمها الأكبر حول التلال الغربية من 1/5 - هي 
عمل مستعجل ومُهُمل» ولكن القراءة كانت صحيحة بأغلبية وقائعها بالنسبة للصور 
المودوعة في متحف «عمّان» والتي ظهر فيها فهرس قَيّم وثمين. 
ثم في نفس المنطقة. استكشف المرحوم «هاردينغ» في عام 1946٠‏ -1401» ونقَب 
عام ١‏ في «تلة هاني التي اشتهرت في) بعد عن قديس صفائي من العصر الامبراطوري 
الروماني قُتل بسهم منقطاع الطرق (0#16) -[8084 ١١‏ - 1961 ص08-8) وعن مائثتين من 
النقوش تقريباً» في التلول الضريحية وما هوحولهاء حيث تتمثل فيها الشهادات الغالية 
(لدرسة الفنون والنقوش) التى يديرها الاستاذ (أكربان مهطهءوم). 
0 


يدل هذا التاريخ. بالتأكيد. » على بدء عهد علم النقوش والكتابات الأثرية في هذه 
المنطقة. وقد أدخل في المجلد الفخم الذي نشره هذان العالمان بعئوان: النقوش المستمخلصة 
من (٠ه‏ -تلاً صفائياً) جامعة «تورنتى 1941748 سلسلة جديسدة من 28475 رقا . بأنها 
مجموعة ذات قيمة عالية. رغم بقع الطباعة والاخطاء الطرائقية ‏ وقد ار المشتركين في 
البعثة لناها»:0 .و .لا خلال عام 219474 قسيماً من 48١‏ نقشاً منها ب يعض النقوش للبدو 
الصفائيين, في كتابة خمسين تلّة. وني كتاب «هاردينغ». (فهرس وتوافق الأساء والنقوش 
العربية قبل الاسلام). في «تورنتو» عام 191/1. نجد مراجع البحث الكاملة لهذا 
الموضوع . ومن جهة أخرى نجد في المؤْلّفِين المذكورين نظاماً مناسباً لصياغة حروف اوائل 
الكلمات يصلح أن نتبئأه . 

وهكذا نجد. في وقتنا الخاضر. ان مضهار اقوش الصبفالية) المتميزة في مجملها. يتضمن 
عدداً كبي رامن الوحدات النقشية وعدداً مرتفعاً أيضاً من الوحدات النقشية المصورة التي 
يتجاوز مجموعها (1) ألفاً . والقسم الأكبر من هذه النسخ يمكن الأخذ بهاء وخاصة. مايعود 
الى «ليتمان» -ود. دوناند - وأوكستوبي - وهارديئغ وأوانكدا بقاع ابسجت مينة ل يغبا 
المدى أفقٌ واسع من المعلوماتوضحٌ نزراً منها كل من ليتهان - دوسو. قريم ‏ دايكماس- 
اوكستوبي وينيت - - هاردينخ . 


؟ ‏ مجالات التوسع قْ النقوش الصفائية 

ان مجال انتشار الخطوط الصفائية كبير . في الشمال تصطدم بالفرات» حيث تظهر 
نقوش مثبتة في نقاط معينة مثل 0005:لاتا ةلالا » وفي مناطق اخرى مثل تدمريات الشمال 
الغربي وادي حوران ‏ الرطبة ‏ وقد ازدهرت النقوش الصفائية على عشرات الركامات 
أاأانا؟ الضريحية والتذكارية. وعلى مئات من أراضى الحخصى المبعثرة أو المتراصة أو المكدسة 
بشكل تلال في المناحات الواسعة لكر عر و وشهال الأردن. مع رأس نحو 
الغرب. الممّل في سلسلة جبال لبنان الشرقية من الشهال. وعسبر مضيق شرقي الأردن 
الحضري . وتمتد مساحة النقوش الصفائية حتى العربية السعودية, محاذية خط التابلاين» 
وبالأخص على مجموعة من التلال بجوار «بدانا 880358» الموجودة في مكان معين من بادية 
الجوف التِى كانت تدعى (هاد. دومات 07086 -80) وهذه المجموعة التي تعطي معلومات 
ثمينة» عن السياسة العرقية ‏ الاجتماعيّة للملوك النبطيين» قد فُقدت مع الاشعار ولايمكن 
التعرف عليها إلا من خلال بعض المثات من النقوش المنشورة بصورة غير كافية من قبل -م 
8 .. ومن قبل «هاردينغ» بالنسبة لبعض العشرات منها ‏ غير أن نقوشا صفائية منفردة. 
كشفت أيضاً ضمن لوحات ثمينة جداً للأب «سافينياك» (البعثة الأثرية في العربية ١408‏ - 


١‏ للق 


4 وقد التقطت هذه النقوش على طول الطريق. التي كانت تربط المراكز التجارية 
المدنية, للعربية الشمالية» مع مراكز رعيهم. ويمكن أيضاً اضافة حفئة من النقوش 
المستحضرة من العراق ‏ سورية ‏ الأردن ‏ العربية السعودية ‏ فلسطين - التي نشرت من قبل 
«ويئيت» - هاردينغ - وعلماء أخرين غربيين وعرب . 

والواقع سواء من وجهة النظر الجغرافية ‏ الجيولوجية أومن وجهة نظر علم الدلالة . 
فإن النقوش الصفائية السورية » أونقوش أولاد عمها في الأردن الوسطى . واللنوبية تغوص» 
دون احساس. في بحر من الرمال المتحركة مع الأسف. فيا بخص هذه الممتلكات النقشية 
والكتابية التي يقال عنها (تاموديون). حيث يعرف عنها حتى الآن. حوالي أربعة الاف نقش 
مكتوب قصير . أغلبها منسوخة بشكل غير كامل أوسيّء. (وعدم وجود أية نسخة أفضل 
من نسخة عاطلة). قال ذلك هاردينغ استاذ هذه المادة. يجب أن يضم إليها الآن حوالي 
تسعة الاف نقش مخطوط. التقطت أثناء حملة «فيليبي - رايكمانس - لييبنس - عام 86١‏ 
9 في وسط وجئوب العربية السعودية.» وهي لا تزال غير منشورة فيها عداء عدد قليل 
من النقوش الآثرية التي يمكن قراءتها بواسطة الصور ضمن مؤلف (الفن الصخري في قلب 
العربية 0قلسما ‏ 191/5) ل انقدمع . أماني نطاق العلم الجغرافي وعلم الصخور 
الصفائية ‏ الثمودية ‏ فقد دققت مجموعة من الأقطار المترابطة مثل (الليهيانت #اصقلإطنا) 
في الوكالة التجارية, لدادان 'ان"-اه للتيميين 81580116 والحسيين 1388607 وبالاحرى لل 
5 المهاجرين من الخليج الفارسي) وبتوافق مع هذه الوحدة في المجال النغراني» 
الوحدة في المجال الباليوغراني (علم قراءة النصوص) بشكل دقيق» وبالوقت نفسه. يوجد 
بينهها قرابة لغوية متوسطة الدقة . 


7 الخصائص اللغوية 

كان يجب في هذا الصدد. تجنب التسميات العامة. مثل شهال العربية القديم راوع 
7 أطة003 انا" .أطقتة 011لا أو بالأحرى, عرب العر بية قبل الاسلام. حتى في اللغة 
الفرنسية. كانت العبارة «العربية» تؤخذ بالمعنى الجغرافي أكثر منه بالمعنى اللغوي . وبرأني 
(أي رأي المؤلف) ان تلك السمات مضللة . وخحلال العصر الحديدي الثاني وتحلال 
العصر الفارسي . واليونانيء والروماني. تمت تقسييات مرضية كانت تستند الى معايير حرفية 
أولية قوامها أداة التعريف. وقد أمكن التوصل الى تخطيط منطقتين محيطيتين. وفي مجال 
شال بلاد ما بين الغهرين : جماعة اللههجات الآرامية (حيث كان الواحد منها يعرف باستعمالها 
العالمي) وهي الاداة ‏ المضاف إليها حرف 8 _وفي اليمن: الجباعة مزدوجة اللغة من 
السايخاديك 5861230608 تفسير 8968100 الذين يختصون بالاداة المضاف إليها حرف 20 


نا 


وهناك منطقة مركزية واسعة ها لحجات محلية متعددة, ولكنها موحدة بواسطة الاداة 
المسبقة مهاه ينجم عن ذلك. ان اللغات والكتابات النقشية,. الصفائية, النمورية. 
اللهيانية» التيمية الخ. . . تقارب اللغات النقشية للشمال ‏ الغربي السامي (نسبة الى 

السامية) المتوسطء كاللغة الفينيقية والعمانية والموابيةء وان اللغة الكتابية هذه المجموعة 
المشتقة من نفس موجة الهجرة اللغوية السامية. التي هي لغة الكتابات القيعة البهوة 
السامريين. وسكان | ليهودية. والطوبيين 10083069 وإليك على سبيل المثال مشيلا صوتياً 
موثراً. في العبري التوراتي وفي اللغة الفينيقية» وفي تدوينات دول أخرى في المنطقة, تبين 
التحول العام الحرف في الاداة الى الحرف الساكن الأولى للاسم . هذا الواقع الصوتي . 
يغطي غياب نفس النغم الصوتي الساكن لأداة التعريف في النصوص الصفائية ء فيا عدا 
بعض الاستثناءات». غير أن العكس الصرجح: هوأنٌ لدى الثموذيين والحسنيين» 
والكيداريين يكون الشكل الأولى ل مط مكررا وخاصة فيا يتعلق بالاحرف الخارجة من 
الحنجرة . 


وفي الواقعء لايمنع ذلك» من أن بعض انواع اللسانيات الاساسية » تقرب اللغات 
الشمالية العرر بية والسيخادية من العربية الكلاسيكية الغنية : فالنظام الصوتي غني (78 أو 
35> خرف ساكناً) وصرف الاسماء غني (مثلاً جمع التكسير) وكذلك صرف الأفعال (سلم 
تصاريف متطور) . رغم كل ذلك يجب أن يستيقظ ضمير تعاقب المصوتين التاريخي » لدى 
فكرعالم الكتابة النحوي . ان لغة فا الواردة في الأداب الإاسلامية والمسيحية في القرون 
الوسطى الأولى . ها سلف قديم ومشهورء ألا وهي للمجة ها النبطية العربية . ولكن هذه 
اللفظة الأخيرةلم تظهين تقريياء » خارج دراسة اسماء العلم عذتولزوه6ط! وخارج علم اشتقاق 
الاسهاء من الالهة . فمن النبطية العربية» ومن لغات االأخرى الوسيطة (الوثنية). لا 
يعرف إلا بعض النقوش والكتابات . وتجنباً للوقوع في شرك نظرية شمول اللغة العربية 
وكذلك شمول اللغة التوراتية . غير السويين منبجياء يليق بناء في بادىء الأمر. ان ندرس 
النقوش الكتابية التى تهمنا هناء وضمن المفهوم التاريخي اللغوي للشرق الادنى خلال 
الألف الأولى قبل الميلاد. وهكذا يُستيعد الشعور بأي مفاجئة, لدى مصادفة الفعلٍ اللازم 
الأصلي 80 بمعنى اعطى :06م . بجانب الفعل العربي «وَهَْبَ» التي هي بالارامي 
هاقلا في شيال العربية. وحتى العصر الآشوري 0 
الجماعات المهاجرة بالتتابع » وكذلك اللهجات المختلفة» حسب الطبقات الاجتاعية لنفس 
السكانء لتتابع البحث بنفس الاتجاه. لقد كانت محفوظات المفردات التي لاتنضب في 
القواميس العربية الكلاسيكية. لاتزاك تقدم خطأ أوصوابء الايضاحات عن علم الدلالة. 
وبشكل كامل للصيغة الصفائية والثمودية. ومع ذلك. يتم تدريجياً استخلااص مصدر 


نا 


مفردات تلك اللغات الشرقة في المدمء التي تب تبتر (أي تعزل) مفردات لغات (8) 8ط و8 
كالالفاظ السامية الأكثر قدماً : كالأكادية والمينية والكتابانية . نذكر منها التسميات المنادية 
من نوع :1008 الصحراء القفر ك8 الجمل ‏ وهذان اللفظان كرا ا في القصص 
الاشورية تحت شكل كتابي ( لانادانكان8 62830680) (طنام ‏ داري - وهي شجرة النخيل في 
العربي الكلاسيكي 1 معسكر (05-»”[05. وما لاشك فيه أنه يجب بالرجوع الى لفظة 0لاو,طة 
فحص مفردات العربية 07 التحديد وتبيان الفروق. في النطاق الدال على النصوص» 
على آلآ تستند بالأساس.ء إل على المعيار الوحيد المعروف بأهميته لعلم تأليف القوانين 
ولعرفة القرائن : القرنية اللغوية للحملة نفسها ‏ القرائن غير المباشرةامجموعات النقوش 
المتواجدة في المركز والمنسعة رويداًء رويداًء حيث تتدخل غالياء وبقوة صور وتمائيل . 

فإذاسهلما الذرق عطة,: مطوةة لذ الفمل الاستعشاق بالسبة للقواضد 
والمفسردات وتتركيب الجمل . يمكن احترام القاعدة المطلقة للاملاء في اللغة العربية الشمالية 
كما في الفينيقية» وفي الشكل الخطي الصفائي الخ. . . ويُعتير ايضاً. وبكل عصر. ناقص» 
ولايمثل الأحرف الصوتية الداخلية, ولا نهاية الاحرف الصوتية الطويلة والقصيرة ولا 
مزدوجة الصوت . هذا التوافق الاملائي الذي لاحظه «ليتهان» كان منبوذاً من الاخصائيين 
(المعتادين على العبرية التوراتية) الذين لم يسمحوا لأنفسهم بالتمشي مع نشاط المكابرة 
المبهمة فى صيد! هدمهاط 5ودمنام1:ه5 وبذلك يمكن العثور على قائمة ضئيلة من التعابير 
الخطية عند الدخول الى (الخمسين من التلال 0810 هذا النقص في الاسلوب. ل ينطلي 
على كل من قم. س . .١‏ مالدونالد. و و. د. مولر) اللذان دققا الكتاب. ولكن هل كانت 
ملاحظاتهم . كافية لاعادة التوازن فيها يتعلق بهذا التفصيل الذي هوليس بثانوي ولا يقابل 
اهصال؟ 


الاطار التاريخي للاحداث وسلسلة الانساب 
ان البحث الأكثر عمقا الدائر حول النقوش والكتابات لايمكن فصله عن إطار 

الترتيب الزمني. سواء كان نسبياً أم مطلقاً. واضحاً أم تقريبياء وفيها يخص العالم القديم. 

بقى الرعاة الصفائيين (حسب اعتقادي) الوحيدين الذين كانوا يعرفون مبدأ كيفية احصاء 
تعاقب بعض طبقات اجدادهم . بشكل يصل أحياناً. الى أكثر من عشرة أجيال» لننظر 
ثلاثة نهاذج منها: اثنتان غير سويتين» وهذا يجب أن لاخدعنا إذ أن الاخطاء في تعداد 
الاجداد لدييم نادزة جد . وإذا اسقطنا كلمة ”ا التي تعني بن في الكتابة رقم ا م 5 
لدينا . 

) 65 ل6') خومط زاك اذل /[50 ]5 لازو 270ا صمح 8/52 
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مثال : 0غ صصط هه في [أ5 598 2٠٠١‏ ل "امو إل 'معطاللا.4629 -0 

فالاسمان الاخيران را من قبل الناسخ باليد -261م «كم» /1'قم/ ا'صصط 

والترتيب الصحيح مثلا راجع 548١‏ أقطاه ليبا ماعط صمت مفط ولاه بن 

وأخير 1 ف زلا 4 * الالزدبا ألم 'ال0ن 'تالإصصط ,إلا ومط خطو "ىن او اله 

لاشيء يثير الدهشة. لأنه منذ ثلاثة أرباع القرن كانت مجموعات النقوش الصفائية 
5 ين بأشجار صغيرة من سلاللات الأنساب . ولكن هناك واقع آخر يتمثل في محاولة حصرها 
في التشعبات الصاعدة نحو الآجذاد الأول هذه الجماعة العرقية . وبعض التجارب الداعية 
الى الانطلاق من الأساليب الاعلامية . لا تبدوبأنها اعطت حتى الآن, نتائج ملموسة. وقد 
علمت بواسطة «د. م. مالدونالد أن الدكتور 86اوم قام يعمل غير مفيد (تحليل شامل 
للسلالاات الصفائية)ه لأن معطياته التحليلية أخذت من «وينيت أ6مداللا غير أنني 
بوسائل بسيطة جدّا قمت منذ عشر سنوات» بوضع مخططات ولوحات انساب اكثر فهما. 


وقد سبق لي أن قدمت في جميع كلمات الاهداء 141/7 صفحة ٠١١-944‏ بشرح مختصرعن 
الاجداد الفلاثة الأول لذلك الشعب المتحضر والنصف حضري . لقد كان من السهل التعرف 
على هؤلاء الثلاثة فقطء واعني بهم الأب واحد أولاده وابن أخ لهذا الأخير. الذين وصلوا 
الى مراتب الآلهة حسب الترتيب الوطني, باساء إلحية «الثروة» أو «والحظ» وهكذا قام «عاد. 
وهيسل» بتوجيه مصير الأمة الوهبعلية. سبع مرات في القرن وتلخص احدى العبادات 
الأولية لأحد الأصول الحورانية الزراعية» وبالتجديد المتواتر «للفاد عويد» . وذكرت 
احدى الكتابات اليونانية في قرية «رامة» في محلة أحد مخططي المعارك المنتمي الى 
العويديين 0/09 778 . أما الأصل أو العرق الآخر الذي تتألف غالبيتهم من مربي 
الخراف. والماعز, والجمال والجياد. فانني اقترح رفض التسمية التقليدية التي اطلقت على 
اسم الحد الثالث «ديفب». 

واذا أنخذنا بعين الاعتبار البراهين التي ستورد فيما بعد يجب علينا من الآن فصاعداً ان 
نقرأ وداف»., وفق طريقة صرفية عرفت في مكان آخرء فإن المنطقة (أرضى بالمؤنث) التي 
كانت خاصة أحفاد «داف» هي أراضي رعيهم التي أقيمت فيها عضن | الأبنية الحجرية 
الدائمة» وكانت تسمى «هاد _دافت» 1130-0881 اكتسبت اميا مؤنثاً للمنافسة. وعلى 
ذلك النبج جاء اسم موقع (الص) صفا ‏ 28/538 الذي لايزال العرب المعاصرون 
يحافظون عليه بكل أمانة» وهكذا سمي إله الحراية المحلي لتلك المنطقة ب (إله هاد ‏ 
دافت). وقد ترجمت هذه العبارة الى لغة بصرى اليونانية 205 (558) 8 ,ااا ر5عقلاضم 
5 فإسم السلالة «دفائي» . تأكد مرتين: في المرة الأولى أساء فهمهما «دوسو» 
والثانية لم تلحظ حتى الآن. في اسم احدى قرى اللجاء على بعد 4٠‏ كم شال بصرى» 

هم 


المنسوخ باليونانية في «وادينغتون» 7745 من قبل «بوريشات ساباوون» 536960 طاهامم,ة8 
لا يظهر بأن وسابايوا أه () 8طه5» هم انفسهم ال ومهفوطة5 يمل ال أمتهمهق, أو أمنه)ة5 
أي الصافيون أو الصاييون وال 0/39 (إم0()50 44 1 )٠١611/1-‏ وفي المجموعة اللا نذك رهذه 
القرية «بريكة» حالياًء عدة مرات. باعتبارها مصيفاً للرعاة الصفائيين ( #إوللا-8:0 79 - 
177-6). (ثم التعرف عليها بالمنشورات ص )4١‏ ويبدوأن هذه السلالة مع مجموعتين 

أخصريين. كانت الجارة المباشرة للنبطيين» حسب 9ولاص موامه'ا  8/١‏ 7"7 -/161 وبالتعبير 
الخطي 1810601 المتعاقبة عن اليونانية تابنوا 866001] ,866085م038 الصفائيين . 


هناك أيضاً نقش من (مسين بروزاً) الرقم 214417 يجب اضافته الى الرقم 
السابق» واجراء تفسير مغايرله. يسمح بتحديد أصول بشرية (أعراق) جديدة في سورية 
الجنوبية» حيث كان افرادها يتتجعون في (الحرة) وكان أهل سلفها يحمل اسم (الجد زمهر) 
تقطاحمقح 9800 تنغيم متفق عليه لاسم العلم) . وهناك عدد محدّد من النقوش الصفائية التي 
تنحدر من هذه الفئة الخاصة. وتبين بأن «زمهر» كان أحد أولاد الا أو :ولاالذي لايُمثل 
سوى الاأقلاياطورء الكلمة المنحدرة من اللفظة الآرامية رمز الايطوريين المشاغبين والمتقدمين 
في التمدن . 

وعندما نستخدم للسهولة بعض العبارات. مثل (أمّة - شعب ‏ عرق - فرع قبيلة - 
فخذ أسرة _عائلة)» تتبع بذلسك مصطلحات مستوحاة من النموذزج الاسلامي 
والاسكتلندي ومن الشعوب القديمة. وندخل بعض المميزات التي قد تضلّل كثيراً أوائل 
المهتمين في بحثنا بالواقع » فإن الواهبليين 5اثاةتادهلالا, والصفاثيين والعويديين ايشا 
الثموديين (الهاغاريت 0015ا029) أو النبطيين. لم يكونوا يعرفون سوى تسميتين عرقيتين ا(" و ' 
- كانت 30١‏ (العائلة) تمد حتى الدرجة السابقة من القرابة التي تمثل المفهوم الاجتماعي 
القضائي الذي يصادف في زوايا أخرى من العالم. لدى ولادة (ثامن -8) خُلّفْ ذكر, أوعند 
فرض اسمه. كان ينظم احتفال هام دلالة على ولادة قبيلة جديدة, (8 أو قاتجانساً للجد 
السابع» وفي نفس الوقت دلالة على إعلان المعلم الإلهي الخاص. الحد أو الإله أو بصورة 
استثنائية الإلههة 6/3036 . ومن تلك المناسبات كان يتجدد خلال الثمانية أجيال. تاريخ 
الصفائيين. وعدد المائة والمخمسين ال 'امن نقوشهم هوأقل من الرقم المنتظر. واذا كان 
سخاء الآلمة ١‏ (4) الصفائيينء لا يزال دائا يبه روهاردينغ»» ذلك أنه كان يتخذ اللفظة 
بمعنى قبيلة بدوية حديثشة» يصل تعسدادها الى عشثسرات بل مئات من الأشخاص . وبالوقت 
نفسه فإن عدد 10601 تيوا حسبم| دونتها النقوش اليونانية في «حوران» وما حولها وهي أقل ما 
كان يفكر به. إذا لابد من أن الخديث كان يوحّد تجمعات هامة بالفعل. ومن جهة أخرئ: 
فإن الإله العرقي بهذا الإتساع سيتطابق بسهولة مع إله كبير أو إهة سماوية وكونية . 


كدان 


وحتى تاريخ حديثء لم أكن أتوصل إلى تحديد مثل تلك الفئة أوحادثة من التاريخ 
الوهبيلي (سنة كذا لشخص أولحادثة) ضمن بنية زمنية نسبية؛ إلآ مع ارجاع احدى 
الكتابات «مثلاء الى جيل اهطاطلةللا» السابع عشرء الذي هو«العويدي السادس عشر» 
والصفائي الخامس عشر. لقد ظهر ذلك في العديد من الاحداث المتزامنة التي لاغنى عنها وفي 
نطاق التاريخ النبطي . وهذا البحث الذي هو قيدالانجازيثبت لي أكثر فأكثر» وبعمق وسعة 
الاشتراك الدقيق والمخلص لجميع ا (العويد 7 وداق وعمرات الخ. . . .)؛ خلال 
ازدهار ملكتي «بتراوبصرى». وف الواقيع. واذالم أخصدعء فإن و الصفائية 
المسنود سينا الى «المجموعات الجحنوبية والشرقية المشامهة لحا هي في وضع يجعلها واحدة 
من أشهر المصادر المكتوبة في ايضاح الحركات والحياة اليومية للنبطيين واماعهم ‏ حلفائهم 
والمتآلفين معهم , وأقل مايقال عنهاء فإنها ترقي الى مصاف المسكوكات الملكية» والى 
النقوش والكتابات النبطية الآرامية» والى الملخصات الأدبية القديمة» منذ الآشوريين 
وحتى الرومان. وهي بالفعل تسمو بغنى ثروتها التي لا تنضب. 


إن تفظة ( وزم8) »اأصط جلك لولح التليةء تعودء بدون استثناء؛ لملوك 
نبطيين. وقد نوه بذلك السادة «فينيت وهارديئغ» . وثلاثة ملوك سموا بوضوح هم : (8091 
عبوداس) ( غامط -قهقافعة) (اط؟ - 000 83) » كما أتى التاريخ الدولي الكبير على ذكر 
الصفائيين. ففيه نجد اسم (468م0مم بومباي) وعدد مراجع للغزو الفارسي خلال أعوام 
م" - 4١٠‏ قبل الميلاد» با فيها اسم بوكوروس 5لا(واءه5 » وحقيفات أحداث مع تاريخ 
يوسيفوس . ويبدوهكذا ان تاريخ أنساب الصفائيين» قابل مبدئياً للصياغة حتى القرن 
الأول من تاريخنا. والسنة الصفر أو الأدنى في حساب أعياد الوهبليين م؛ناوطمدللا أو 
بالاحرى لزمن وصوطهم الى القطاع الهامشي السوري للواكوميين 6«واصوباه0 , تقع ف 
قلب العصر الفارسي القديم أي نحوعام .6٠٠‏ 

تلك الفئة من المهاجرين العرب »ء ان لم نقل الآراميين أو الكلدانيين, كانوا يعرفون 
الكتابة من لحظة عبورهم الصحراء الكبرى الممتدة من الخليج العربي الفارسي الى سورية» 
واعتقد أنه يمكنني معرفة وتحديد تواقيع المربين الزراعيين الصفائيين واخرين منهم من اليل 
الشاني والشالث المنمحدرء اعتباراً من «وهبيل» ومعاصريه . ويندرج في الجيل الثالث» تاريخ 
الحجر(؛ ٠٠١‏ !اللا) الذي قراءته وترجمته كما يلي : دورو اط كط مط دمحاو مط لامطة وقع من 
قبل 8 ابن © ابن 8 (ناوأ00) اه8 (دعني أتعثر إذا كان الأمر يتعلق بعدم احترام ميثاقنا) وقد 
قيل في ترجمة اخرى» اذا كنت انا وجميع ذريتي لن نحافظ عليه : : تواقيع كل من . . ابن 1 ابن 90) 
كانم (]015ماة'0و صمصطله' مط (إان جمعية الشهود السماود يين ‏ الطبيعيين ‏ البشريين) تكرس 
صلاتنا في سبيل ان يصبح هذا السلام (العقد السلمي) واقفاً- ما ا موقع يحرف 2. 


وذف 


نجد أنفسنا الآن أمام تحالف عربيء جرى باحتفال قام بوصفه هير ودوت الثالث - 
8 (قد يكون خلفا اعافد «ابقسم ) وفيها تضرع الى اله واورتال (اقرأ ندلئه, هد) 
إن :3الى و ه509 اللتان هما اهم المدن لمراكز النقش الكتابي الصفائي. يتعلق الأمرهنا 
بالتزام عائلة من البدو الرحل. بحراسة قطيع لعائلة حضرية على العموم. أما الموقع الثالث 
فهوواسطةء وأنا اعرف العديد من الأعمال الأخرى. من هذا النوع صَيعْتٌ بعبارة مائلة» 
ومسجلة على الحصى البركانية على مدى أول اثني عشرجيلاً من الذرية الصفائية . وفي 
الجيل الخامس الذي يمتد بين عام 78٠١‏ ٠ه”0‏ وقع واحد اسمه اله /الامط 506 . في ١١‏ الا 
عام 19314 وتوقيع والده وجذ ني |ال/لا8841. أما في الجيل السادس» فقدوقع شخص آخر 
4ل0' م6 9001 6 4" . ه وابن عمه أو5 للا رط ,15 ,لاط ,كات يعود في 681 ١‏ © الخ... 
من القرن الثالث الى القرن الأول ق.م. غصت بادية الشام مهذه المصنفات الوطنية مناه 
0 على المستوى الشعبي مثل هذا التوسع في الخط ليبقى دون مواز في عالم البحر المتوسط . 
وغير هم . 


ج.ات. ميليك 


باريس تشرين الثاني لحل 
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السكان والتطور في «حوران» القديمة 
على ضوء النقوش والكتابات اليونانية واللاتينية”» 


إن العدد الكبير من الكتابات والنقوش اليونانية واللاتينية التي عثر عليها في حوران”' 
تدعو المؤرخين للتساؤل عن الفائدة المكتسبة من هذه النصوص بالنسبة لتاريخ التطور 
والتوطن في تلك المنطقة . في القديم. وبصورة أوضح خلال الخمسة قرون الواقعة بين الفتح 
الروماني وظهور الحيوش الاسلامية, ان الأهمية. من حيث الكم لهذه اللقى تتيح القيام بعدة 
أساليب من البحوث حول هذه المواضيع . ولمذاء في بادىء الأمر. من المناسب تنظيم 
سلسلة من النصوص المتعلقة بمختلف المعايير التي تسهل العثور على ضوء أساسي ومفيد. 

خول السؤال المطروح مثل : مكان المكتشفاتء التاريخ. المضمونء اللغة؛ الخ. . . وحسب 
المادة المراد العمل بهاء يستخدم واحد أو العديد من هذه المعايير . ان مختصر اليعض من 
النقوش. وعدم وضوح التواريخ ووفرة شواهد القبور التي تحمل عبارات مختصرة» توجب تنظيم 
تلك المسلات من النصوص التي رغم عزهاء تظهر لنا وكأنها صعبة التفسير. وهي تأخذ 
بروزا خاصاً وتساهم بدقة في أن تجعلنا نقدس ونحترم تاريخ «حوران» القديم . 

4ك 


ان التجربة التي اقدمها هناء ليست درساً نظامياً لما تعلمه النقوش والكتابات 
الحورانية ولكن امهدف منها هوتخليص بعض خطءط البحث التي تبدوغزيرة. عن طريق 
الامئلة الصريحة . وبسيب كثرة المخالطة في حوران» تبين بأنه لا يزال الكثير ما يجب كشفه. 
فقد برهنت «بصرى» بأن استثيار علم النقوة ش الذي هو مع ذلك متقدم على البحوث 
١‏ الأشرية. لم يصل الى نهاية المطاف”" ان جميع المواقع لم تعطٍ نقوشاً جيدة بمقدارما أعطته 
«بصرى» سواء ما أعطى منها الكثير مثل : «أم الجمال» أوما أعطي منها القليل . ولكن علينا 
أن لا نفقد الرؤية»: لأن العديد من النصوص الجديدة» ستظهر في السنين القادمة مع اعادة 
العمل بالنتاج النقشي الكتابي في المنطقة. وقد يؤدي ذلك في بعض النقاط الى تعديل 
الندائج التي كنا قد توصلنا اليهاء بالوثائق التي بحوزتنا الآن. لذاء لابد من ربط النتائج 
التي تقدمها هنا باشارة الشكل كا يجدر بنا ان نعتبرها بمثابة استعراض مؤ قت قد يمكن 
للمستقبل ان يبدل فيها. 
ماذا علمتنا النقوش اليونانية واللاتينية عن سكان حوران القديمة ؟ وهل بفضلها 
يمكن تنظيم خريطة للمواقع المأهولة بالسكان وتصنيفها حسب التاريخ. وكشف تنقلات 
السكان وتحديد أهمية السكان في مختلف القطاعات التى تشكل حوران؟ بالحقيقة» يمكن أن 
تقسم المنطقة الى ثلاث قطاعات جغرافية من حيث؛ التضاريس - توضع المياه ‏ والمناخ - 
وبالنتيجة فالامكانات الزراعية تبدوتلفة : فهناك سهول «النقرة» ‏ وجبل العرب . وهضبة 
اللجا البازلتية. وعلاوة على ذلك. كان من الممكنء ايضاح المخطط التنظيمي هنا 
والتمييز بين السهل الجساف والسهل الرطب. والسفح الشرقي ., والسفح الغربي 
للجبل. الخ. . ولكن هذه الفاتحة البسيطة تبدو كافية في مجال حديثنا بالوقت الحاضر. اذاء 
يمكن النساؤ ل عن عصرتطورتلك القطاعات اللختلفة » هل تسمح النقوش بالبتَ حول 
التطور المبكر لهذه المدينة أوتلك المجموعة من القرى؟ وهل يمكن أن تشهد زوال مدن 
أخرى؟ وهل يمكن استخلاص اهمية التوطن ني مختلف المراحل بين القرن الثاني والسابع 
الميلادي . فجميعها اسئلة مغرية ولكنها بدون شك». عمومية . وني حال عدم امكان الإجابة 
المباشرة » يمكن وضع بعض الفرضيات التي تحمل عناصر الأجوية والتي تطرح بدورها أسئلة 
جديدة. 


١‏ خريطة المواقع الآهلة بالسكان 
إذا كانت هناك أمور كشيرة يجب الكشف عنهاء فلا بيد مع ذلك من التأكيد بأن 
قله من المواقع القديمة أوالحديثة أفلتت» » حتى الآن. من فضولية الرحالة العلياء» إن بعض 
القرى الممتازة التي كانت تحوي الخرائب المذهلة مشل «بصرى قنوات شهبا أوشقا» 
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استقبلت جميسع الباحثين في المنطقة تقريباً. ولكن البعفات العلمية التى سبقت حرب 
ةعمل يعتات زواتوجانن وان موت - بروعو د كوا رسكن كافوسوي 
وماكلر من جامعة برانستون الخ. . .) 


ومن ثم البحث الدقيق «لموريس دونان» خلال الأعوام ©1976 ٠1847ء‏ انتهت الى عدم 
ترك أي موقع. تقريباً. خارج البحثء وبالعكس. فإن القليل من المواقع المقفرة حالياً 
قدمت مثل هذه النقوش . ان زوارالقرن الماضي سبق أن اشاروا الى وجود العديد من 
القرى الأثرية خاصة في سهل «حوران» . وفي جنوب جبل العرب التي كانت تتعرض الى 
غارات من البدوالرحل وقطاع الطرق, ولم يتردد هؤلاء الزوار بعرض وفرة وغنى تلك 
المستندات التاريخية الأثرية. التي كانت هي مجمل البرهان الثابت عن الآثار القديمة. رغم 
الكابة التي كانت بادية على وجوههم . ولكن منذ خمسين عاماً (أي نصف قرن) تبدلت 
الحالة جذرياً . لأن عودة الاستقرار والأمن أدى الى عودة النشاط. ومع ذلك يلاحظ حالياً 
التطابق الكامل بين توضع القرى القديمة الأثرية. وبين القرى الحديثة . فالخريطة رقم )١(‏ 
المبينة لكافة مواقم اكتشاف النقوش تثيت ذلك . ويلاحظ ان هذا التطابق واضح في اللجاء 
بصورة عامة. وفي جبل العرب. وفي اندر والجنوب الشرقي لحوران» وبالحقيقة يبقى 
العديد من القرى دون نقوش وكتابة في «النقرة» ويعود ذلك. الى استكشاف للنقوش الأقل 
انتظاماً. ولكن الفراغ الذي يشاهد في هذه المنطقة. يمكن اعتباره حافلا اذا ادخلنا ضمنه 
الملّف الأثري للعديد من القرى التِي. حتى الآنء لم يعثر فيها على أي نقوش كتابية ولكنها 
تحتوي على بقايا نقوشس أثرية. خاصة في «النقرة» الجنوبية (مثل : سعادة ‏ سكار. بككا- 
صهب حماس غسان ‏ هزهز ‏ أم المياذن ‏ أم المزابل - كتحيل - قرطة أوقيراطة - كريس - 
تل عبد معارأم القصور خازمة غير أنه يمكن أن يكتشف فيهاء يوماماء النقوش. يكل 
فطنة" . 

هكذا ينقى تحت تآثير الشعور السائد بأن الاستيطان القذيم كان مُقسيا بشكل تيال 
تقريبا السكن الحالي” . وهذا يعود لعدة عوامل يمكن تعدادها باختصار. إن القرويين اليوم 
يستفيدون من وجود العديد من الحجارة المقصوبة, ولذاء يكفي التجوال في أي قرية 
حورانية لمقياس مدى اهمية اعادة استعيال القديم في الابنية الحديثة . من جهة جهة أخرى. فإن 
وجود الينابيع في الجبال. والخزانات المنحوتة في الصخر (وفي السهل) تبينء وضمن معيار 
كبير, أهمية استمرار الاماكن المأهولة 120 » فإن العديد من قرى النقرة. تمثل روابي 
أساسها ظهر الحمم البركانية العشوائية» فبالامس كما هو اليوم. يعدن الأمر مغلفا يسيك 
ترك الاراضي الجيدة الصا حة للزراعة وتمركز السكان على الصخور حيث يتعذر النماء . 

وطبقاً للشكل الذي تشاهد فيه حوران أمام أعيننا اليوم » فهي تشبه حوران القديمة 
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لشااءفب 


ه درعا 


الشكل رقم ١‏ مواقع القرى والمدن التي عثر فيها على نقوش كتابة يونانية ولاتينية 

بغناها وتوزع سكانها. هذه الخلاصة للمظاهر المعتادة, مشيرة للدهشة في سورية 
الجنوبية» لأنها ليست كسورية الشهالية ذات المدن اليتق بالاضافة الى ذلك. يلاحظ في 
حوران أن الترتيب المدني أعاد نفسه نسبياً. فالمدن القديمة تُعد اليوم من بين القرى الكبيرة 
الحسالية مثل (بصرى - شهبا ‏ قنوات). أما المدينتان الوحيدتان الحقيقيتان اليومء فهما 
مدينتان قديمتان: درعا ‏ والسويداء. والحالة الوحيدة. التي تبدو مخالفة تماماء هي قصية 
«أم الجمال» التي لا تشكل ابداً مدينة رغم تجمعها الكبير, بينها كانت فيما مضى » احدى 
4" 


المدن الأكثر استيطاناً في المنطقة . غير أن الموقع بالذات. أصبح مقفرأ والقرية الحالية» ليست 
ا سوى ضيعة متوسطة جدأ"'. 

هذا التوافق بين السكن القديم, وبين السكن الحديث, الذي تجلى بنفس الوقت 
بالنقوش والآثار. يمكن أن يعتبر, من الآن فصاعداً. بمثابة مكتسب ثابت غهائي . 
وستسمسح الاكشيافات اللاحقة بدون شك. بتنويع هذه الخلاصات. ولا اعتقد انها 
ستطرح للبحث مجدّدا. 


؟ - تأريخ المواقع 

' مع علمنا بأمكنة المواقع القديمة الأثرية» فهل تسمح لنا كتابات النقوش. الذهاب 
بعيدافي بحوثنا؟ مثال على ذلك . هل تقود تقسيمات النقوش الكتابية المؤرخة الى نتائج 
واضحة سواء في تاريخ تطورهذه القرية» أوتلك., أومجموعة قرى هذه المنطقة في وحوران» 
أوغيرها. 

ان التحقيق الذي أجريته بصورة منتظمة للنقوش الكتابية الحورانية» لا تتيج اعطاء 
الايضاحات اللازمة حول التطور الخاص هذا القطاع دون الآخر. ظهرت نقوش كتابية 
يونانية منذ القرن الثاني للميلاد: في النقرة» جبل العرب, واللجا في آن واحد. وبطبيعة 
الحال. لم تقدم كافة القرى. حتى الآنء نقوشاء عن هذا العصر. ومع علمنا بهذا العددٍ 
القليل النسبى من النصوص. فلا نجد ذلك مستغربا. واذا جاءت بعض القرى بعد القرن 
الثاني» فإن علم النقوش والكتابة لم يقدرعلى معرفتها. غير أنه حسب المعطيات الحالية 
يبدو أن تطور القطاعات الثلاثة الكبرى المحددة اعلاه . يوازي تقريباً أول القرن الثاني 
الميلادي وهوالوقت الذي ابتدأت خلاله دراستنا. وهذه النتيجة مفيدة بحد ذاتها. ولم 
يستمخدم «الخبل» ولا «اللجا» القاحلة كصورة مميزة. 


جَهَدْتٌ أن أتوغل في البحث بعيداً فيه| يخص اللجاء فرأيت أنه يمكن تقسيم قراها 
جكرافي] الى مجموعتين: مخصوعة القرى الموجودة على أطراف الحضبة بتماس مع القشرة 
البازلتية والأراضي السهلية المجاورة والغنية بتر بتها المنحلّة مثل (المسمية ‏ براق - ذكير - 
خطلخلة ‏ شهبا ‏ نجران ‏ ازرع -خبب) ثم المجموعة الأخرىء بالمقابل» الواقعة على 
المضبة بالذات» قرب منخفضات صغيرة» حيث جمع الطمي البازلتي بعض الأتربة القابلة 
للزراعة على حساب امتداد الحمم البازلتية (مثل : داما العليا ‏ عريقة ‏ جرين - سحر- 
لبسين صور اللجا. . السخ. .)المعروفان«اللجاء» التي كانت تدعى بالقديم 
«تراخونيتيد». كان لها في الماضي السحيق أهمية كبرى كونها كانت ملجا الثوار والمتمردين 
يلف 


والخارجين على القانون وكانت أيضاً ب للدروز الذين ثاروا عام وعم 1840 على 
الاتراك وفي عام 197٠©‏ على الفرنسيين. لذلك فإن مظهرها الخارجي مع دورها التاريخي 
يساعدان على صياغة ثلاث افكار دون اختيار بالنسبة للسكن في اللجا: 

١‏ - اما أن تكون قرى الحضبة ‏ القرى الملاجىء ‏ سابقة لقرى الاطراف. وهذه 
الآخيرة لم تنشأ إلا عندما استتب الأمن وتخلصت الحضبة من قطاع الطرق . 

- أو بالعكس ل تتطورقرى الحضبة وتنموإلآ في زمن متأخرن. وبعد أن استصلحت 
جميع أراضي السهل المجاور. وتتوطن السكان فيهاء سيما وانها كانت في منأى عن طرق 
المرور. وأن مواردها الطبيعية كانت قليلة . 1 

أما أن تكون هاتان المجموعتان المذكورتان أعلاه متزامنتين من حيث الظهورأوأنها 
تتطورتا بشكل متواز. وعلى كل حال» كانت تعتبران قديمتين في بداية الاحتلال الروماني» 
كيت كان من الستديل التمييز بين القرى القديمة والقرى الحديثة . 


ولكن هل تتيح المكتشفات الكتابية باختيار إحدى تلك الفرضيات الثلاث؟ من الجَردٌ 
المنظّم للنصوص المعروفة حتى الآن. يستنتج مايل : 

أنه وُجد في القرى المحيطة باللجاء نقوش كتابية تحمل تواريخ متدرجة من القرن 
الشاني الى السادس الميلادي. وكانت الوثائق فيها متقطعة في بعض المواقع . ولكن بوجه 
الاجمال كانت هذه القرى موجودة بأغلبيتهاء منذ القرن الثاني الميلادي» الأمر الذي يعنى 
احتمال وجودها منذ زمن بعيد. 

إن قرى الحضبة هي أيضاً غنية بالنقوش الكتابية» كقرى تحيطهاء وفيها أقدم النقوش 
الكتابية المؤرخة مثل («صور في عام 1/0 )8٠١‏ (ودجدل» عام )1١5‏ (و«مسيكة» عام 
مم1 - 11 ) (ووجرين» عام الخ. . .). وفي القسم الثاني من هذا العصر المذكور. 
عشر على الكشير من النقسوش والكتابات المسيحية في جميع القرى. من هذا تُستخرج صورة 
القرى القديمة التي كانت مزدهرة منذ القرن الأول أو الثاني الميلادي . والتي استمر ازدهارها 
حتى الفتح الاسلامي (وقد يمكن الى ما بعد هذا الفتح ‏ ولكن ليس هذا من احتصاصي) . 
وفي جميع الاحوال» كانت هذه القرى تقدم الفوائد لسكانها بصورة كافية حتى أن انتشار 
الحكم الروماني في جميع حوران» لم يحملها على ترك هذه الحضبة القائمة للتوطن بالسهول 
الضاحكة . 

ويبدو ميزان البحث. لأول وهلة..سلبياً كونه يثبت بأن الفرضية الأخيرة من الثلاث 
فرضيات المصاغة اعلاه هي الأكثر غموضاً فجميع القرى (أوعلى وجه التقريب) كانت 
أهلة بالسكان قبل الفتح الروماني*». وبقيت كذلك حتى العصر البيزنطي دون الفصل بين 
قرى داخل الهضبة وقرى محيطها. من جهة أخرى., كانت جميع القرى متأثرة بالطابع 
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الاغريقي (اغيلليني) وسيّعرف فيم| بعد القصد من ذلك. با فيها القرى التي كدر 
ا 0 وهذا يدحض فكرة (الهضبة المغلقة. أوالهضبة الملجأ ى) صورها 

حتى الآن فلافيوس يوسيفوس في نهاية القرنالأول ق.م) . لأن ماكان صحيحاً ومسلا به في 
2 الأولى من الفتح الروماني لسورية . لا يصح بعد القرن الأول الميلادي . 

من المحتمل ان الحكام الرومان عملوا في تطوير اللجا وشمال جبل العرب (راجع 
الخريطة ؟) _بالمقارنة مع جنوب حوران. تطويراً نسبياً. من جهة أخرى. لا يُعتقد أنه 
بالامكان ايضاح وجود النقوش الكتابية. ذات الطابع الخاص. المدونة باليونانية منذ القرن 
الأول في هذه المناطق (وهذا! ما ثبته وجود الكتابات الرسمية في «الصنمين» وسيع ‏ قنوات - 
' الهيت المشنف ‏ صور اللجا ‏ اليّات ‏ في السويداء وعقربة'"' ‏ وق شهال جبل العرب 
المعروف ب (112) الهيت حاليا انها اعطيت لقب «قيصرية» 03653112 . وليس من انسان كما 
بد جارك الاهتمام باسباب اعطاء هذا اللقب. وبالعصر الذي منح فيه. ويمكن 
الملاحظة بأن جميع قيصريات الشرق كانت قد شيّدت في زمن أوغسطس . أوزمن خلفائه 
المباشرين . من جهة أخرى. هناك ثلاثة مدن بهذا الاسم (من اصل الستة مدن التي اسسها 
الرومان عام ٠‏ قبل الميلاد»ء على شرف أوغسطس . وقيصرية فيليب 90885 الْتِي اعاد 
بناءها فيليب رئيس الربع في العام ١/57‏ قبل الميلاد. وقيصرية في لبنان وهي اسم جديد (ل 
8) شيّدت بإرادة ملكية من الحكام الرومان واعتقد أن قيصرية الهيت 
احتلت مكانها في هذه السلسلة, والتي ارى البرهان بأن الرومان كانوا يفكرون بإنشاء 
مدينة أوحاضرة؛ في شهال حوران مثلم| هوالحال في فلسطين, وعلى جبل حرمون, أوفي 
لينان الشوالي» تصلح لتكون منارة» أوبالتفضيل. . قطباً اغريقياً في المنطقة . وبئفس 
الطريقة. فإن اعادة الأمن في اللجا تلاه القيام بجهد حقيقي وفعال للإستيطان والتنمية 
وكانت وصور اللجا نقطة الاستناد الرئيسية للهير وديين في هذا القطاع . وكانت هذه 
السياسة مثمرة جداً لدرجة ان الرومان في القرن الثاني, لم يخسوا فتح المواصلات والمرور ني 
هذه الحضبة عن طريق دمشق - السويداء ‏ بصرى'”'. 

بالمثل. المذكور اعلاه؛ الذي اعطى عن اللجاء نرى كيف أبطلت النقوش الكتابية 
فرضية, كانت تبدو بالأساس هي الم كدة. وهناك مثل آخخر يرينا أن النقوش الكتابية يمكنها 
معاصرة علم الآثار. 


اما ع ل 5 الخ . : دوق نكر طرات الناقي انلها 
انا 


التي تساعد على تحديد عصر تشبيد الابنية» ولكن من المعلوم ان المكسب من التنقييات 
المعمقة يبقى لمدة طويلة» امتيازا لعدد قليل من المواقع والابنية التي لها طابع فريد من نوعه . 
من جهة أخرى. عُلم منذ زمن طويل؛ بأن بعض طرائق البناء لاتزال مستعملة في حوران. منذ 
(الأزمنة الغابرة حتى يومنا هذا2"0. واخيراً ظهرت بقايا الأبنية التي لا تزال مرئية حتى الآن في 
بعض المواقع, كأنها شيّدت في زمن متأخر (زمن البيزنطيين مشلاً) وهي تغطي جميع 
المستويات جزئيا أوكلياء خلال السيطرة الرومانية والنبطية» وفي هذه الحالة لايمكن تقدير 
مدى أهمية وجود مستوطنة من العصر الروماني أو النبطي . . وبذلك نستنتج بأن النقوش 
الكتابية تؤدي خدمة ثمينة. 

تظهر في «أم الجيال» وفي وسط كومة من المدرائب؛ يصعب غالبا تحديد هويتهاء 
الخرائب التي تمثل ابنية بيزنطية . وخاصة الخمس عشرة كنيسة التي شيدت بون نهاية القرث 
الرابع والقرن السادس الميلادي . ولا يمكن معرفة تاريخ أغلب الأبنية الأخرى . وهناك . 
(مدافن وقبور تحت الأرض) (ومدافن على شكل ابراج) تعود بالتاكيد الى زمن قديم سابق » 
على وجه التقريب الى القرن ١-؟‏ بعد الميلاد. ولكن أهمية المدينة السابقة العصر 
البيزنطي . لا يمكن ان تكتشف بواسطة الدلائل الأثرية الظاهرة للعيان حاليا. 


الحسن الححظء فإن المكتشفات الكتابية صسّححت الانطباع الأول هنا. فلوأخذنا بعين 
الاعتبار النقوش الكتابية الرسميةء وخاصة منها ما يتعلق بأبنية أوبكتابات ورسوم كانت قد 
انشئت على شرف الأباطرة ‏ الحكام ‏ أو الموظفين الرومان, يلاحظ غياب شبه كامل 
للنصوص السابقة للقرن الرابع . وبصعوبة نكاد نظهر بناء فالوس 5لالةلا نحو عام لالا١‏ - 
وفيه كتابة على شرف الملك غودريان الثالث”. وبالعكس هناك سلسلة ذات 
أهمية. من النصوص المتأخرة اعتبارً من عام ١لا"‏ تعود على الغالبء لأبنية الكنائس*'' فإذا ما 
تمسكنا بالنقوش الرسمية» عليئا أن نشير الى شدة التوافق بين الفحص الأثري السطحي 
وبين ما تقدمه النقوش والكتابات . فإذا ما تقيدنا بذلك, نستنتج بأن التجمع القديم الواقع 
في «أم الجمال» قد ظهر بلا شكء بين القرن الأول والقرن الثاني بعد الميلاد. ولكنه لم يتطور 
بالواقع إلا في القرن الرابع . 


مع ذلك. اذا أردنا الأخذ بعين الاعتبار. جميع النقوش الموجودة في المدينة» ونخاصة 
منها شواهد القبورء ستصبح النتائج متبدلة عنًا هو بالسابق. ولكن قبل المتابعة» يجب علينا 
ا ' 

خلافا لما يظهر تطبيقه عادة في جميع مناطق سورية, العربية تقريبا (مثل الدمشقية 
0500 :- الانطاكية ‏ الأفامية ‏ بلاد موآب ‏ أو الأدومية)» فإن النقوش الجنائزية في 
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حوران لم يُعط لما أي تاريخ تقريبأ"" ثلاثة نقوش من أصل 71484 نقشاً في «دأم الججمال» 
وثلاثة من أصل © نقشاً ( 3 /") في بصرى فقط . ان الغياب الكلي. تقريباء 
للديكورء وخشونة عمل قصاب الاحجار والنقاشين. كانت مثبطة لكل محاولة لوضع التاريخ 
حسب معايير دراسة الأساليب. وبذلك لم يبق سوى علم دراسة النصوص القديمة. غير 
أن تلك الدراسة. لا تزال قليلة التطور ومشكوكاً فيها. وقد حاولت من خلال نقوش 
«بصرىء التي كنت حائزاً على وثائقها مباشرةء أن أظهر أنه بالامكان اكتشاف بعض 
التطورات, وتأريخ بعض أشكال الحروف. وما كان يبدولي ذو طابع مميز في حوران هو 
حرف (1) المسطح مع وسط مدور الل » يجعله يبدونموذج الما ورد في القرن الثالث وبدء 
القرن الرابع الميلادي, ولكن لابد من التحلى بالفطنة في هذا المجال. لأن هناك قائمة واسعة 
مستندة الى رسومات «ليتهان» تبين ان كانت حروف 1اذات المحور المستديرء هى من قواعد 
القرن الشالث. فقد ظهرت منذ النصف الثاني للقرن الثاني" وبأن الطريقة كانت تمتد 
احياناً الى ما بعد عام "#٠‏ ليست هذه الملاحظة في علم دراسة النصوص القديمة, 
مهيا كانت هشة ودقيقة ‏ على نقيض مع بقية الملاحظات التي يمكن ان تعطى حول شواهد 
القبور. مثال: ان قائمة أساء المواقع الجنائزية في حوران لاتحوي إلا القليل جدَأ من الأسماء 
المسيحية (وهذا خلافاً لما هوني بلاد مواب مثلاً). كا أن الرموز المسيحية غير موجودة البتة» 
رغم وفرة المسلات المسيحية. وليست هناك أية عبارة يمكن تفسيرها «اكمسيحية» فيم| عدا : 
الاسم الكنية العمر والمسلات لا تحمل إل الكلمات «يوجد هنان وغالباً وبشكل قليل 
(يقيناً ما من أحد خالد على الأرض) أي كونه : وثني - بهودي - أومسيحي - ومن الفرص 
المواتية جداء ان الأغلبية الواسعة من المسلات الحورانية كانت تسبق زمن انتصار المسيحية 
أي كانت تعود الى القرن الثاني والثالث الميلادي , والبراهين تجمع على أنها سبقت منتصف 
القرن الرابع. . ومن المحتمل وجود مسيحيين بين الموتى مادامت قد انتشرت المسيحية منذ 
القرن الثالث» ولكن التقدير الذي جاء به هؤ لاء يشعر بأن وقوعات هؤ لاء الأموات حدثت 
قبل منتصف القرن الرابع . ويمكن أن نضيف على سبيل المقارنة» أنه قد لوحظ في «أدومي» 
تطورات متميزة ليس لها أي أثرتقريباً في حوران لذلك فإن المسلات الوثنية الموجودة في 
المدن النبطية» في النقب مشابهة تماماً لمسلات حوران, سواء في عرضها أوفي مظهرها 
المادي . وقد ظهر اعتباراً من منتصف القرن الرابع الميلادي عدد كبير من المسلات المسيحية 
التي تتضمن عبارات وصيغاً مختلفة تماماً. وها تاريخ وعبارة دفن تنم عن تبديل عميق في 
التسميات المحلية (أي تبديل شبه كامل من أسراء عربية الى اسماء مسيحية). الأمر الذي 
لايلاحظ مثل هذا الطابع في حوران, لأن السكان هم من نفس الأصل لأهالي النقب. 
وهذا يحث على الاعتقاد بأن المسلات ني حوران تسبق القرن الرابع ب.م. بتاريخ 
وجودها. 

يلف 


ان الثلاث مسلات المؤرخحة في «أم الجمال» تثبت تلك الفرضية؛ كونها تحمل التواريخ 
08-١6‏ "7 هذا ني «أم الخال يفنو خاضنة: ولكن في العديد من قرى 
حوران؛ أيضاً. يوجد العدد الكافي من المسلات الجنائزية من نفس عينات المسلات التي 
كانت مجالاً للتساؤل. والمصاغة بلغة نبطية وبخط لايمكن أن يتخطى تاريخه, القرن 
الثالث, وبالنتيجة» فإنني احدد المسلات الحورانية لكونها من النوع العادي (فهي كبيرة - 
مستطيلة ‏ أومستديرة في القمة. وتحمل بوجه عام, اسم المتوفي ‏ كنيته -غالباً» عمره - 
وف بعض الأحيان. عبارة مختصرة عن راحته . ويصورة نادرة تحمل ديكوراً محدوداً على شكل 
سعف نخل أوتعبير بين الأسطر*" بالنسبة لأبنية القرن الثاني والثالث والنصف الأول من 
القرن الرابع الميلادي . 

إذاء هذه المسللات كثيرة جدّاً في «أم الجيال» وكثيرة أيضاً في المدن الكبرى مثل : 
«بصرىء؛ والنتيجة التقيقية التي يصعب تجنبها هي أن «أم الجمال» منذ القرن ” -" كانت 
مدينة مهمة كثيرة السكان' ولوان ابنيتهاء في ذلك لعصر, كان يصعب مشاهدتها بسبب 
اخفائها بأبنية العصر البيزنطي . ونحن هنا أمام واقعة قعة مستثناة تقريباً. حيث يمكن ايضاح 
مقدمة النقوش. حتى الأكثر اختصاراً منهاء في حال تعذر التنقيب الأثري المكثف) . 

من النادر جداً مصادفة مثل تلك الفروقات بين الأدلة الأثرية الظاهرة» وبين 
المكتشفات النقشية» ولكن في بعض الاحيان يمكن استعمال أدلّة متناقضة داخل المسلات 
النقشية نفسها . ويُعتقد أنه كان من الممكن أن تسند للقرن  ”‏ ” الميلادي . الكميات 
الكبيرة لشواهد القبور في حوران:"'" ولكن هذا لايعني انعدام عادة حفر ونقش الشواهد . بل 
هناك في المنطقة العدد الكافي من النقوش الجحنائزية المؤرخة في القرن 4 ه الميلادي» ورغم 
اختلافها عن السابقات» فهي في اغلبيتها تحمل التاريخ. وتتمتع بطابع عمراني بين جموعتي 
وثباتاً. (هذا الأمريتعلق بجوائز «الأبواب الحجرية») . وإذا ما تمت المقارنة بين مجموعتي 
الشواهد, يمكن القول بأن المسلات العائدة للقرنين الثاني والثالث هي غزيرة في كل مكان . 
والشواهد ذات التاريخ المتآخر هي نادرة جداً اينها كان . 


عير أن قرية.وصلخد» قدمت دلالة معاكمنة فهذا التجمع القديم في حوران, قدّم 
حسب علمي » القليل من النقوش الكتابية حتى الآن (تقريبا ثلاثون اذا استثنينا من 
المجموع الاجزاء غير المقيدة والتي ليس ها معنى) :ومن بين #سوع نشوئن المنديبة م 
يكتشف سوى نقشين -جنائزيين للقرن >" -" الميلادي . حيث وجد فيها على الأقل عشرة 
جوائز جنائزية جميلة يرجع نحتها لعام 751 - 41١9‏ (دون تعداد ثلاث شواهد مشبوهة 
التاريخ منها اثنتان يرجع اشادتهم| الى القرن السابع الميلادي. كيف يمكن تفسير وجود 
مثل هذه العدد الكبير من الجوائز المتأخرة الصنعء وغياب المسلات المشتركة الكامل التي 
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هي اكثر قدماً؟ ليس هناك سوى جوابين ممكننين: فإما أن المدينة لم تتطور إلا في زمن متأخرء 
بعد ولاية الربع ظاهرياء وإما من المفيد اال ارين للقرنين او" الميلادي » إن توفر 

العدد الكبير من النقوش النبطية للقرن الأول الميلادي., يثبت بأنه كان للمدينة أهمية كبرى 
تحت حكم «رابيل الثاني»» كا يبدوء انها تهدمت تحت الحكم الروماني لتعود وتعرف إنطلاقة 
جديدة في القرن الرابع . ان أدلّة ووثائق النقوش بقيت نادرة الى حدٍ ما . وان استكشافاً أكثر 
ال المذكورتين اعلاه. 


- تسلسل أحداث البناء 


الملاحظء بأن قائمة النقوش الأثرية» لا تعطي بشكل قاطع ضوءاً على موضوع 
التسلسل التاريخ لسكنى حوران القديمة» حتى لواتاحت. في بعض النقاط تعويض نقص 
الاستكشاف الأشري الصرف. وبالمقابل فإنه يمكن لمذه النقوش أن تعطي معلومات قليلة 
الأهمية. عن مظاهر السكن الأخرى, مثل درجة الصبغة الأغريقية وازدهار المسيحية وتطور 
بناء المدن والقرى حسب العصور. كا نظّمت وفي مناسبة أخرى"" كشفاً لتنقيب قمت به 
عبر النقوش الكتابية في حوران في (361252) وف منطقة «مأدبة»» وفيما إذا سمحت 
الظروف. لفرض تنظيم صورة عن النموالكمي للأبنية في هذه المناطق» وفيها اذا من الممكن 
إبسراز نواحي الاتفاق والاختلاف حسب الأمكنة والأزمنة. وللوصول الى نتيجة جديرة 
بالاطمنئان. يجب. بشكل طبيعي . استبعاد جميع النصوص المؤرخة بصورة تقريبية والتي 
يبدو موضوعها غير مؤكد ومن جهة أخرى. يجب تجهيز عدد كافٍ من النصوص حتى لا, 
تعزى النتائج المكتسبة الى صدفة الاكتشاف. وهذا يبحكم الضرورة» يجعل البحث مقتصرا 
على القرون 4 -لاء وبشكل خاص على القرن السادس الذي يتلاءم جيداً والمعايير 
المحددة اعلاه. 

وهكذا يمكن تلخيص نتائج البحث با بلي: 

١‏ -في القرنين 4ه كانت المستندات لا تزال قليلة العدد نسبياًء وايضاً كان يجب 
تفسير عدم وجود البناء كإشارة للانحطاط الاقتصادي أو الديمغراني للمدن أوالقرى. 
وبالعكس فإن الفعالية المهمة نسبياء والتي لوحظت خلال بعض الحقبات . مثلآء» في منتصف 
القرن الرابع والخامس الميلادي ليست سهلة التفسير. مثلآء حاجة إعادة التعمير أو توسيع 

لكنائس نظرا لازدهار المسيحية”" . 
- اعتباراً من نهاية القرن الخامس وحتى أول القرن السابع» أصبحت الوثائق 
والمستندات كافية لأن تسمح بالحصول على نتائج اكثر ثباتا. 
ف 


ارتفع العديد من الأبنية في حوران» في بصرى و 68:3858 في نهاية حكم زينون 
ا 

وخلال الثاني سنين من حكم جوستان (018 -017) لم يرتفع أي بناء سوى كنيسة 
«بروكوبيوس» في 60888 في نهاية حكمه فهل يعود؛ هذا الوضع الى الظروف الطارئة 
للاكتشافات (خالدة كد أم يتوافق ذلك مع توقف بناء الكنائس خلال زمن اعادة 
النظام في ولاية الربع للأسقفية ية العربية. (نفي أسرة «سيفير لصالح الخلقيدونيين)» بينها كان 
أغلبية الم منين يعتنقون مذهب الطبيعة الواحدة. 


اثناء الحكم الطويل لجوستنيان (/171ه ‏ 066) أظهر العديد من النصوص 
تقسيمات في الأبنية لايمكن عزوها للصدفة. ومنذ أول حكم جوستنيان» ارتفع العديد من 
الأبنية في «جير ازاه وعلى جبل «نبو ومولا» وبعدها بقليل (519 )04١-‏ في ابصرى؛»» 
حيث تم إشادة أ وإصلاح العديد من الكنائس - السدود والواجهات المدنية المختلفة (مثل 
الجسور ذات القناطر) وفي بصرى . كانت الارادة الامبراطورية هي الرائدة في العمل كما 
هووارد في كل نص في النقش» » بينا لم يرد ذلك في بقية مدن الولاية . من جهة أخرى. تثبت 
جميع النصوص الكتابية في الأبنية منذ عام 878 - 64١‏ بأن الدفع في «بصرى» كان ينطلق 
ا . وهذا الا خراج الفريد من نوعهء الذي كان مقتصراً على عاصمة الولاية 
وبصرى» وعلى معبد ذائع الصيت في جبل نبو واولة » وعلى مدينة 8 الكبيرة» لم 
يتناول المدن والقرى الأخرى الا بعد خمسة عشرعاماً (أي نحوعام ٠وه‏ ب.م) ومن ثم 
تتابع حتى نهاية الحكم . وبذلك تضاعفت الكنائس. بفضل كرم المؤمنين من فلاحين 
وحرفيين وتجار, . واحياناً بمساعدة رئيس قبيلة عربي «أزرائيل» في حران 0717 -6548) أما 
التأخير الذي نلاحظه في ما تبقى من حوران بالنسبة ل 68,258 جيرازاء ويصرى لايمكن 
اسناده الى صدف الاكتشافات النقشية لأنها كثيرة جداء ولا بد من قيام تطابق غير عادي 
حتى يمكن الحصول على مشل هذا التقسيم في النصوص . في بادىء الأمرء يمكن تفسير 
هذا التأخير بالهجمة القاسية لمرض الطاعون الذي اجتاح السكان نحو 4ه 44 هم . فإذا 
كانت الارياف مستعدة للسير على منوال المدن ار ل ا وازدهار 
الكنائس الملاحظ والذي عاد خلال العشر سنوات بعد الطاعون. يثبت بأن هذا الازدهارقد 
عاد ااه وان وفرة السكان لم تتناقص. بالاضافة الى كل ذلك. يجب الحذر من هذه 
النقطة. من جهة. نحن نجهل» ماعو عيب الكناتى المنادة هذا العصرة ؛ بالمقارنة مع 
الكنائس التي كانت موجودة سابقاً . ومن جهة أخرى.ء فإن حجمها مرتبط بالتقوى وبكرم 
الطائفة المسيحية وليس بحجم تلك الطائفة . 
4 بعد حكم جوستنيان الذي كان يُمثلء بالتأكيد. أحد قمم الازدهارني حوران 


فقد تباطأت حركة البناء» دون التمكن من الادعاء بنقص السكان. وضعف النشاط 
الاقتصادي». بل بالعكس وهو العصر الذي حافظت فيه «بصرى» على علاقات تجارية 
مثمرة مع الحجاز ‏ ومكة وبصورة خاصة . وثمة مايلاحظ تجديد لهذه الفعالية بحوران حتى 
عام - /5ه في «مادبة» وفي جبل ١60‏ في منتصف القرنين السادي والسابع الميلادي . 
فهل لانحلال رئاسة القبيلة الغسانية الكبيرة عام ,58١‏ له علاقة وتأثير على هذه الظاهرة؟ 
وهل كان الأمن غير كافٍ. وخناضيه على حدود الأراضي النصف صحراوية للولاية؟ هل 
شهد سكان القرىء الاكشر تعرضا للتهديد. تراجعا بسبب غارات البدو الرحل؟ . فإذا 
كانت جميع الكنائس المبنيية فيها بين عام امه 76" موجودة غرب «بصرى» هل كان هذا 
بفعل الصدفة فقط؟. وقد تكون هذه من الأدلة, إلآ أننا سنعمل على تفسيرها بحذر نظراً 
للعدد القليل المتوفر من الوثائق”". 
من هذا نجدء كيف يمكن لعام النقوش مساعدة عالم الآثارعليا بأن هذا الأخير 
لايمكنه وضع تاريخاً للابنية التي تشيدهاء رغم حقيقة توفر أدواتها ووضوحها. من جهة 
اخحرى. وعلى ضوء الدراسة الخالية» لايوجد سوى العدد القليل جدًا من واجهات الأبنية 
التي تم تعيينها. والنقوش الكتابية إذا هي بمثابة وثيقة مهمة حول الأبنية التي لا تزال مختفية 
أوالأبنية غير المنقبة . وهي التي يمكن أن تساعد على تأريخ التطور ال هندسي . وأبعد من 
ذلك أيضاً تأريخ السكان, بعد ايضاح. أزمنة الازدهار والانحطاط. وبعد تلخيص 
التنقلات التى كانت تطرأ على السكان وعلى هجرة القرى. هذه بمجموعها شهادات يجب 
تفسيرها بكل دقة. وإلاً بقيت غامضة لدينا في كثير من النقاط المهمة. مثل نحت ونقش 
الواجهات وغناها وما نالها من الترميم لتحديدهاء مع أنها لا تزال غير قابلة للإبدال""". 


ه ‏ ميزات الهندسة المعمارية الهيلينية أي الصفة الاغريقية 

هناك نقطة أخخيرة بقيت قيد البحث . وهي موضوع صفة العمران. أنه موضوع واسع 
ولا مجال للالمام بمعاجته في جميسع مناحيهء ولكن يمكن أن نسأل الكتابات والنقوش حول 
مظاهر العمران المتعددة: : اول حول نشأته ‏ بفضل الرجوع الى الاعلام . ماك ماهي 
النواحي الناصة بالأصل الآرامي . وبالعطاءات النبطية والصفائة واليونانية ‏ الرومانية 
وغيرها؟ بعدئذٍ يمكن قياس ما هو مدى نفوذ وتأثير الاحتلال الروماني على سكان حوران . 
هل المللينية*' أصابت ولامست المدن والريف على حدٍ سواء؟ فإذا كان الجواب نعم. هل 
هناك تفاوت في تاريخ الاحداث بين هلينة هذه المناطق أوتلك؟ ‏ وماهي حدود التغلغل في 
الثقافة اليونانية ‏ الرومانية واحيراً هل كان الازدهار مستمرا بالنموء أم بالعكس؟ هل.من 
الملمكن كشف أوجه رد فعل أهلى؟ . 


دنا 


ساترك جانباً أول نقطة من التساؤ لء التي من أجلها حاولت ايجاد تحليل أوتفسير 
مفصلء انطلاقا من دراسة اعلام «بصرى»6”". فيما يتعلق بالازدهار الهلليني» فالبحث ليس 
سهلا لقلة النصوص المؤرخة ومع ذلك يمكننا العودة الى بعض الاسئلة المطروحة اعلاه. 

هل هناك تضاد بين المدينة والريف. فإذا تم التمسك بالمعايير المذكورة أعلاه في ما 
يخص اطلينة» أي استعارة اسم يوناني ‏ روماني» أواستخدام اليونانية في النصوص ذات 
الاستعال الخاص . مثل : شواهد القبور أو التكريسات الدينية» نلحظ للوهلة الأولى فرقاً 
يسيراً بين المدن (كبصرى وقنوات مثلا) وبين القرى» وعلى كل حال فالجرد الذي حققته 
حول «اللجا وبصرى وأم الجيالءيؤدي الى نتيجة تظهر فروقاً دقيقة . 

واذا نظمنا جدولاً بجميع أسماء الأعلام الشائع استعماها في اللجا يلاحظ بأن : الأسياء , 
الأهلية المحلية تعود في غالييتها العظمى الى القرنين الثاني والثالث ب .م . . وبالتأكيد أيضاً 
الى القرن الرابع . وفيما بعد. اختلطت هذه الاسماء بكثرة باسماء العلم اليوناتّة ‏ الرومانية 
أو المسيحية. حسب النصوص العائدة للقسرنين الخامسٌ والسادس (منها الاسم الجميل 
«تيفور شمش؛ الذي يحتوي الله) . 

إن الاسماء اليونانية ‏ الرومانية ليست نادرة على كل حال . ولكن يجب ان نميزفيها 
بينها بعض الفئات التي لحا صلة مفيدة بهذا البحث: 

أ- الاسماء المسيحية (مثل جان ‏ انستاس الخ . . . ) وهي نادرة وليست بذات قيمة 
في دراستنا هذه. 

ب - اسماء أوريليوس وهي متداولة بدرجة كافية ولكنها دون أهمية كبرى» كونها تعود 
بجملتها للقرنين الثالث والرابع تقريباً. 

ج ‏ إن الجنود والمحاربين القدماء الذين لايعرف أصلهمء لا يمكن الاستفادة من 
أسمائهم حتى لوكان اصلهم من اللجا ‏ لأن اسماءهم اليونانية ‏ الرومانية . لا تعطي الدلالة 
بأنهم مندمجين بثقافة المحتل» بل هي رمزء لصورة ميزة» لا يمكنها ان تظهر الود لقراهم . 

د أما الاهالي الذين يحملون اسم يونانياً ‏ رومانياً هم عديدون, ومنبتهم المحلي 
هوالضهانة هم سواء بيوتهم وسواء باحتواء النص ذاته للعديد من الافراد الذين يحملون اسماً 
سامياء ويهارسون مثلهم الوظائف والمهام القروية. ومع ذلك. في القليل من النصوص» 
هناك افراد يحملون أمسماء أجنبية» لايمكن الاعتراف بها بصورة مؤكدة. بكونها أهلية لأنها 
متأتية من مصادر أخرى. 

وإذا أنعيك امنيا اتسين والجوة والمتاربين القتماء ويعضن الأقراد الغرياء عق 
المنطقة. يمكن الحصول على 77/ من الافراد الذين يحملون اسماء يونانية ‏ رومانية مقابل 
8 يحملون اسماء سامية*2. 
مض 


أعطي نفس الكشف المنظم في وبصرىء الذي استبعد بنفس الطريقة, الموظفين 
والجنود وجميع الأفراد الأجانب بالتأكيد”"'نتيجة مغايرة نوعاً ما: 08 /من الاسماء السامية 
مقابل 40/ من الاسماء اليونانية ‏ الرومانية . فإذا كانت الارقام محققة فعلا . حيئذٍ يجب 
اتباع الفطنة في اعادة تفسيرها. غير أنه ولدى النظرة الأولى ء تبدو(هلينة) اسماء العلم في 
«بصرى» اكثر قوة ثما هي في اللجا: ولكن الأسباب قد تكون مختلفة : 

فإما قد جرى تبني الأسماء العلمية الأجنبية بسرعة. بين سكان عاصمة الولاية الذين 
كانوا بتماس يومي مع المحتل. ومع الععديد من الأجانب. ولهذا وجب الاعتراف بأن 
ال هللينية هي بالواقعم كانت اكثر عمقا في «بصرى» وفي المدن . مما هو باللجا والارياف؟ . 
وإما أن احصاءاتنا كانت خاطئة بسبب وجود غير مكتشف لأجانب كانوا يدفنون في 
«بصرى» حسب التقاليد المحلية (مسلة بسيطة) دون أن يذكر أصلهم الأجنبي» وفي هذه 
الحالة. اذا توفرت احصائية تشمل فقط السكان المحليين الحقيقيين. فإنها تعطى نتيجة 
مختلفة ولكنها قريبة من تلك التي استخلصناها في اللجا. : 

في محاولة لتجاوز تلك الصعوبة, ولاظهار قيمة واهمية الطريقة : فقد قمت بجرد ثالث 
في «أم الجهال» متبعاً دوماً نفس المعايير في انتقاء المستندات؛ لم أختر «أم الجمال» عفوياً. لأن 
هذه المدينةأعطت عددا وافرا من النقوش وخاصة من شواهد القبورفي القرنين الثاني 
والشالث, مما سمح بوضع احصائية ذات قيمة» فجاءت نتيجة الجدول واضحة جداً: /١‏ 
'من الاسياء السامية. مقابل /1١©‏ من الأساء اليونانية ‏ الرومانية*" . 

اذا كانت هذه النتيجة قريبة من تلك التي حصلنا عليها في «بصرى» لامكننا ان 
نستنتج بأن المدنيين (كون أم الجمال. تجمع من نوع تجمعات المدن رغم انعدام استقلاليتها) 
كانوا يتصرفون في المدينتين التصرف نفسه . علما بأن «أم الجمال» هي مدينة بدون جنود 
وبدون موظفين والمقسارنة بين «بصرى وأم الجمال» اثيتت بأن النتيجة المستخلصة بالنسبة 
«لبصرى» كانت جيدة بفضل السكان المحليين ونظراً لعدم وجود أي اسم غريب موه يفسد 
الاحصائيات . ان فقدان التوافق بين المدينيتين وحتى التباين الكبير المفترض لايصلان الى 
حد البت ضمن مفهوم معاكس . لكون المدينتين من طبقتين مختلفتين. أمَا النتيجة الحاصلة 
ف «أم الجمال» فيمكن عزوها الى التجمسع الكبير المحلٍ الذي م يحدث معه أي تماس مع 
المستعمر الروماني الذي لا يحوي إلآ القليل من الأجانب المقيمين (مثل الجنود) و(موظفي 
الأمبراطورية).لقد اقتصرالأمر بالنسبة «لبصرى» على عدم امكانية الفصل بين الحلين 
الواردين اعلاه. ومع ذلك اعتقد بأن الحل الأول اكثرواقعية. حيث لايوجد بالفعل سوى 
العدد القليل من الجنود والموظفين الذين لم يدخلوا في القائمة. لأن معظمهم سجلوا ألقابهم 
أووظيفتهم. أوأنهم كانوا يكتبون اللاتينية, واذا حدث دون علم مناء ان انزلق بعض اسماء 
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الأجانب*', بين المتوفين المدفونين على الطريقة المحلية. أوبين مؤلفي كلمات الاهداء. منهم 
فنيون واطباء ‏ وتجار وعددهم لن يكون كبيرا بالنسبة للعدد الاجمالي للسكان, ولا يوجد أي 
سبب يجعل عدد النصوص التي تذكرهم ,مرتفعاً بصورة خاصة. واعتقد في نهاية المطاف بأن 
الارقام التي أمكن الحصول عليها بالنسبة «لبصرى» هي جديرة بالثقة ‏ ولوكانت تقريبية ؛ 
غير أنها تساعد على برهنة ما نبتغيه. | 

اذا وجدت اطللينية الكبيرة الموجودة في تسميات العلم في «بصرى» بكل سهولة 
تفسيرا للواقع المتعلق بعاصمة الولاية. فكيف يمكن تير ير الاختلاف الكبير الذي كان 
يظهر بين عدد الاسماء اليونانية ‏ الرومانية المؤ كدة في اللجاء وبين مايشاهد في «ام المجمال»» 
ولأجل ذلك يجب الرجوع الى الشطر الثاني من السؤال المطروح اعلاه. ماهوالدور الذي 
لعبة الزمن؟ هل اقتفت الارياف حركة الهلينة في المدن بصورة متأخرة . ان مثال «أم الجمال» 
يثبت الرأي المعاكس . ولكن لابد هنا من أخذ عامل اخر بعين الاعتبارء ألا وهو استعمال 
اللغة اليونانية في النقوش الكتابية الخاصة . 

بالنسبة «لبصرى» أعترف بعدم استطاعتي الجزم فيا اذا استخد مت اللغة اليونانية من 
قبل الأهالي في القرن الثاني الميلادي. والنصوص الوحيدة السابقة لعصر عائلة «سيفير» 
جميعها نصوص رسمية باس:*ناء كلمة اهداء واحدة. حررها مواطن حلي عام ١44-١147‏ . 
( 1-9400 - 5ا9) . ومن الممكن أن تظهر شواهد قبور أخرى من نفس العصرء ولكن 
يستحيل توضيحها لنقص النقوش المؤرخة. 

في اللجاء ثبت استعمال اللغة اليونانية بواسطة العديد من النقوش الكتابية منذ القرن 
الثاني للميلاد (في عام )١140- 15 - 188 - ٠١‏ وحتى في القرن الأول للميلاد (في عام 
لالا ونحو اعوام 1/8 - .)8١‏ 

في «أم الجهال» ان شواهد القبور الوحيدة التي وجدت مؤرخة كانت تعود الى اعوام 
7٠08- 196(‏ - 788) ولا يوجد أي نقش خاص كان يمكن ان ينسب للسابق بكل تأكيد. 

هل يمكن استخلاص نتائج . بالاستناد الى أسس ذات مظهر ضيق؟ إن الاستعيال 
المبكر للغة اليونانية في اللجاء ليس بالمؤ كد. إذا كان غياب المستندات الثابتة. في «بصرى» 
و«أم الجهال:. ليس هو بالدليل المناسب اعتماده في المدينتين . فإن استمرار الصلاة والتقديس 
باليونانية باللجالم يكن عرضياً . يمكن الاستنتاج بأن ادخال اللجا (تراخونيتير) ضمن 
الممتلكات المير ودية في القرن الأول الميلادي. بشكل متقطع في ولاية سورية قبل ضمها 
نهائياً الى الامبراطورية. بعد موت («أغسربيا الثاني» حول عام 47 - 4 9) قد أدخل اثار 
بصمات في النقوش الكتابية (الخريطة رقم ؟)”""'. 

فعملية التكامل هذه الاكثر قدما فى الامبر اطورية. وقرب المناطق التي هي منذ زمن 
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طويل على احتكاك مع الاغريقية وسع روما(مثئل المنطقة الدمشقية) يفسر ان هذه اللينة 
المبكرة» وقد ترجم ذلك باستعمال اللغة اليونانية ويتوغل الاسماء اليونانية ‏ الرومانية السريع 
في اللجاء وليس في «أم الجمال» البعيدة. وبصرى التي ضمت الى الامبراطورية بنفس زمن 
ضم «أم الجهال». تمكنت من استدراك تأخمرها عن اللجا بالسرعة الكافية وللاسباب 
المذكورة اعلاه: (مثل كثافة السكان الأجانب دور عاصمة الولاية) ويمكن أن يضاف الى 
ذلك وجود طبقة حضرية ميسورة أوغنية كانت أسرع من الريفيين في معالجة الخدمات 
الجديدة التى ادخلها المستعمرون. 
١‏ السكان والتطور 
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ووعمامميم هها وغوه وبشلكاوول ى ١‏ 
و#اطورقنل غه وارلرة من 
7 ممامقاد *ألد"ال به 


مدمي_عزر_ وف _عن_ور__ ى_ه والعربية شلال القرنين الثاني والثالث 


الشكل رقم ؟ ‏ الحدود بين سورية والعربية في القرنين الثاني والثالث ‏ (تقسيم بعهد اغربيا وخلفائه) . 
إن .0 


وعلى كل حال. لابد من تجنب الاعتقاد. بأن سكان «بصرى» «أم المسيال» أو 
«اللجاء». هم من أصول مختلفة أوأنهم خضعوالهجرة كثيفة؛. من مصدريوناني روماني 
ولكن الأمر. في الواقع . يتعلق بالساميين في كل مكان. فالجذور القديمة الأرامية هي بلا 
شك قوية جداً في اللجا. بينه| تكون الغلبة في حوران الجنوبية أي في المملكة القديمة 
للجذور النبطية» ولكن في كل مكان بقيت التسمية العلمية العربية بشكل واسع . ولا بد من 
ظهور اختلافات كبيرة وعميقة حتى يمكن الكشف عن وجود سكان غرباء أوسكان 
اصطبغوا بالصبغة الهللينية. 

إذا قورن اسم العلم (لبصرى) مع ليتة 8 جير ازا يفسهم 
بسرعة اننا أمام عالمين مختلفين ‏ ففي 68888 لا يوجد تقريبا أي اسم سامي. انما هناك 
القليل من المسلات الكبيرة السائدة في حوران بها فيها بصرى. وما يمكن استتخلاصه. هو 
إماغياب الساميين (وهذا يمكن تفسيره وفق الحذور القديمة في المدينة). واما أن الجميع 
تهلينوا منذ زمن طويل”». ولتحري الدقة. يمكن قياس المسافة بكاملها الوافعة بين الأساس 
القديم للهيللينية وبين العاصمة الجديدة للعربية الروطانية, حيث لا تعتير الطيللينية سوى 
طلاء متشقق نوعا ما""". 

لا اعتقد بامكانية الذهاب بعيدا في هذه الطريق, مثال: لم استطع كشف تراجع في 
الهللينية في القرنين الخامس والسادس . فاستمرار وجود اسماء محلية في حوران (مثل بلاد 
موآب) يثبت بأن اللغة اليونانية لم تتوصل الى حو اللهجات أو اللغات المحلية الآرامية, الأمر 
الذي تمكنت اللغة العربية من تحقيقسه فيم| بعد . لم تكن اللغة اليونانية سوى لغةالمظاهر 
«العظمة؛ فقطء لأنها كانت تستخدم في التظاهرات الخارجية زيادة في الشهرة. (مثل الاهداء 
والتكريس الديني). حتى في العصر البيزنطي حينما كانت كتابة النقوش على اهداءات 
الكنائس. أوعلى الموزاييك, مكتوبة باللغة اليونانية هل كان ذلك لعلاقته باللغة الدارجة 
أم بلغة الكئيسة؟؟ بكل تأكيد. كان جميع الناس يفهمون اليونانية على درجات متفاوتة 
ولكن على كل حال. كانت تبدو الهيللينية قليلة العمق. 


الخلاصة 
في الختام. ارغب اثارة ذكر طبقة من سكان حوران. يصعب على علباء الآثار العثور 
على بقاياهم أو آثارهم : انها طبقة البدو الرحل. فبعض النصوص تتيح معرفة امكنة 
وجودهم في المنطقة منذ القرن الأول. اصلهم العرقي » وأماكن اصطيافهم في حوران» 
ولكي لا أفرط ني اطالة الموضوع . اسمح لنفسي بارجاع القارىء, في هذا المجال. الى 
كشف الكتابات والبحوث عن البدو الرخل. والى الخلاصات التي سبق واستخلصتها في 
حفن 


'موضع آخر"" لنعد الى الأذهان بأننا نعرف. بفضل النقوش والكتابات اليونانية» ان القطاع 
الشهالي الحبل العرب» الذي كان مركزاً مهيا للاصطياف, وبأن قادة المنطقة الصفائيين كانوا 
يتواجدون هناك بصورة خاصة . من جهة أخرى, فإن تسمية الاعلام في الكتابات اليونانية 
تبين بأن قس| من هؤ لاء البدو الرحل تحضروا في الجبل» وان كثرة الاسراء الصفوية (العربية 
في الواقع . والمؤكدة بشكل أساسي وبكثرة لدى الصفائيين) كانت أكثر أهمية في جبل العرب 
منها في أي مكان أخخر في حوران . وقد اكتشفت ظاهرة التحضير هذه عبر الكتابات التي تذكر 
القبائل. وهي كثيرة في الجحبل واللجاء الآ أن المسألة تبقى معقدة وتستحق معاة 
خاصة , 

لايشك أبداً بان مضاعفة المكتشفات. وانشاء مجموعة مدونة كاملة للكتابات 
والنقوش الحورانية تتيح دراسة اكثر منبجية عن سكان المنطقة وبعلمنا أن اغناء تلك 
المجموعات والغاء اللامساواة في استكشاف مختلف المناطق , توصل الى معلومات أوضح 
حول أصل السكان وحول تقسياتهم حسب العصور ودرجة هللينيتهم الخ .....اثما 
عرض أعلاه ليس له أي مطمع سوى اظهار ما يمكن معرفته. وخاصة ما يمكن توقعه . 


موريس سارتر 
«تور» حزيرات 1١58٠١‏ 


ينانا 


هوامش 


١‏ -مع علمنا يطبيعة هذا البحث. فإنني مغتبط لتقديم تعليقات وحواشي خفيفة مستندة على النقوش 
الكتابية حتى لايضخم حجم المادة وبكل سهولة يمكن مراجعة النصوص في مصنفات النقوش الكتابية 
الحورانية . 

- يمكن تقديم العدد بأكثر من ٠٠٠١‏ الأمر الذي يرى فيه الكثير. بالنسبة لمنطقة قليلة الاتساع. دلت 
مؤخراً ضمن العام اليوناني الروماني. 

*- أه- 165 ١/8‏ باريز 214417 تعد 471 رقبا منها 744 رقباً بدون نقش كتابي . 

- بالحقيقة عثرت على نقوش كتابية في دام الميادن» وفي «كحيل» عام 19/85 . 

© يجب ان يُنظر في الحساب ان العديد من المؤسسات الزراعية المنعزلة قد اعيد ترميمها أو استخدامها بينها 
حالياً لا يوجد سكان منعؤلين . 


5 اتسرك جانباًء وبطيبسة خاطرء وضع «سيع». الت كانت في القديم موقعاً مهاً. وأما اليوم. فهي مهملة 
جداً لأنها بصفة أساسية تتعلق «يمعيد» الأمر الذي لايمكن مقارنته مع قرية أخرى 

.)18-77* -١/( - )745 - 1 5( - ) 7480 - و("الالا‎ 17١ 1١78 لا جوزيف‎ 

م - كانت تراخونيتيد (20000498؟!) جزءاً من الولاية السورية الرومانية في الحقبة الزمنية التي كانت تفصل 
الازمان حيث كانت هذه اللجا 7208001108 تحت سلطة الامراء الهيروديين هذه الحالة كانت بين عام 14 - 
١‏ ثم بين عام 44 -4ه. 

4 - وادينغتون - ١‏ سورية 74147 . 

. 1١917١ راجع السيد دونائد «الطريق الر وماني في اللجاه  باريز‎ ٠ 

. راجع ج لاسوس (5لا95ها .ل) . الصوامع المسيحية في سورية/ باريز /15141. 

ا تدم 71 

١‏ 1-7-2868 7/1 ان فقر وأم الجسمال» - في الوثائق الرسميية تتقاطع في هذا المضمار مع غتى 
«بصرى» سيتوضح ذلك فيها بعد. 

14 قعهم ‏ " -1- ه14 ءار 

6 -في «طفس» شيال درعا ‏ ان جميع الطقوس الجحنائزية مؤرخة. وهي حسب اعتقادي. القرية الوحيدة في 
وحوران» المؤرخة فيها هذه الطقوس . 

5- 5885 5685-1-8 رفني 1٠66 1١6‏ (في 119 )109١-‏ 567 (في 141) ولكن يشاهد حروف الا 
في ١61/‏ ( قعغهم -ه- ١٠ح‏ ني 1١14‏ (راجع .)87١١‏ 

١١‏ - 2885 1-18 174- و77 (ني 754) 77٠١‏ (في.7417) ولكن حر وف //1 مستقيمة منذ المنتصف 
الأول للقرن الرابع . 5888 "1 541 (في )"١0‏ 96 (في 0010# /31ة (في 03117 , 

- وجد مطرة. أي نموذج منه في 1615 ١ 556 1١7‏ بصرى - باريز 15413 . 

>” 


- ليست «أم الجيال» سوى قرية تابعة لأراضي «بصرىء كما يثبت ذلك النقوش الكتابية» أما غياب ذكر 

الموظفين الرومان فيها (فهذا ما هو مستغرب. نظراً لوضعها المهم جداً في هذه التجمعات السكانية ‏ نددرة 

كبيرة في اجلدنود ‏ عدم . وجود أي حاكم بلدي في الوقت الذي كان الحكام موجودين في العديد من القرى التي 

كانت تقل عنبسا عددا بالسككان هذا مايثبت بأن «أم الجسهال؛ لم تكن سوى جع أجنبي من السكان غير 

العسكريين وغير الاداريين. وحتى أنبالم تكن تتمتع بنفس الاستقلالية القروية التي كانت سائدة. تمتد 

ارا اضي «بصرىء باتجاه الجنوب حتى الرحاب (طهط88). 

٠‏ لا يخلوذلك من بعض المسائل ‏ لماذا ‏ هل يدأت العادة أو التقليد بالاضمحلال بصورة خاصة, 

بالنسبة لمناطق اخرى يقطتها نفس عناصر السكان (مثل الموابيين ‏ والايدوميين) . ان المسلات المسيحية هي 

كثيرة وبورة هنا. 

. 19446 راجع بصرى باريز‎ - ١ 

1 - رغم ان المسيحية كانت دخلت مبكراً الى بصرى (منذ أوائل القرن الثاني ب . م. على أبعد تقدير) . 

غير أنه بقي ما يعادها من الاوثان في المدينة في عهد جوليان ‏ (راجع يصرى) . 

73٠‏ - الكتيستان الاخريان المبنيتان في المنطقة هما في الكفر عام 5617 وني عرمان عام 184 - أي في شرق 

المنطقة ولكن الأمن لم يستتب الا يعد الفتح الاسلامي . 

4 افضل بحث حول سكان حوران هوبحث وف فيللينوف» في مؤلفه وبحوث حول قرى حوران» 

الأثرية دكتوراهء اااوء/© باريز - 1١94487 - ١‏ - ص "7 -944. 

8 مع التحفظ وتظاهرة هيللينية بالنسبة لرجل مامشلا اسمه مشترك بين اليونانية والر ومانية؛ أو 

استعملت اليونانية في النقوش الكتابية الخاصة (شواهد قبور ‏ نذور) فهذا بكل وضوح يعتبر كمرحلة بدائية 

جداً من الهيلليئية ولكن هي من أول نوع لوحظ في حوران . 

5 . راجع «بصرى». 

- لوحظ بأن جميع الاشخاص الذي يكتبون اللاتيئية هم من الأجانب . 

8 - يجب أن لاننسى. بأن بعض الاسماء اليونانية والرومانية ليست سوى اسماء هيللينية ولاتينية اخذت 

كطابع لفظي للاسماء السامية. وايضاً في حوران مثل اسم (واليس وميلون/ يوناني) وأيضاً الكلمتين 

اليونانيتين (سابيونس وامنوموس) وقد اعتبرتها هنا كاسهاء أجنبية مع الاحتمال بدون مسوغ بتضححم عدد 

الاشخاص الذين اتخذوا اسياء هيللينية . 

4 بالاضافة الى بمارسة النذور, فإن تواجد الهيروديين في المتطقة ترك آثاراً أخرى, في قنوات والمشنف, 

كانت تجري وفقاً لذوق ورغبة الامراء على سبيل الشهرة والبذخ وليس في سبيل التقدم السياسي الحقية 

للمنطقة . بالحقيقة قد أوردنا فييا سبق التفسير الذي من أجله انشئت قيصرية الهيت وعلى كل حال. فإن 

دراسة اسماء الاعلام تثبت بأن هذه الحقبة الزمنية لم تدع السكان غير مكترثين. فقد أحصيت جميع البيانات 

لاسم اغربيا في سورية وأسماء المشتقين عن هذا الاسم مثل اغربيانوس - اغر يبينا ‏ اغر بيياس ‏ الخ. . . ) 

فكانت النتيجة مدهشة (السريطة رقم ؟) خمسةمن حاملي تلك الاسهاء وجدوا خارج حوران (واحد في 

بيروت واديئقتون "1801) واحد في انطاكية (7-5615- ٠١00‏ ) ثلاثة في مدن وقرى سورية الشمالية 

(561-5- 4 :1771716 - 211556 5448). ولكن وجد 76 من هذا الاسم في حوران ومن أصل 

هذه الى ©؟ وجد ه خارج الادارة اير ودية (” في دير الكهف -؟ في بصرى - ١‏ في جير ازاهكة,69) 
الملا 


والأسماء العشر ون الأخرى. وجدوا في مدن وقرى اللجا «جرين ‏ نجران ‏ صور ‏ الأوبير ‏ النارصة» وفي 
جبل العرب الششمالي (في الجنيتية ‏ سبا ‏ الهيات ‏ قنوات ‏ مجادل,مردك) وذلك دون ان تدخل في التعداد 
لعائلة (بانياس سيزاره فيليب وصموانام هل 08586 030698) واننى أشك بأن هناك اكتشافات متأخرة تمكنت 
من القيام بهذا التوزيع . وقد أجري نفس التفتيش والبحث حول اسم هيرودسء ولكنه أقل وضوحاً. غير 
أنه مع ذلك مقئع . فقد عثر على هذا الاسم أربعة عشر مرة في كل سورية منها: /, في نفس قطاعات سورية 
الحنوبية التى تعود الى الأمراء . 

"٠‏ من المفيد اجراء المقارنة بين مدن الاثتلاف العشر. يبدو لي بأن جيرازا 69:52 هي منعزلة لأن الاسماء 
السامية هي ثابتة جداً في درعا ‏ وقنوات. وأيضاً في عبان (راجع الآن 48 (كاتبيه 83166) النقوش الكتابية 
اليونانية واللاتينية في الاردن 4 - 7 باريز ©1942 . 

"١‏ الطريقة التى كان اتحاد المدن العشر يقوم بموجبها نشر عناوينها واسياءها القديمة اعتبارأً من منتصف 
القرن الثاني ب.م. على عملاتهباء كانت على مايعتقد التمييز وعدم الاندماج مع المدن الحديثة مثل : 
بصرى وبترا ‏ وكان هذا منذ منتصف القرن الثاني. على أقرب تقدير. اذ تمكنت (قنوات) من تدوين 
مؤسسها (غابيئيوس وبلاء هااهم 61 5ن38600/101) وماركيوس فيليب حيث اعلن غادارا 680818 نفسه انه 
مؤسس بومباي 66 ناه6 وأن جيرازا استعاد أسم انطيوخس كريز ورداس (070/50111085) وهذا يذكر 
بانشائها من قبل اسكندر الكبير مثل : (كابيتولياس 38اامادام68). 

9 راجع بحوثي الثلائة حول العربية الرومانية ‏ بروكسيل - 14417 ص 4714 -47/8 . 

7 راجع القبائل والافخاذ في حوران القديمة (الأثرية) سورية 1487-89 ص /1717- 41. 


هوامش المترجم 


١»‏ - ملاحظة ضرورية أن نسبة الاسياء السامية العالية وتعنى ذلك النبطية تدل بحد ذاتها على السكان 
المحليين أنفسهم , الأمر الذي يحاول الباحثون عدم الاشارة اليه بها يستحقه . 

7# من الأمسانة الاشارة الى أن وجود الأسماء اليسونانية على شواهد القبور في بصرى أو المدن والقرى 
الأخرى في حوران, لايمكن الاستناد اليه للحكم على أن هؤلاء من الأجانب., وأن محاولة اعطاء هؤلاء 
الأجانب صفة الفنيين من أطباء أو مهندسين كما الح بذلك كاتب البحث. يعتبر تسرعاً لا مبر رله ولأن 
استقرار الامبراطورية الرومانية والبيزنطية وقيلها الاغريقية حوالي تسعة قرون واختلاط المحتلين بالسكان 
المحليين. وهلينة الكثيرين ممن انتسبوا للجيش أو الادارة» أولمجرد تبني الثقسافة اليونانية لبعض المدن 
والقسرى بكاملهاء يحملنا على أن نرجح رأياً مالفا لرأي الكاتب, وهو أن نسية /,١©‏ أو أكثر من الاسهاء 
اليونانية لا يعنى أبدا أن هؤلاء كلهم من الاجانب. وبالتاني لايمكن اعتبارهم جميعاً من الفنيين الأجانب. 
والأخل بهذا الرأي معناه الانحياز لنظرية مسبقة الصنع . 


لضن 


العملاات نتيحة التنقيب في (وسيع ) 
التداول بالعملة القديمة في حوران 


أوضاع التنقيب 
حتى الآن كانت دراسة العملة القديمة في حوران مهملة تقريباء وكان يتخلل 
التنقيب في هذا المضمارء فجوات بالنسبة لكافة هذه المناطق. ولخبل العرب ولا حوله من 
مقاطعات مجاورة لسورية الجنوبية وللاردن. جاءت المنشورات ضثئيلةء بالمقارنة مع بلاد 
الشرق الأدنى القديمة الأخرى مثل سورية الشهالية». الداخلية والساحلية وفينيقية 
وفلسطين. التي رفدت علماء المسكوكات, مئذ زمن طويل» بوثائق وفيرة أغنيت باستمرار. 
ان طبيعة العملة المكتشفة في حوران توضح . بدون شك2. سبب ندرة النشر عنها : 
فهذه القطع الصغيرة من البر ونز السيئة السك أحياناًء المفرضة, أوالمقصوصة, البالية والتي 
يصعب قراءتهاء وطابع التكرار في أنواعها لم تثر اهتمام جامعيها .من جهة أخبرى» يُترجم 
التكامل السياسي والاداري للبلاد ني العصور الهيلينية والرومانية» من خلال المكتشفات 
النقدية التي يضلّل تنوعها الباحث . كانت عدة طرق تتصالب في تلك المقاطعات المأهولة 
لتربط الطرق الدمشقية بشرق الأردن وأطراف الصحراء يفلسطين, الأمر الذي يضاعف 
لضا 


التواصل بين السكدان الذين كانوا من جذور متلفة . إن منطقة «سيع» بصورة خاصة» كانت 
كريبة ة جداً من الحدود غير الثابتة والمتنازع عليها والتي فصلت التقسيمين الكبيرين» في 
سورية؛ الجدوبي والمركزي خلال حقبة كبيرة من العصر الْيلّليني» » ثم أبان السيطرة 
الرومانية. وكذلك جاءت الى جانب بعض العملات المحلية ‏ قليلة هي المدن كان ها 
ورشة خاصة بالسباكة ‏ جموعة ضخمة من القطع الصادرة عن ورشات خارجية متعددة. 
تقع في فلسطين وشرقي الأردن أوفي سورية؛ لتؤكد تعاقب أوتداخل السلطات - امالك 
الكبرىء والاسر المحلية الصغيرة: والادارات في الامبراطورية وني الولاية» وفي 
البلديات» أبان العصر الروماني» وهذ التنوع في ضرب العملة جعل دراستها شائكة . 

في جموعات التصنيف العامة القديمة في معظمها والموثقة تود ثيقأً غير متساوء رأى 
الباحث نفسه مقتصراً على جميع معلومات مؤ شرات مجزأة» فهو بالمقابل اعزل كبا تظهر 
ذلك المراجع. تجاه الدراسات الاختصاصية ذات الموضوع الموحد. والقي كانت سابقاً تجري 
بصفة استثنائية. بينها تتضاعف حالياً مقدمة وثائق ق غنية جداً حول اصدارات الميالك 
المجاورة (من نبطية وغيرها أيضا) وحول سك التقود في المدن والحاضرات». من جهة 
أخرىء كان هناك عدة أعمال تشير السبل في مجال نشر وتأريخ العملات السرومانية 
والامبراطورية أوني الولايات التي تدخل دائياً في جزء كبير ضمن العناصر المركبة 
للاكتشافات . ولكن مهما كانت قيمة هذه الدراسات» فإن موضوعها لايراد منه التيصرقي 
التسلسل التاريخي لسك العملة ولا ليعد علاقاتها . 

بالسنة الظقة حوزات : فالمسكوكات. بصورة خاصة. هي مجردة» بسبب نقص 
الادلة الواضحة عن المكتشفات. ولكن, على مايبدو. فقد تم وصف كنز واحد فقط . 
وتشير التقارير القديمة للمهام. أوللرحلات؛ أحياناء الى العملات دون ايضاح مسهب. 
واذا اذى التوسع الكبير في التنقييات والحفريات التقليدية منذ سنين» الى تضاعف اكتشاف 
(العملات النقدية التي نادراً ما أشير اليها"" فإن النشر عنها بحد ذاته قد بقي مغدما: 

ان تنوع النقود المتداولة في هذه المنطقة المتنازع عليهاء وطبيعة ثم اختلاف الاشغال 
التي لا تخلومن تغرات» تتطلب جهداً ضرورياً لإخراجها الى النور. ومن المفيد عرض 
الموضوع ضمن نطاق علم المسكوكات» مقتصرين قدر الامكان, على منطقة جبل العرب. 
وعلى مواجهة جميم المعطيات العمومية» بعد ذكر جميع الأدلة النادرة التي امكن اكتسابهاء 
ونخاصة النتائج القي يمكن استخلاصها من العملات المستخرجة من تنقيبات «سيع». 


؟ توزيع العملات التي عثر عليها في «سيع» 
هذه العملات تشكل موضوعاً لا سبيل لإهماله» إن البعئات الأربعة لعام ١1‏ - 


نض 


"7 - 14 80) سلّمت 7416 قطعة من البرونزحصراً مُث على جميعها تقريباً في الطبقات 
الآشارية. وضمن مساحة ضيقة نسبياً. فالبعض من هذه القطع الملتقطة من على وجه 
الأرمن تقريتا : كانت على مقربة من مكان التنقيب مباشرة » ورغم الاهتراء وحالة التاكل 
لبعض القطع من هذه النقود. فقد امكن تصنيف وتحديد هوية مجموعها : تقريباً . بالاختصار 
ا ب ا 8 ٠‏ وهي 
مدعاة للاهتمام رغم الثغرات التي فيها. 


ان الجدول التالي رغم كونه مختصراً وموقتاًء فإنه يوجز بخطوطه العريضة والتقسييات 
أو التوزعات التاريخية للعملات هذه: 


اللاجيد هل0أوها 
انتيوخس الثامن 


ارتياس الرابع 


ماليخوس الثانٍ 
رابيل الثاني 


(غير معروفين) انصاف قطع نقدية 
اجزاء من عملة نبطية / غير معروفة 


يلف 


من القرن الأول |بصرى تحت حكم مارك اوريل 
الى فوستين 6صلأولاة! 
صور في وسط القرن الثاني 
انطاكية نحت حكم فيليب الثاني 
غير معروف 


نقود صغيرة (سك محلي) 


تراجان 

من القرن الثالث 

غاليان ترهأااةو 

ماكسيمين الثاني ١١‏ مأحمععدها/ا 
قسطنطين الثاني 

فالانتينيان معاصتامواح/ا 

اباطرة في القرن الرابع / غير معروفين 


- تداول العملة تحت الحكم الفارسي 
في بادىء الأمر, يُتسنتج بأن تلك المستندات هي 0 أي أنها لا تذكر شيئاً عن 
العصور الاكثر قدماً ؛ ان أقدم عملات «سيع» تحمل تاريخ العصر اللاجيدي 108وها 
وعلى ما يبدو. لا يوجد أي لقية أخرى محليّة تحمل تحديدا لتاريخ وشروط استعمال. وتداول 
لعملة المنتشرة في قطاع جبل العرب . ان هذه المنطقة التى كانت من ضمن حوران تعود الى 
التقسيمات السياسية للاقليم الخامس الذي يحكمه وان التابع (لقبيلة بازرغاد الفارسية 
06 وليس هناك أي مصدره بالنسبة للعصر القديم . يتضمن دلالة يمكن تطبيقها 
على هذا القطاع المتأخر اجتماعياً والقريب من الصحراء. ويدل على الطريقة العامة للتطور 
النقدي 3 الجلحه الفارسية التي وضع عنهبا (د. شلنير جر 70667985نااا50 .0) جدولا 
متماسكا: عوضا عن المقايضة بالمعدن الموزون, ظهر نظام نقدي. مستقى من المملكة 
الليديبة الي كانت منذ عام ٠ه‏ تقريباء على دراية باصدار العملة (الذهبية 685810©5) 
(والفضية 85اماةالتي خلقت المجموعات الأولى من مزيج الذهب والفضة («انمامفاع) . 
لقد افتتح الملك الكبير قبيل نباية القرن السادس أوأول القرن الخامس» مهرعانا شك أول 
عملة من الذهب. اطلق عليها اسم (داريك 081008) الوحيد (اسم الديدار العديم 
الفارسي). الذي انتشرفي جميع ارجاء المملكة. حتى في الخارج . وبصورة موازية ايضاًء 
اصدر المثقال الفضي الذي كان تداوله مقتصراً على الأناضول الغربية والجنوبية» ومن هذا 
الاصدار الملكي المرزياني الذي أمتد باستقرار ملحوظ في جميم هذه الأنواع حتى عهد 
الاسكندر لم يعثر على أيّة قطعة لا في موقع «سيع» نفسها ولافي منطقتها. 
يجدر بنا ان نشير بالنسبة للفترة الكلاسيكية» وفي منطقة مجاورة» الى مؤش رهام 
جداً. سيا وأنه يبدو اليومء فريداً من نوعهى الآ وهوالكنز المكتشف عام 1171 بالقرب من 
«(بصرىكى في المنطقة الحدودية الحالية السورية ‏ الاردنية. الذي حصل متحف أوكسفورد"' 
دناه عه م078168!ىق» على القسم الاكير منه”'. وكان حصرا من ا من الفضة من حلى ضغي َ 
الحجم اجزاء من السبائك. و١١‏ قطعة نقدية كاملة أومجزأة. هذا الكنز كان قد خبّىء 
(حسب التقسييات الاثارية التاريخية للنقود الاثينية. نسبة الى أثيناء نحوعام ©4148 ق.م» 
وتعود أهمية هذه اللقيا الى قدم تاريخها والى منطقة كشفها . كما تحملنا على الشك في قيام - 
ضمن سهل بصرى وفي أواسط القرن الخامس - تجارة متطورة نوعاً ما تفسر استعمال القطع 
النقدية الصغيرة من الفضة التي كانت توازي القطع النقدية اليونانية الصغيرة» وحتى 
القطع النقدية الكبيرة السليمة المسماة (عشر درا خمات) ‏ (اثنان ‏ ثمان درا حمات) (عشرتثرا 
درا حات) (حمس ستاتير) 518166 (الستاتير يساوي ٠١‏ دراخما). ويصح افتراض قيام 
علاقات مع بعض موانيء الساحلء ومنبا صور على وجه الاحتمال. ويزودنا الكنزأيضاً 
لقنا 


بنموذج ذي دلالة معبرة عن الأنواع التي كانت متداولة داخل الامبراطورية. ويذلك يوضح 
النتتائج التي توصل اليها شلامبرجر, ولا يختلف. من جهة ثانية» تركيب الكنوز الأخرى 
المتزامنة معها أو التى بعدهاء سواء كانت من فلسطين أومن مصر نفسهاء وني حال غياب 
الداريك (الديتان) الذهبي , فإن الاصدارات الملكية الفارسية لم تكن ممثلة إل عن طريق 
سك مثقال واحد من الفضة. بينا بالمقابل» كانت النقود الفضية اليونانية أكثر من ثهانين نوعا 
صادرة عن أر بع قطاعات رئيسية؛ مثل بلاد (تراخوملا سيدونية 15808075686001068) : ١1‏ 

وأثينا ١‏ قطعة (والجنوب الغربي لآسيا الصغرى ١6‏ قطعة) (وقبرص قطعة) مع 
بعض القطع المنفصلة في غرب المتوسط (إماسانا وكورسير قطعة واحدة) (من اليونان : 
ايجين ؟) (كورنث )١‏ (ايليس )١‏ (ديلوس .)١‏ كذلك من الساحل الشرقي : (صور١)‏ 
(ربا من غزة ١‏ ولكن في ذلك شك) . هناك بعض النقود وخاصة نقود شمال بحر وايجة» واثينا 
كانت قديمة التداول منذ ©ه؟  ١‏ سنة سبقت عهد الطمر. 

بالفعل. فمنذ تأسيس رابطة ديلوس 0605 وحتى عسام 476» انتشرت الفضة 
المسكوكة بواسطة المدن اليونانية» أوبواسطة بعض السلالات الحاكمة المشتركة في نطاق 
الثقافة اليونانية» بها فيها سلالات «قيبرص» بشكل واسع في الامبراطورية الفارسية (وحتى 
في مناطق هي أبعد حدَّاً من الجهة التي فيها حوران) وذلك مقابل انتشار«الداريك» 
الذهبي الدي لم يكن له أي منافس. والشيء المميز في كنز «بصرىء وفي المكتشفات 
الأخرى» هووجدد مواد أوبقايا فضة من كل نوع : وافضل مثال على ذلك هو وهكسيلبر 
667+ , المنتشر في مكتشفات القرن الخامس في سورية. وفينيقيا وفلسطين. وهذا يبين 
أن الفضة المسكوكة مقبولة في المبادلات المراقية عادة بالوزنات. ليس بالنظر لقيمتها 
العددية, بل لقيمة السبك فيهاء وإنه اذا كانت بعض أنواع العملات المعروفة بسبب 
قدمهاء فذلك لانها كانت متداولة لضان العيائر الجيد (#عوموطدداكاء5). 


وهذه الطريقة في التداول تفسر بعد أن أدت حرب البيلويونيز الى ندرة في العملة 
الأتيكية في الشرق - ظهورسك جديد للعملات غير اليونانية في الامبراطورية, الفارسية . 
وهوسك لاقى رواجاً وتطوراً شديداً في القرن الرابع الميلادي ولكنه بقي تقليداً لوجهين . 
عملات «التترادراحما» أو «الدراحما اليونانية»». والبعض منباء انزل للتداول منذ القرن 
الخامس مستندة على ضمانة دار المسكوكات في «غرّة» . وكان التقليد جزئياً أواشتقاقياًء وهي 
حال عملات «فيليستواراب؛ التي كانت ممثلة في خزائن العملات للقرن الرابع الميلادي في 
فلسطين - وفينيقية وسورية" . 

حتى قبل الاصدارات الكبيرة للعملة التي قام بها الحكام الفارسيون. شوهد ظهور 
وانتشار العملات التابعة للمدن والسلالات الحاكمة في «فينيقية وفلسطين»., والتي يفكر 


لملين 


الملك حياماء بمنع أو تحديد سك الفضة" , لنأتي على ذكر العملات المسكوكة في دور 
سك غير معرفة وغير محددة . وني دور مسكوكات المدن الكبرى الساحلية مثل: صور- 
صيدا ‏ ارواد ‏ بيبلوس» ومهما كان حق الاسبقية (التي طال الجدال فيها). لهذه الدارأو 
تلك بالنسبة للجوار. فقد بدأ ضرب العملات هذه. بسك عملات صغيرة جزئية » بينا 
كان التداول أيضاًء قد بدأ (من الستاتير: العشرون درهماً) أو التترادرا<ماء ومن قطع نقدية 
من النموذج اليوناني التقليدي” . 

مع الأسف. لم تفدناأية لقيافي حوران. عن كيفية تداول العملة. خلال القرن 
الآخير من حكم الفرس. والتِي كانت مقتصرة. بدون شك. على الذهب الملكي . وعلى 
الفضة ذات المصادر المختلفة الى كانت من عائدات المعاملات والعقود اليومية. كانت 
العملات من صئفف . (وطةءخ 10وهانام) الفلسطينية ‏ العربية) السائدة فعلاً على الساحل 
الفلسطيني - الفينيقي » تصل الى هناء والفضل في ذلك يعود لدور رؤ ساء القوافل. الذي 
كان يقوم به العرب الانباط. على طرف الجنوب. بين العربية الوسطى . وبين البحر 
|الأبيض المتوسط”© وهذا يدعوالى الاعتقاد بأن التوسع نحو شل تلك المناحي 
(الاتجاهات) كان موفقاً بصورة فردية ومُشْتّعَة ونحونبهاية ذلك القرن. ظهرت,. لأسباب 
تمائلة» السلسلات التي كان يطلق عليها اسم (المصرية العربية)» وكان يعتقد على الغالب» 
بأنها قادمة من الشهال الغربي للعربية» وبصورة خاصة من الحجاز”". 


4 - نهاية القرن الرابع 

لم تظهر أية دالّة» على أن المسكوكات المحلية التي ضاقت شهرتهاء بسبب التبدللات 
الي قام بها الكسندر وخلفاؤه خلال الأعوام بين 777 7٠7‏ قى .م بالنسبة للنظام النقدي. 
حسب المعلومات لديناء فإن التنقييات التي حدثت في المنطقة لم تعطٍ أي دليل عن الحملات 
التي قادها الفاتح نفسه. أوقواده» ضد العرب الايطوريين وضد بلاد شرقي الأردن . ولا 
ضد الفتح (الانتيغونيدي 004900108) : سلالة أسسها أحد خلفاء الاسكندر واسمه 
(أفتيغونوس) اعتبارا من عام 14" ب .م . في هذا المضمار. وضمن نطاق المسكوكات كان 
التباين شديداً بن سورية الجنوبية وشرقي الأردن من جهة. وبين سورية الشمالية وباقي 
المناطق الساحلية والفينيقية والفلسطينية. من جهة أخرى. حيث تظهر الاكتشافات الكثيرة 
نوز, التوسع الوحيد للعملة الفضية» فأصبحت مقبولة كى) هي دون تطبيق الوزن عليها 
في جميع البلاد. أما الدراخما الرباعي والدراما من عيار أثيني, والتي تحمل اسم وشخصيات 
الفاتحين, فقد حلت في تركيب تلك الكنوزء محل عملات الحاكم الفارسيء أو العملات 

المستقلة المسحوبة من التداول. 
لفن 


ان فتسح ورشسات جديدة للسك. في الشرق (ومنها ورشات مارانوس - وعله يافا - 
عسسقلان ‏ دمشق) ووصول العملات الكثيرة المسكوكة في أسية الصغرى ‏ قبيرص - شرق 
الاميراطورية» كانت تجلب معها زيادة كبيرة في احجام الذهب. وخاصة الفضة التي كانت 
قيد التداول. وقد دام تداول دراحما الاسكندرء في كل الشرق وحتى في القرن الثاني قبل 
الميلاد . 

وايضاء ف أواتخرسق في القرن الرابع. ادخلت وعممت بصورة واسعة في الشرق» 
العمل البر ونزية التي ظهرت من جراء التنقيبات العديدة (باستثناء الذهب) ولكن لم تظهر 
أبدا اثارهذه النتائج وهذه الفعالية» حسب الموجود الحالي للمستندات. في المكتشفات 
داخل البلاد. 


العصر اطيللينى 

مقابل ذلك» ٠‏ تعطي العملات الهيللينية المكتشفة في موقع وسيع»» نموذجاً متواضعاً 
)5 قطع) يثبت يثبت تعاقب الاصدارات اللاجيدية والسلوقية. ان القطعتين البر ونزيتين 
اللاجيديتين (085أوها) المنسوي بتين الى بطليموس الثاني» أو بطليموس الثالث. رغم تاكلهها 
الشديدى هما إنعكاساً ضعيفاً لمسكوكاته الوفيرة المجهولة التفاصيل . اما 0 
الفينيقية والفلسطينية التي كانت نشيطة جداً منذ حكم بطليموس الثاني (بطليموسات عكا ‏ 
يافا-غزة ‏ بير وت - صيد! ‏ صور ‏ طرابلس - ماراتوس) ومراكز السك الأخرى في 
الاسكندرية وقبرص كانت تضرب (تسك) كميات كبيرة ليس فقط من الفضة (مثل : 
رباعية الدراما والدراحما) والذهب أحياناء بل ايضاً البر ونز الجميل لمختلف النماذج . كما إن 
مكتشفات عديدة في الساحل الشرقيء وفي وسط البلاد. وفي الأردن خاصة تثبت الانتشار 
الواسع هذه العملات. ولكن مع الاسفار لم تتمكن العناصر من إيضاح الوقائع المتنازع 
عليهاء مثل تبعية دمشق للامبراطورية اللاجيدية أو السلوقية خلال الحرب السورية الأولى 
والثالئة:"''. تلك الوقائع لم تكن لها أن تمر بدون نتائج بالنسبة لقطاع حوران» حتى لولم يتأثر 
نظامه بها. 

إن ضالة العدد. في مكتشفات موقع «سيع». الاج يتيح أيضاح الوضع النقدي في 
حوران» داخحل المملكة السلوقية من عام ١94‏ الى عام .م والقطعتان البر ونزيتان 
التابعتان لهذا العصرء يعود كل منهها الى اصدارات سك يمكن ان تعتبر هي الأكثر ابتذالاً 
والأكشثر في المناطق السورية تحت حكم «انطيوخس بحس الراب بععام(ه/ا١54-1١اق‏ ).6 
وانطيونحس الثامن الذي اشترك مع والدته (كليوبترا) في الحكم 1٠١ - 1١77”(‏ ق.م) وعلى 
كل حال» يوضح هذا النموذجان مثل بقية المكتشفات في سورية الجنوبية والاردن» أوسع 
لفن 


تداول نقدي بروئزي مرقم ومسكوك في دور السك الشمالية وإذا صح فإن انطاكية كانت مكانا 
لاصدارفئات تلك المسكوكات . لقد تطور وتنوع سك واصدار العملة الملكية اثناء حكم 
السلوقيين مع المحافظة على الطابع الأثيني الاساسي . اما بالنسية لدور السك في الشمال 
والتي كانت نشطة منذ نباية القرن الرابع الميلادي (وخاصة دار السك في انطاكية) . فقد تعززت 
بعد احراز النصر على «اللاجيديين بدور السك الواقعة في مدن الساحل. وكذلك بدار 
السك الملكية في دمشق التي شهدت نجاحاً كبيراً تحت حكم الاسكندر وخلفائه. رغم 
تراجعها المتواضع حين| كانت اسرة البطالمة تسيطر على فينيقية؛ ثم عادت اعتبارا من حكم 
انتيوخس السابع (17*8 - )١1784‏ واصبحت احدى الدور الاكثر انتاجا في المملكة'"'' بنفضل 
عودة التجار بين البادية والساحل اثناء حكم السلوقيين. ك) يبدو وبسبب تنقصس اللقيات 
في حوران» فإن بيوت العملة (دور السك) في جنوب سورية ‏ فلسطين ‏ الأردن . أظهرت 
. كيف أن الدراحما الرباعي ‏ والدراحما السلوقية حلت محل الفضة البطلمية"'' التي مع كل 
هذا استمر تكديسها وخاصة في الأردن . 


ولكن تركيب المكتشفات اشادت في النصف الثاني للقرن الثاني. والعقود الأولى 
للقرن الأول ق.م» الى عودة ظهور العديد من الاصدارات المحلية الفينيقية ‏ أو البلدية ‏ أو 
المستقلة باسم ووفق نماذج اصذارات المدن : مثل (8:8005) ارادوس) في القرن السابق . 
وهكذا جميع المدن الرئيسية. تقريباء اما بدأت أوعادت الى سك النقود البر ونزية. وفي 
أغلب الاحيانء الفضية. البعض منها كان يتبيع أسلوب العصر السلوقي » والبعض الآخر 
كان لها اسلويها ا لخاص (مثل : سلوقية ‏ ارواد ‏ طرايلس ‏ صيدا ‏ بير وت) . اما اصدارات 
الدراحما الرباعى الدراحما من قبل العديد من هذه الدور (سلوقية ١801686‏ - أرواد ‏ صيدا - 
طرابلس ‏ صور عسقلان)» التي كانت تبدّل أوتنافس العملة الملكية . فقد شهدت تطوراً 
عظيما في نباية القرن الثاني ق. م. وخلال كامل القرن الأول. وامتدت حتى الحقبة المهمة 
جدا من العصر الامبراطوري, ولمذا اصبحت عملة الدراحما الرباعي (اصدار صور) 
مشهورة وهي العملة الفضية الاكثر رواجاً في القرن الأول. ان الانتشار الواسع لهذه القطع 
النقدية التى غالبا ما اشير اليها من قبل المؤلفين» قد اثبتت وجودها بتوفر كمياتها من 
المكتشفات حتى ضمن سورية الداخلية. وان العديد من دررسك العملة البر ونسزية 
المستقلة في 78 مدينة سورية على الأقل. قد سك من هذه العملة في أوائل القرن الأول. 
ورغم كون تداولها ضعيفا. غير أنها احتفظت بأهمية محلية كبيرة . أما الحالة التي كانت 
تستحق الذكر في سورية الجنوبية» فهي عملية سك العملة البر ونزية (الديمتر ياسية)» 
وهذا اللقب استخدمته دمشق مؤقتاً. في عهد ديمتر يوس الثالث (45 -/الى ق.م). 
اصذداراته هذه شبه المستقلة 000186إناق 00ناو5 كانت معاصرة للعملات الملكية المسكوكة في 

للف 


نفس المدينة""'' في حوران» كان غياب الأدلة قد قاد الى السؤ ال عن النقود البر ونزية 
الصينية التي كانت متداولة في هذا العصر_-هل كانت العملات الملكية أوشبه المستقلةفي 
دمشق تنافس عملات دور السك الأخرى؟ وهل كانت القطع البر ونزية الصغيرة والوفيرة في 
المرافيء الفينيقية» والفلسطينية (عسقلان ‏ صور ‏ صيدا) تصل الى تلك المناطق؟؟ 


اظهرت بعض المكتشفات العائدة للمناطق المجاورة» في خباية القرن الثاني وأوائل 
برونزيه ة مختلطة بالعمللات المستقلة اقلق وبالعمللات الير ونزية الملكية السلوقية وهناك 


حصت 


فئات وى ل نا لب ري الربع الإيطوري (لشالسي 5ا6ل60) فقد سك نقود 
«بطليموس بن منايوس» نحوعام 80 ق.م . ولكن العملات البعيدة والأكثر وفرة» هي 
عملات ملوك النبطيين والتي على مايبدوء بدأ سكها ني «بتراء نحواية القرن الثاني . 
ق.م. تحت حكم «اريتاس» وبينعام 948 86 وسّع عبوداس الأول؛ أملاكه على حساب 
«واسكندر جانيه», من الحولان الى بلاد مواب وجلعاد وتغلب على الملك السلوقي انتيوخس 
الشاني عشر فأصبح النبطيين اسياد دبتانا؛ (8809086 كانت تحوي السويداء وحوران. 
المترجم) (6لاأمورة) وحوران القديمة» وحتى دمشق فيها بعد. بين عام +8 -_الافى. م6 
وقد أوكل على العموم الى دار السك الأخيرة (بدمشق) سك جميع الوحدات والفئات 
النقدية البر ونزية الصغيرة, ذات الطابع اليوناني والعائدة للملك «أرتياس الثالث ال 
عمغااوطاتطع) الذي استدعي للمساعدة من قبل الدمشقيين ضد التهديدات «الايطورية» 
قبل حكم تيفران على -54 ق.م) والتدخل الروماني. من ال مؤ كد ولصالح تاريخ حورات 
الذي م يكن رونا خلال هذه الحقبة الزمنية المضطربة . فإن المكتشفات النقدية. وخاصة 
الير ونزية منباء كانت قد قدمت أثمن الأدلة . 


5- من الفتح الرومان الى انشاء الولاية العر بية 
تعطى الملاحظة ذاتها حول الحقبة التي تلت الفتح البومبي ممه أعم لووط وتنظيم 
الولاية السوريةء وفي هذا المضير. فإن التنقيبات في موقع «سيع» لم تعط. أية دلائل. فقط 
هناك عملة وحيدة تحمل تاريخ القرن الاول ق. م . لقاء نسبة كبيرة من العملات المعروفة 
(بمقدار 917 نسخة أي 7/ من المجموع). تدرجت تواريخها ضمن القرن الأول بعد 
الميلاد. موضحة جزئياً. التاريخ المضطرب لهذا القرن بسبب مضاعفة وتراكم مختلف 
العملات المسكوكة والمتداولة في هذه المنطقة . 


لمرضنا 


لم يتم الحصول على أيّة دلالة حول انتشار العملات الرومانية في نهاية الجمهورية. 
وخلال القرن الأول للامبراطورية . غير أن استنتاجاً ممائلاً نشا من جراء فحص بعض 
الكنوز التي تعود لزمن الحروب الأهلية؛ وخاصة. في فلسطين*" حيث تم العثور أثناء 
المكتشفات المنعزلة وأثناء التنقيب على اللقى . وخاصة على الساحل الفينيقى السوري. 
مما أكد بوضوح الدور المتصاعد الذي لعبته العملة الرومانية في الشرق. وكان قد أشير الى 
هذا الدورفي العديد من النصوص التاريخية والنصوص التوراتية”' وكانت في بادىء الأمرى. 
تتناول. خلال الحروب الأهلية. يعض اصدارات العملة الذهبية (أ©؛ناه) وبصورة خاصة 
العملة الفضية المسكوكة في الغرب. ومن ثم فيعهد «بروتوس» و«كاسيوسء في اليونان. 
وفي آسيا الصغرى. انعكس تدخل انطوان في الشرق بين عام ؟ 4 ١‏ لاق . م في كثرة تلك 
النقود التي تعود فيم| تعود الى دار السك ( 56858م6) التي سكت العملة لصالح «أوكتاف» 
اعتبارا من عام 8 والى نفس الزمن., تعود إصدارات العملة, في العديد. من دور السك 
العائد للساحل السوري الفينيقي (بيروت ‏ طرابلس - أرواد -89/8068) منها قطع من 
البر ونزعليها صورة انطوان وكليويترا االا اجتمعت صورته| على قطع نقدية (الدراحما 
الرباعي ‏ فضية مشهورة» أسفلها كتابة تفسيرية باليونانية سكتهاء على ما يبدو مع 
درا مات ممائلة, دار السك بانطاكية . وفيما بعد. وطيلة حكم «أوغست وأباطرة» القرن 
الأول» استمر توسع وضرب العملة الرومانية لأسباب عسكرية ومالية» إن العملة الذهبية 
والدراهم الغربية.» وخاصة ما يتعلق باسية الصغرى (مثل : 58ف امع -6)98006 - قيصرية 
كابادوقية) أوالقطع البر ونزية الاسكندرانية التي ظهرت في الأراضي السورية وفي فلسطين . 
فقد قامت الادارة الرومانية» منذ حكم «أوغست وحتى ثورة عام  51/‏ ب.م. بسك قطع 
نقدية صغيرة من البر ونزباسم حكام الولاية اليهودية. دون أي ناذج مصورة. ولكن منذ 
ولاية «اغسطس». قامت دار السك في انطاكية. بوضع التداول لكميات كبيرة من العملة 
المسكوكة للولاية السورية"'"' (بوعد مستقبل بعيد)؛ ان هذه الاصدارات الطبيعية التى تحمل 
رسم صورة الامبراطور وأحياناً كتابة يونانية أولاتينية» استمرت حتى القرن الثالث 
الميلادي. وهى تتضمن الكثير من العملة الفضية (خاصة من الدراحما الرباعي » ومن 
الذزاه نلف الكبرتياتم - وايقا قلعا نقدية برولزية + باقطار كبيرة. عند اليك :الأول 
(19/70-ق.م). اصبحت الدراحما الرباعية الانطاكية تنافس الدراحما الرباعية الشهيرة 
«لصور» وم تتأخر في الحلول محلها. 


خلال هذه الحقبة؛ وبفضل مبادرة المدن. وصلت دور ضرب العملة المستقلة الى 

انحطاط تدريجى . وخاصة بالنسبة للفضة . فقد أنشعغت خلال القرن الأول ق.م - العديد 

من دورسك العملة الكبيرة مثل: «وسلوقية ‏ 'لاو:ديسية ©8001686.ا أرواد ‏ صيدا ‏ صور) 
فضا 


وتخصصت في سك نقود (الدراما الرباعية). أن كنوز العملة الفضية وأيضاً. النصوص التي 
تشير الى رواج الدراخما الرباعية المسكوكة في صور تكشف عن ذلك . ولكن دار السك في 
صورة هي الوحيدة التي تابعت الاصدار بشكل منتظم خلال وبعد حكم أوغست وحتى عام 
5 لاه ب .م. وني هذا التاريخ تركء بالنسبة تللفضة . المجال حرا للعملات الرومانية - 
وللدراهما الرباعية الانطاكية. ومقابل ذلك, ان سك نقود البر ونزذات الشروحات المستقلة, 
لم ينقطع في القرن الأول ق.م -. في أغلب المدن الساحلية (وقد عاد ايضاً في «بيولومية. عكا 
اق -5أ6708اوأم) عام 4 4؟ ق +وشناني مكار هافو حتى عهد أوغسطس » منتشراً حتى 
في المدن الأكثر أهمية في القرن الأول ب .م. (طرابلس 57 يوما) وحتى في القرن الثاني 
(«أرواد» ١١5‏ وا (صيدا )١١8‏ (صور .)١110‏ ومن جهة أخرى. فقد ظهرت منذ عصر 
بومبي م5 . إصدارات سك عملة من البر ونز المستقل بشكل وفير . ولكنها كانت محددة 
من حيث الزمن المتداولة فيه . وهذه كانت حالة «دارا 0838» في عام 5-4645". وخاصة عدة 
مدن داخلية» وبصورة خخاصة منهاء في سورية الجنوبية (680318 أم قيس) عاصمة ائتلاف 
العشر مدن. وقد سككت في عام 57/74 أيضا عملات حملت تاريخ السنة الأولى لمتكم 
وروما». وقد أعيد سكها بصورة افرادية خلال العقود اللاحقة تحت اسم الغادارابين (ملك 
أم قبس). وهي مؤرخحة حسب التقويم البومبي عممعفممممم '' وينفس السلسلة والنوع 
يعود اصدار العملة البر ونزية في دمشق قبل حكم أوغست بقليل . ولكن أهمية السك 
المستقل. تبدو بكل الاحوال محدودة؛ وهي لا تسري على الفئات المسماة (الامبر اطورية 
اليونانية) التى كانت قد ظهرت» فقد قرر أوغست أن هذه الاصدارات للعملة المحلية ذات 
الكتابة التونائية تجمعء من حيث الحقوق. صورة اسم الامبراطور على الوجه الأول - 
ورمزاً خاصاً بكل مدينة: والاصل على الوجه الثاني. في عصر أوغست كان عدد المدن 
المنتشرة» لا يزال متواضعاً في سورية ‏ لايزيد عن اثنتي عشرة بالمجموع ومنهاء في الخنوب» 
دمشق الي اوقفت سك النقود بعد طبر يا ©)ه06ا! » ثم فيا بين حكمي «نير ون وهايدريان» 
(أم قيس 8803868) حيث الفئات الصغيرة النقدية حلّت محل الاصدارات المستقلة. بالوقت 
الذي كانت مرتبطة بولاية سورية عدة مدن من إتلاف العشر مدن. وفي فلسطين جرت 
عدة اصدارات امبراطورية للعملة في غرّْ وعسقلان. ومع انشاء المستعمرة الرومانية ببير وت 
عام ١6‏ ق.م. . ظهرت فئة أخرى من العملات البر ونزية المحلية ذات كتابة لاتينية» وأيضاً 
ظهرت اصدارات نقدية في المستعمرات . شبيهة للسابقةفي (بتولومية ‏ عكا) » تحت حكم 
نيرونء» وفي القيصرية (تحت حكم دوميسيان) . 
اعتباراً من حكم «كاليفالا» امتد ضرب العملة «الامبراطورية اليونانية الى عدد كبير 
من المدنء وهذه الظاهرة» ليست عامة بالكامل» وهي بطيئة في شهال سورية وفي فينيقية » 
فض 


حيث كانت الاصدارات المستقلة تتابع فيها اكثر من القسم الجنوبي ٠‏ الذي تضاعف فيه 
دور الضرب الجسديدة. وكانت مدن الائتلاف العشر من بين الأوائل التي كك هذا النوع 
من العملة. وعلى العموم كانت هذه العملة تورخ وفقا للعصر البومبي 200006606 من 
+5" ق.م: مثل قنوات و 15امم30/لا©5 -58لإلاا منذ حكم «كاليغالا» ‏ 66:35 -5مممع- 
تحت حكم نير ون. وفيلادلفيا تحت حكم تيطس وبللا 62م , تحت حكم دوميسيان - بينما 
8 . كانت تتابع الاصدارات العديدة . وأيضاً هناك دور سك أخرى في المناطق 
الممجتاورة (طيريا سباستيه ‏ جبا ‏ نيابوليس دشح اعد وي ا افتتحت هي افيا 
دوراً لضرب العملة على طريقة الامبراطورية اليونانية تحت حكم كلود ‏ ودوميسيان - 
أنفسهم انا لقعي لعسادت ويم لاسبيع ١‏ . . فليس من المستغرب أن يظهر. منذ تلك الفترة 
اعداد تستحق الذكر نسبياً من القطع ذات الفئة (ثهانية قطع من المدينة القريبة جدأً من 
«قنوات» اثنتان منها مؤرختان تحت حكم «كاليغالا»- أما الستة الباقية مؤرخة بعهد 
دوميسيان . 

هناك فئة. الئة كبيرة من اصدارات ذلك العصرء وهى فئة (دور سك العمللات 
الملكية التى بدأ تسلسلها في مهاية الحقية السابقة فى كلخ بن عمدك رقع ود خير 
مااعطي ملخصاً جميلا يسايرتقلبات النظم السياسية التي اعترت حوران في القرن الأول 
ق.م. والقرن الأول ب.م. ورغم الدور الذي استطاع ان يلعبه (زينودوردوسالسي). 
فلم تر الدور أية عملة تعود للأسرة الايطورية. فقط ظهرت بالمقابل . مجموعتان غير 
متساويتين بالاهمية *ما العملات اطير ودية والعملات النبطية . 


رغم ان منطقة «سيع» مثل باقي «حوران» كانت قد رضخت. احياناً. لحكم الأسرة 
إن الهم من بجموع المسكوكات المكتشفةفي الموقم الأثري» 
كانت من صنع المملكة النبطية. هذه الحصة تحتوي على مالا يقل عن 
)٠٠ :0)‏ قطعة نقدية سليمة أوجزئية من العملات المعروفة أي /87/ من مجموع اللقى التي 
تمّ العثور عليها حتى هذا اليوم . ان الشلاثة ملوك الذين حكموا اعتبارا من عام 9 قبل 
ا 0 البو ونؤية6 :علا يانيع 
جميعاً قاموا بسك درا ما من الفضة. وما يقارب من نصف القطع منسوبة الى «اريتاس 
الرابع» أي له وحده 7٠١(‏ قطعة) . وهومتضامن مع الملكة شوكيلات ‏ 134ئأةولا580 الأولى من 
١6(‏ قطعة نقدية). أما القطع النقدية الخاصة بالحكام التالين» فقد كانت اقل من ذلك : 
عشر قطع من «مليكوس الشاني» بالإشتراك مع «شوكيلات الثانية». من عام 4٠‏ الى عام 
ولاني.م. ثم 41) عن رابيل الفانن زه 86د 5ءلبسب بغ )ومع شويخيلات الثانية رعاقط) 
- ومن جميلات (5 قطع) هذا التقسيم قد يكون لأول وهلة مفاجتا. إلا أنه يشير على كل 
ون 


حال؛ الى الكثرة النسبية للاصدارات النقديةولأري يتاس الرابع» بالنسبة للملوك النبطيين 
الأخحرين في الوقت الذي به كانت المملكة قد كبرت منذ عصر (عبوداس 0000358) الثالث 
نحوء" قبل الميلاد. وكانت تتضمن منطقة «بصرى حيث ان سك النقود العينية البر ونزية 
النبطية, لايمكن أن يُلاقي في جندوب سورية وكامل قطاعات الأردن. مزاحمة لها بنفس 
الاهمية. فالحالة. على ما يبد تختلف جداء تحت حكم خلفاء أريتاس الرابع » حيث 
توطدّت المراقية الرومانية على تلك المناطق بصورة ثابتة» سواء مباشرة أوبواسطة الآسرة 
المالكة «الهير ودية». ووحتى ولادة الولاية العربية عام ٠١5‏ ب.م. 


- السيطرة الر ومانية : من القرن الثاني الى الرابع الميلادي 

يمر عبر حوران. حدٌ يجهول. وغير معروف التفاصيلء يفصل بين الولايات 
السورية الجديدة, التي من ضمنها منطقة «قنوات». واللقى النقدية لم تعط أية معلومات عن 
هذا التقسيم الاداري. ولاعن الاصلاحات اللاحقة التي قام بها «ستيموس ساويروس» 
حينما اتسعت العربية لتشمل حوران والجبل في عام 14 , و«ديوكليسيان», حينم| توسعت 
العربية ايضاً نحو الشهال مكملةٌ ضمٌ بقية حوران واللجاء حوالي عام 1848 . 


مسذ أوائل القرن الثاني. ومع نهاية حكم المملكة 
النبطية لم تعد في المنطقة أية إصدارات نقدية تعود للسلالة الملكية . بينها كان الازدهار 
والتطور الزراعي والتجاري في حوران» الذي وصل أوجه في هذاالعصرء كان بغرض: 
استعال النقود العينية الوفيرة 88 ء التي يمكن أن تؤخذ فكرة جزئية عنها من اللقى 
في اسيع) . وبالنسية لتداول الفضة. والذهب احياناً. لا نملك أي أدلة. ولكن من المحتمل 
ان العملات, كما هوالحال. في المناطق الأخرى. من الشرق الأدنى, كانت تأتي من 


جهة؛ من دور السك الامبراطورية الغربية أومن الشرق عدا سورية (مثل رومة - وقيصرية 
كابادوقية بصورة خاصة) . ومن جهة أخرى. من معامل انطاكية . وقد حلّت دراخاماتها 
الربعية للولاية محل دارخامات «صور» منذ القرن الأول. كما ان انطاكية استمرت بسك 
فئات مهمة من الفضة (دراحمات رباعية) و(دراحمات عادية) حتى عصر غورديان الثالك» 
ثم انحصر العمل فيم| بعد تحت حكم «فالير يان» في اصدار النقد النحاسي والبر ونزي » 
ومن المناسب أن يشارفي هذا الفصل. وف زمن الولاية العربية الى وفرة سك درا خمات 
الفضة مع رسم «صورة رسم تراجان» مؤرخحة عام 4-!١1١ب.مى‏ فإن العسديد من 
الأدلة» توجب الاعتقاد. بأن هذه العملات الوفيرة في بيوت المال (المربعات) وفي مامبسيس 
لقف 


المنسوية تقليديا الى (قيصرية كبادوقية) قد سكت للتداول لمحل في دار سك في العربية"', 
من جهة أخرى. وخلال حكموكركلا وماكرين» كان قد أشير الى حدود سلسلة من 
الفقات المختصرة. ولكن ضمن اصدارات وفيرة من الدرا خحمات الرباعية على غرار 
اصدارات انطاكية في ثلاث عشرة دارا للسكمهمة في الشال وفي الساحل من سلوقية الى 
«غزة) . أما الاصدارات النقدية الامبراطورية الأخرى. من المعدن الثمين كانت على 
العموم ة قليلة وناجمة عن ضرورات عسكرية . مثل مركز اصدار الدرهم الفضي الرومان في 
(08:185 كارهس) بين عام 155-11 ب.مء أوالدرهم الذهبى (00:8) لأورانس 
انطوتين في حمص خلال أعوام "567 - 784 ب.م). 


52-7 تمرك التو الغينية «البرونزية الوقرة المتتوس هجوا حب ااهنيتهاء الى 
محموعتين : 
١‏ الاصدارات البلدية المحلية ‏ المستقلة - أو الامبراطورية اليونانية أو الاستعمارية. ٠‏ 
النقود الامبراطورية حاملة الكتابات اللاتينية المحلية أوالمستوردة . ان اللقيا في 
موقع «سيع» تشهد جيداً بذلك التقسيم. وبذلك التطور التاريخي لهاتين الفئتين. 


حتى منتصف القرن الثالث تقريباء كانت الأغلبية الساحقة من العملات المتداولة» 
هي من جميع أنواع البر ونزومن نماذج مختلفة. وكانت تسكها الحواضر أو المدن التي سُميت 
مستعمرات رومانية. ان المسكوكات الامبراطورية حاملة الكتابات اللاتينية» بقيت نادرة 
نسي (001منال © 25565 ,565161685) غير متوفرة ابداء على مايعتقدفي العقود الأولى 
للقرن الثاني الميلادي , كان هناك فقط عملتان من هذا النوع . كلاهما في عهد «تراجان» وقد 
اكتشفنا في موقع (سيع). كان الجحم الكبير للنقود العينية. في جميع التبديلات الحارية. 
يقدم من قبل دور السك المحلية. حيث كان باستطاعتها سك عدة أنواع من العملة. مثل 
الاصدارات الشبه مستقلة. حاملة حسب الكتابات اليونانية, التي كانت تنقدء دون 
الرجوع. الى السلطة الامبراطورية. وفقاً لماكان سائداً في القرن الثاني. في اثنتي عشرة داراً 
لسك العملة. خاصة في المدن الكبرى في الشمال والساحل. مثل «أرواد» حتى عام 1١5‏ - 
أوصور حتى عام ١968‏ وأيضاً في تدمر. والبعض من تلك الاصدارات ظهر منفرداً تحت 
حكم «تراجان؛ أونحوناية القرن الثاني الميلادي؛ مثل : وضع بصرى في عام 1817-1817 . 
ولكن الظاهرة التي تستحق الذكر والتي جرت خلال القرن الثاني هي تكائر الاصدارات (الامبراطورية 
اليونانية) ان عدد المدن التي كانت خلال عهد (اسرة ساويروس) تسك العملة حاملة * 
الكتابات اليونانية مع صور ورسم الامبراطور تجاوز الئانين . وكان اغلب تلك الاصدارات 
التي لا تُعتبر امتداداً لاصدارات القرن الأولء قد ابتدأت تحت حكم الانطونيين. ٠‏ ثم 


نضا 


وضعت لها حدود في عصر امسرة'ساويروس » وانتهت تقريبا بالكامل خلال القرن الثالث. 
فيما بين ل حكم كراكلا (وغاليان 98/167) وني مجمل هذا الانتاج الضخم الذي كان يضم. 
بصورة خاصة. نياذجا من العيار الكبير والمتتوسطء والذي غالبا ما كان من لبر ونزذي 
الصفات العالية. كان التلاحم والتهمامسك مقضودا » لأن العلاقة بالعملة الرومانية 
الأمير اطوزرية كانت ضبعية 'التفشيرة:) 


في سورية الوسطى والجنوبية كلها. كانت الاصدارات تتضاعف. فدمشق التي 
استأنفتها تحت حكم «هدريان» تابعت السك حتى عصر «غاليان 190ال98) غزة (ولو كاد 
دي كريزورهواس 5 لال 08286116006208) حتسى عصر غودريان الثشالث وسيزاره 
0086 وبانياس. وتندمر. حتى عصرواسرة ساويروس». ومن بين اثتلاف المدن العشر. 
استأنفت «فيلادلفيا؛ اصداراتها تحت حكم هادريانء إن (كابيتالياس وأبيلا -95اهاام68) 
#ااعطمافتة حا تلك الاصدارا ات تحت حكم «ماركوس اوريلوس» وأم القسيس 0100 تحت 
حكم كركلا - جميسع تلك المدنء وأيضاً المجاورة لهاء التي استمرت اصداراتها النقديةمنئذ 
القرن الأولء اوقفت تلك الاصدارات تحت حكم اهطهوةاع ابلا جسل: أو غارديان 
الأول. وفي العربية اصدرت ودرعا ‏ بصرى - وبترا» عملات ضمن نفس هذه الازمنة. 
وهناك دور لسك العملة أقل أهمية دامت فترة أقصر مثل 08م اءة,ة05 -0ممغ -5نامطوع 
مأدية 8 . ويمكن تطبيق نفس الاستنتاج على القطاعات المجاورة لها. مثل : 
الجليل والسامرة واليهودية . 


على الغالب. لا يوجد أي انقطاع. بين الاصدارات النقدية الامبراطورية اليونانية. 
وبين الاصدارات التي تحمل كتابات لاتينية» التي سكتها نفس تلك المدن التي اصبحت فيما 
بعد مستعمرات رومانية, حكم هادريان وحكم فيليب العربي «عشرون» مدينة . ان اصدارات 
عملة للمستعمرات في منطقة بصرى., منذ حكم الكسندر ساويروس ٠‏ وفيليب الأول. دفي 
دمشق وفيلوبوليس» كانت تخص حوران» بشكل خاص . اسالقى موق «سييعء التي لا 
تشمل عملة الستعمرات» فقد اعطت فكرة موجزة عن تنوع البرونزء في البلديات مُثْلَتَ 
الاصدارات المحلية بعملة من قنوات يعود تاريخها الى حكم «اكومود) 000010008 » وبأربعة 
عشر قطعة برونزية من «بصرى» في زمن «ماركوس أوريلوس»:. من جهة أخرى. عثر على 
قطعة مستقلة في صور مؤرخة عام ١49‏ . وعلى قطعة نقدية أخرى (امبراطورية يونانية) في 
انطاكية من عهد فيليب الثاني. 


اعتباراً من منتصف القرن الثاني كان يطرأ تغيير كثير على تقسيم النقود العينية شيئاً 
فشيئاً. تحول سك النقود الامبراطورية الى اصدارات محلية؛ غير أن دور السك البلدية 
فضا 


أوالخاصة بالمستعمرات اختفت أوتقلصت بأغلبتها نحت حكم (98601و3اع ايلاجبل) اوححمم 
غارديان الأول وايضاً في مدن الاثتتلاف العشر. وخخاصة قنوات والعربية وبترا كما أن 
البعض من الدورلم يدم سكها سوى مدة قصيرة, مثل دار فيليوبولوليس التي لم تستمر الى ما 
بعد حكم الملكين (فيليب) بين| هناك دور أخرى استمرت في سورية الجنوبية وني العربية» 
حتى عهد الملك «اوستيليان» (بصرى) وعهدي «فاليران وغاليان 95اله6 في درعا- 
بصرى) . 


تميز هذاالعصر بندرة البر ونزرغم افتتاح دور سك امبراطورية جديدة في الشرق. في 
(سيزيك 2308 0) نحت حكم كلود الثاني وفي طرابس تحت حكم أورليان. ان التنقيبات 
في موقع «سيع» خلافا لعدد من «اللقى» المكتشفة في سورية الشمالية والساحلية . لم تعط 
سوى القليل من المعلومات خلال تداول العملات في المنتصف الثاني من القرن الشالث 
ب.م. ‏ ولم يتعدى مجموعها اربع نماذج (منها اثنان من عصر غاليان) غير أنها كانت تبين» 
بصورة خاصة» خلال القرن الرابع ب . م واثناء حكم قسطنطين وخلفائه المباشرين. كيف 
كانت العملة الرومانية غير ذات قيمة جوهرية» وكيف اختفت الاصدارات النقدية المحلية 
بصورة نهائية. أما بح التقاع الدرضية قي تلك المعية الزمنية والي كانت علق الخاليب 
ببحالة ممتازة. كانت تعد ١4‏ قطعة في «اسيع» (أي / من المجموع) وهي تتضمن احدى 
المجموعات الأفضل منظراً في الموقع » لانها أتاحت تدوين أهمية دار السك في انطاكية التي 
امتدت اصدارتها الى زمن أبعد من اصدارات اسكندرية» واصدارات دور السك الأخرى 
الشرقية. مثل قسطنطينية ‏ تسالونيكيا - سيزيك - نيكوميدي» ولكن هذا الاستنتاج يبدو 
مبتذلا على النطاق السوري”" . 


الخلاصة 


في مثل هذه المقارنة للشروط العامة في تداول العملة في حوران» فإن ال (91؟) قطعة 
نشّدية التي كان قد عثر عليها في «سيع»» برغم تفاهتها. فإنها تتيح استخلاص بعض النتائج 
المجملة . ان غياب قطع الفضة والذهب لا يشكل مفاجئة» في غمرة من عملات التنقيب 


يفضا 


حيث يصادف فيها عادةء وفي كل عصرء الأفواج الأكثر رواجاً التي كان يتم تداولها من 
خلال المعاملات الصغيرة أو المتوسطة في الحياة اليومية. من جهة أخرى. وفيا عدا بعض 
العملات الرومانية الأحدث. كان تاكل اغلب القطع يُثبت. على مايبدو التداول الطويل 
الأمد. 

ان العدد الكبير من العملات المجزأة»ٍ 3 كانت تنحصر تقريباً بانصاف القطع أو 
أرباعها من العملات النبطية المسنئة عمداًء تستحق أن يشار اليها. وهذه ليست ظاهرة 
وحيدة في سورية. ولا في العالم القديم ايضياً . وكانت تلك العادة. على مايبدو. تتجاوب مع 
سبل التجارة اليومية في زمن ما. وهناء في النصف الثاني من القرن الأول ب .م. . -أوفي 
أوائل القرن الثاني» كانت القطع البر ونزية المتداولة مهمة جداً للمشتر يات الصغيرة. 
وحتى في عصر اقدم من ذلك بكثير. قسمت العملات حتى درجة الدراخما الفضية. ىما 
يتبين ذلك في كنز بصرى. وكذلك. بدأ البرونزوكأنه مقبول ا هوء واستمر بالتداول. 
بالوقت الذي خلاله اصبحت بعض العملات مهترئة أو انقطع تداوها. 


ان غياب العملات التي سبقت اصدارات «اللاجيد». لاتتيح استخلاص أي نتائج 
حول الفشوحات القديمة المتتابعة على الموقع. لذلك لم يُنتظر أي رواج سوى للعملة 
الفضية» في] عداء على مايبدوى عصر الكسندر. وبالمقابل. فإن العدد الأكبر من القطع. 
كانت تحمل تاريخ حكم «فالانسيان» ووقسطنطين» الثاني» وكانت بحالة تمتازة من الحدّة . 
أما غياب العملات التي تحمل تواريخ سابقة لتاريخ العملات المذكورة اعلاه مباشرة» فهي 
تحمل على ما يعتقد الأدلة على اهمال أوترا ك الموقع أوترك مواقع اخرى. كان قد جرى 
فيها التنقيب» غير أنه عثر فقط على قطعتين من العملة حديثتان جداً من العهد الأموي . 
ولكنب)| بحالة اهتراء شديدة. 
بين هذين الحدين» لا يمكننا إلا أن بدي دهشتنا من الاستمرارية في التقسيم 
التاريخي . وقد بدت جميع العصور. فيما عداء القرن الأول قبل الميلاد. ممثلة هنا ى] هي في 
العهد المهيلليني. حتى لوكانت العيّنة متواضعة . وكان يميزها ثلاث مجموعات مهمة : 
العملات الرومانية في القرن الرايع الميلادي (4/ من المجموع) عملات الملوك الانباط 
(7/) - وكميات ضخمة من القطع الصغيرة التي يبدوأسنادها أوتسينها مها ان 
العملات البر ونزية النبطية تشكل مجموعة كبيرة - مستمرة - متجانسة » وان اهترائها وكثرة 
القطع الصغيرة المسنئة (المثرمة) تؤكد النجاح والتداول الطويل الأمد لهذه العملات» في 
منطقة لعب فيها الدور التجاري والسياسي لهذا الشعب مجالاً عظيياً بلاشك . اما بالنسبة 
للقطم البر ونزية الصعير ةدا والتي تشكل وحدها ثلث عدد العملات المكتشفة (85 ١١‏ 
نسخة). فإنها تبدوء من وجهة نظر تاريخية» مرتبطة بأواخر العملات النبطية. فجميعها 
يفن 


خالية من أي كتابة أوشرح, وهي مزينة بنماذج نام . نحشنة, غير معروفة على الغالب. 
وعلى كل حال. فيها بعض الاصالة الى حد ما إرأس مشطوب ‏ عنقود عنب - كبش) . 
فالكبير منها لايزيدقطره عن (أوبول) (وحدةيونانية قديمة). ويكاد لا يمسك بين 
الأصابع . والمقسروء منها يذكر بالعملات الصغيرة البر ونزية لمنطقة نفوذ البارث (658406) أو 
منطقة تدمر, 

أليس استع هلما وايضاً دورها مشابهاً الى دور القطع النقدية الصغيرة النبطية» التي 
كان من المحتمل ان تحل محلها؟ لوأن لقىّ أخرى محلية. لم تثبت الفرضية القائلة بأن 
الموضوع يدور هنا عن عملات اصدرتها بعض دور السك في حوران . 


ن “لمارف 
ك. أوجيه 


الخض 


هوامش 


١‏ - وايضاً قطع من البر ونز المثقسوب. وهي ادوات للعقود وللأساور. جليت من حوران (راجع مجلة 
المسكوكات 19451١‏ ص 77 . 

,5. 8.5 8/0076 رقم 7 - نشر من قبل سن , م كراي 0.10.08 وب. ر. س موري‎ 6011-١ 
(قصر «ناباء‎ 1١4417 )"0٠ (فينيقية أو فلسطين نحو‎ ١441 )18٠ (سورية نحو‎ ١480 مثلاً 6041 رقم‎ 
. )"٠ (ابو شوشة  اليهودية نحو‎ ١0٠017 )74٠ سوريا الوسطى نحو‎ 

- شلميرجر (النقود اليونانية ١٠٠٠7)7٠ه‏ صفحة 7 - 74 فقرة 5. 

شلمبرجر 60170 ص 77 - 74 ولكن كنز بصرى يعني نسخة من كل من (الارساليات) الأولى لصور 
(التي ستحمل تاريخ ٠‏ للميلاد) وسيكون هذا (مثقال مزدوج 50165) انظر كراي ‏ موراي . حاشية رقم 
1ص ١9١‏ رقم 484. 

؟ - انظر بالنسبة هذه الفعالية 'إ©5!8:8 .ل بترا والانباط «508 -لا باريز ١955‏ ا00 4117, 

1- 8.11.6 فلسطين ص 8-1١‏ . 

م+- 6 ارقم /1-ه١-١161.‏ 

6611-4 ارقم ١584‏ - 1997 و١١5١‏ (وأياه15) كنوز الشرق رقم ١19-٠١‏ . 

. 7437-5١14 د المعولة .ع - اط .5 .لاص‎ ٠١ 

-ا6نول؟ ٠.‏ دور السك الاخيرة في عكا خلال عهد بطليموس وفي دمشق . /1.ل0.1( 84 (نيويورك 
4 صفحة 44 -51) . 

04-7 6 ارقم حاشية 1517*4-1١5٠١‏ - استمرار العملات الفضية البطليموسية في «فلسطين» وخاصة. 
الاردن, راجع مثلا «كنز مأدبة» المدفون منذ حوالي عام 445 011 6 ارقم 18801 . 

“17 1/16 8 غالاتيا صفحة -١(‏ 78 . 77-1 |الالالاا, لالالاا) ونويل» دور السك السلوقية الاخيرة ص 
244-47 

.١1579١-1١51١86-1511" الحواشي‎ 1604-14 

01-6 6 احاشية رقم 15171-1515. 

لأجل هذه الحقبة الزمنية لوحة المجموع ل «بابلون» 80100 .ل - لالا. 5‏ عملات 5085 باريز 
ه/1ؤ١ ‏ ام 1815 ه/ا"7١.‏ 

7 راجع المؤلف الاصلي للسيد 11/606 ./الاحول الولاية السورية خلال حكم اوغسطس وتراجان 
أنقوالا5 ١51" 1١‏ . 

179آلاه5 .1! مصابد وعبادات وتذكارات تاريخية لائتلاف المدن العشر في الآثار السورية السادسة باريز 
5 ص 168 - 454/ و 56080 سبيجكرمان ديكابوليس ص .١79-١18‏ 

- راجع بحث 0/8980 .8 وسبيجكرمان ائتلاف المدن العشر ص 77 74 حاشية 4 . 


ليق 


كامل هذه الحقبة الزمنية وما يتبعهاء انظر «31ووة6مؤلف دالد0 .5 .ل- السياسة النقدية للاباطرة 
الرومان من عام 578 الى عام ١١‏ (باريز .)١9559‏ 

١‏ عرض سريع لتلك العملات الصغيرة ‏ ووناه.0 (بعض العملات الصغيرة جدا التي عثر عليها في 
«سيع) في سورية ‏ الجشوبيية ‏ مذكرة الشركة الفرنسية حول المسكوكات /ا"/ 1 تموز 1401 ص179/- 
6 رام -؟ -4). 


هوامش المترجم 


١*‏ -غريب هذا الالحاح على وجود عمالك يبودية أو ملوك على الرغم من أن المصادر اليهودية القديمة كانت 
تؤكد أن هيرود وأسرته من بعده لم يكونوا سوى حكاماً وولاة عينتهم روما لادارة منطقة ماء معر وفة في 
فلسطين. وكلفوا احياناً لمهيات خارج منطقتهم الى الشمال في سورية أو الى الشرق باتجاه البتراء. عتدما 
تلاقي روما بعض الصعوبات في التعامل مع المملكة النبطية التي كانت قائمة من القرن الرايع قبل الميلاد في 
المنطقة الواقعة من قناة السويس غرباً وبادية الأردن شرقاً ومن سهول دمشق شهالاً وخليج العقبة جنوباً. 


١‏ - النباتات الطبية واستعمالاتها 

> المعتزلة والفكر الحر 

* - ساعة الشؤم (رواية) 

4 من الاتجاهات الفكرية في سورية ولينان 
ه ‏ والليل الذي يسكتني (شعر) 

5 الفضاء هذا العالم الجديد 

+ - السيئما والقضية الفلسطينية 

8 - أناباز (قصيدة طويلة) 

4 الفرسان الثلائة (للاطفال) 

٠‏ الداء السكري 

١‏ المرأة في حضارات بلاد الشام القديمة 
١‏ - أزهار الكرز (أشعار يابانية) 

٠٠‏ - وضاح وليلى (للاطقفال) 

- القيامة والزبال (مسرحيتان) 

© الذاكرة والغضب (رواية) 

5 حكاية الرجل الذي رفسه البغل (قصص) 
١‏ - حكى لي الأخرس (سككفريات صغيرة) 
- قدّاس من أجل فلاح اسباني (رواية) 


4 - البطل الملحمي في روايات عبد الرحمن منيف 


٠‏ - الذهب (قصة للاطفال) 

التلوث وحماية البيئة 

مسرح الريادة (دراسة) 

7٠‏ طبرصف والرينبية 

4 - الكاتبات السوريات 1941-1897 
حطين 

الانتفاضة بالكار يكاتير 

” - زوك (رواية) 

الطفل والاحلام (دراسة) 

4 2 من قاموس التراث 

٠‏ الحب والظلال (رواية) 
دراسات في أدب عبد السلام العجيلي 
قيامة عبد القهار عبد السميع 


88 الحياة الفكرية في حلب في القرن التاسع عشر 


4" . أرق الليلة الفاصلة 


صدر عن الأهالي 


د. محمد العودات ود. جورج لحام 

د. عادل العوا 

غابرييل غارسيا ماركيز. ترجمة صالح علماني 
د. عبد الله سحنا 

ممدوح عدوان 

مجموعة من الباحثين. ترجمة عيسى طنوس 
حسين العودات 

سان جون بيرس. ترجمة عبد الكريم كاصد 
سليمان العيسى وصلاح مقداد 

2 هيه الرحبي 

علي اليم 

ترجمة عدنان بغجاتي 

سليمان العيسى 

ممدوح عدوان 

فائز الزبيدي 

وليد معماري 

خطيب بدلة 

رامون خ . سيندر. ترجمة عاصم الياشا 

د. أحمد جاسم الحميدي 

يحى الشيخ 

د. محمد العودات 

عيدك الفتاح قلعه جي 

عدنان عمامة 

مروانت المصري 

يوسف سامي اليوسف 

الأهالي 

عزيز نسين . ترجمة: عبد القادر عبد اللي 
د. عبد الرزاق جعفر 

هادي العلوي 

ايزابيل الليندي. ترجمة : صالح علماني 
مجموعة من الكتاب. تحرير: ابراهيم الجرادي 
حسن. م. يوسف 

فريد جحا 


منيف -حوراتي 


ه” ‏ النفق ررواية) 

كيف ُكتب الرواية؟ 

7 الرؤية المنهجية لدراسة الأخلاق 
8 - تسعة أشهر حتى الولادة 

4 مرايا صغيرة (شعر) 

4 - السواد (رواية) 

١‏ . الجغرافية السياسية والجغرافية السترائيجية 
؟4 - السؤال الآخر 

4 بم التعلل (شعر) 

4 - الشذوذ الجنسي 

©؛ ‏ ليلة ناعمة (مجموعة قصصية) 

1 بين حدود النفي (شعر) 

7 ارتقاء المجتمعات الشرقية 


نفاح الشيطان (رواية) 
النقد الأدبي الحديث 


- سوسيولوجيا الرواية 


ارنستو ساباتى ترجمة : عبد السلام عقيل 
غابر ييل غارسيا ماركيز ‏ ترجمة صالح علماني 
موجمد اللجبر 

ترجمة غازي أبو عقل 

شي ركو بيكه سس 

سين حميد 

أحمد عيد الكريم 

فاضل الر بيعي 

د. ناجي الجيوش 

دينو يوزاتي. ترجمة د. منذر عياشي 
كريم ناصر 

مجموعة من الباحثين السوفييت 


تحت الطبع 


احمد يوسف ذاود 


سمر روحي القيصل 


عيد الرزاق عيد 


المعهد الفرنسي لعلم الآثار 
في الشرق الأدنى 
نشرج . م. دانتزر 
باريس ١9/88‏ 


ذامبو لمم 1لا1 تكلم 
ه5806 لام عا 0 مغ نم0080 
اناف 
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